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يتحدث هذا الكتاب عن الآلحة والكائنات الأسطورية التي يرد ذكرها 
في كتابات وأساطير الشرق الأدنى القديم» لأهميتها في معرفة المبادىء 
والمعتقدات الدينية التي كان يؤمن بها إنسان حضارات الشرق الأدنى 
القديم» ولتوارث بعضها عبر العصور والحقب التاريخية المتعاقبة» حتى 
وصلت إلى إنسان العصر الحاضرء ومازال بعضها يؤثر في تفكيره وتصرفاته» 
كقضية نشوء الكون, وأفكار الخصوبة والتوالد» والحياة الدنيا والآخرة. 
والجنة والنار» وفكرة الثواب والعقاب وغيرها من أفكار وتصورات. 

ليس المهدف من دراسة الآلهة والكائنات الأسطورية تمجيدها أو 
التفاخر بهاء بل استخدامها وسيلة لمعرفة تاريخ الفكر الديني وتطوره 
للوصول إلى فهم أفضل للأفكار المعاصرة» فالإنسان لا يمكنه أن يفهم 
الحاضر دون بحرن الماضي حتى البعيد منه. وكي يستطيع التخطيط 
للمستقبل من أجل الوصول إلى حياةٍ تحقق له السعادة والناء. 

لقد أوردنا أسماء معظم الآلة والكائنات الأسطورية التي كان لما 
تأثير كبيرفي حياة الإنسان» دون الدخول ني كل التفاصيل المعروفة عن كل 
إله أو معبود لأن ذلك يتطلب جهداً أكبر من الذي بذلناه» فكل إله أو كائن 
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أسطوري يمكن أن يكتب عنه مؤلفات متعددة» وهدفنا هنا تقديم لمحة 
موجزة عن الأساء التي عالجناها للحصول على صورة شاملة عن الآلهة 
والمعبودات» دون الغوص في التفاصيل الدقيقة التي لايمكن معالجتها إلا 
من خلال أعمال مستقلة لكل إله أو كائن أسطوري. 

واعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على أحدث البحوث التي تُشرت 
بلغات متعددة كالإنكليزية والفرنسية والالمانية» عن المعتقدات الدينية 
والآهة التي عبدها إنسان الشرق القديم. ورجعنا أيضاً إلى النصوص 
القديمة المدونة بلغات الشرق الأدنى القديم كالسومرية والإبلوية والأكادية 
والأوجاريتية والفينيقية والآرامية وغيرها ما تيسر لنا. وتمت دراسة وتحليل 
كل الأسماء الواردة في هذه الدراسة بناء على معرفتنا بتلك اللغات القديمة» 
مع مقارتتها بالعربية التي تعد الوعاء الأكبر الذي شمل معارف كل تلك 
اللقات الفديية: 

عالجنا إلى جانب أسماء الآلحة والكائنات الأسطورية المشرقيّة أسماء 
الآلهة الإغريقيّة والرومانيّة الأكثر شهرة لتشابه دورها مع أدوار الآهة 
المشرقيّة القديمة» ولوجود تأثير متبادل بينها وبين الآلهة المشرقيّة القديمة» 
ولكونها مازالت مشهورة حتى عصرنا الحاضر في مختلف أنحاء العالم» 
ولا سيها في محال تسميات الكواكب والنجوم والاختراعات العلميّة 
والتقنية وغيرها من مكتشفات حديثة. 

وعرضت الأسماء وفق الترتيب الأبجدي المعروف لتسهيل البحث 
عنها من قبل القارىء» دون أن تكون هناك أفضلية للأساء التي تُعرض في 
البداية» أو للحضارة التي تنتمي إليها. وراعينا كتابة الاسم بالحرف اللاتيني 
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إلى جانب كتابته بالحرف العربي لإتاحة الفرصة لمن يود العودة إلى المراجع 
الأجنبيّة أو الشبكة العنكبوتيّة» ولمعرفة اللفظ الدقيق لكل اسم وكل كلمة 
دون الحاجة إلى تشكيله بالعربيّة. ا أوردنا أسماء بعض الآلمة والكائنات 
الرافديّة والمصريّة بالكتابة المساريّة والكتابة الميروغليفيّة بحسب ما أتيح لنا 
من خلال المصادر والمراجع المستخدمة» ومن خلال الشبكة العنكبوتيّة 
وذلك للاطلاع على كتابة الشكل الأصلي للاسم.كا أرفقنا في نهاية الحديث 
عن كل إله أو كائن أسطوري صورة لمنحوتة أو رسم خلَّفها الأقدمون لهذا 
الإله أو ذاك كيا تصوّروه أو تميّلوه. 

نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم صورة مفيدة عن معتقدات الشرق 
الآدنى القديم من خلال الحديث عن الآلة والمعبودات والكائنات الأسطورية. 


دمشق في ٠١١/7//1١١7/1١‏ عيد مرعي 


مدخل تاريخي 


مصطاح الشرق الأدنى القديم 


تُعرف البقاع الممتدة من الحضبة الإيرانية في الشرق إلى ش الي أفريقية في 
الغربء ومن هضبة الأناضول في الشمال إلى بحر العرب والمحيط الهندي في 
الجنوب باسم«الشرق الآدنى القديم اكد مدءل< اموندسهك». أي الأدنى إلى 
أوروباء وذلك مقابل مصطلح الشرق الأقصى الذي يشمل الهند والصين 
واليابان وجنوب شرقي آسيا. 

تتميز بقاع الشرق الأدنى القديم» ولا سيما مناطق بلاد الرافدين 
وسورية ووادي النيل بأنها المناطق الأقدم في تاريخ البشرية التي عرف 
الإنسان فيها الاستقرار والإقامة الدائمة بعد اكتشاف الزراعة ني الآلف 
العاشر قبل الميلاد» إذ نشأت المستوطنات الزراعية الأولى في أودية أنهار 
دجلة والفرات والنيل والعاصي والخابور والآردن والليطاني» وني المناطق 
التي تتلقى كميات من الأمطار كافية لنشوء زراعة مزدهرة ومجتمعات 
مستقرة. ومع الزمن تحولت تلك المستوطنات إلى قرى وبلدات ومدن كانت 
الأساس لنشوء المالك والدول ثم الإمبراطوريات التي ازدهرت فيها 
الحضارة بمظاهرها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والفنية والدينية. 


وقد قامت بين هذه الممالك والدول منذ أقدم العصور علاقات سلمية 
أو حربية أدت إلى انتقال الأفكار والمنجزات الحضارية من مكان إلى آخر 
ومن زمانٍ إلى زمان. ونضرب مثالاً على ذلك ابتكار الكتابة في مراحلها 
الآولى في بلاد الرافدين ومصرء ثم اختراع الأبجدية في سورية (في 
أوجاريت وجبيل)» ومن ثم انتشارها في مختلف مناطق العالم القديم شرقاً 
وغرباً. وكذلك كان الحال مع معرفة الزراعة وصناعة الفخار ومعرفة 
المعادن وغيرها. 

بالنسبة للمعتقدات الدينية تمت عبادة قوى الطبيعة المختلفة التي 
عَدَّت آلهة مؤثرة في حياة الناس» وكان جوهرها واحداً لكنها اختلفت في 
التسمية وطريقة وأسلوب العبادة والطقوس وبناء المعابد ونحت التاثيل 
ورسم الصور. 

كانت الآهة في كل حضارة مرتبة في مجموعات لحا تسلسلها الهرمي 
الذي يختلف باختلاف الزمن والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
فعند السومريين في جنوبي بلاد الرافدين كان الإله«آ>». إله الساء في 
البداية سيد الآلهة السومرية» ثم أصبح الإله«إنليل» سيدها مع صعود 
مدينته «نيبو» إلى مرتبة العاصمة الدينية لكل بلاد سومر. وأصبح 
«مردول» إله مدينة بابل إله بلاد بابل في العصر البابلي القديم عندما 
أصبحت مدينة بابل عاصمة المملكة البابلية الآولى. كذلك كان الحال مع 
الإله«آشو» في بلاد آشور. وفي أوجاريت كان الإله«إيل» في البداية سيد 
آلحة تلك المدينة» ثم حل محله«بعل» سيد الخصوبة والأمطار والعواصف 
والبروق والرعود. ووضع الآراميون«هدة» في أعلى السلم الإلهي, ثم«بعل 
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شامير». وهكذا فأساء الآلهة كثيرة» لكن جوهرها واحد. وألقاءها متنوعة 
تعر عن وظائفها المتعددة. 

عرفت منطقة الشرق الأدنى القديم نشوء تمالك ودول متعددة نذكر 
منها من الألف الثالث قبل الميلاد عندما أصبحت هناك نصوص مكتوبة» 
مالك امدق السؤمرية (أوو أورو كه كشن لاحافن» اوماد إلخ), 
والإمبراطورية الأكادية التي أسسها شاروكين الأكادي في منتصف القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد» وملكة أور الثالثة في بلاد الرافدين» ومملكة 
إبلا في سورية التي عرف الإنسان فيها ولآول مرة فكرة المعاجم, والمملكة 
المصرية القديمة في وادي النيل التي عرفت بناء الأهرام (أشهر ملوكها 
زوسر وخوفو وخفرع ومنقرع). ونذكر من مالك الألف الثاني قبل الميلاد 
المملكة البابلية الأولى (أشهر ملوكها حمورابي صاحب أكمل قانون عرفه 
العالم القديم)» والمملكة الآشورية القديمة (أشهر ملوكها شمشي أدد 
الأول)» والمملكة الآشورية الوسطىء ومملكة ماري التي اشتهرت بقصرها 
الرائع» ومملكة حوري - ميتاني» ومملكة بابل الكاشيةءفي بلاد الرافدين» 
والمملكة الحثية القديمة» والمملكة الحثية الحديثة (أشهر ملوكها شوبيلوليوما 
الأول) في هضبة الأناضولء وممالك يمحاض وعاصمتها حلب (أشهر 
ملوكها ياريم ليم الأول وحمورابي الحلبي) والالاخ (أشهر ملوكها إدريمي) 
وكركميشء» وأوجاريت موطن أقدم أبجدية في التاريخ (أشهر ملوكها 
نيقمادو الثاني) وقطنة (أشهر ملوكها إشخي أدد وأموت بيل) وأمورو 
(أشهر ملوكها عبدي عشيرتا وابنه عزيرو) في سورية» والمملكة المصرية 
الوسطى والإمبراطورية المصرية الحديثة (اشتهر من ملوكها الملكة حتشبسوت» 
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والفراعنة تحوتموس الثالثء وأخناتون وزوجته نفرتيتي» وتوت عنخ آمون 
ورعهسسل'الثان ) فق .زادى النيل: 

وبرزت في الألف الأول قبل الميلاد الإمبراطورية الآشورية الحديثة 
التي ضمت معظم مناطق الشرق القديم تحت سيطرتها (اشتهر من ملوكها 
اكورة ضرال النا ف وميعور نات الشهوزة نادم مدي افضى» و انبرد ون 
وآشوربانيبال الذي أنشأ أكبر مكتبة عرفها الشرق القديم حتى زمنه) 
(القرن السابع قبل الميلاد)» والإمبراطورية البابلية الحديثة (الكلدية) (أشهر 
ملوكها نبوخذ نصّر الثاني الذي تُنسب إليه حدائق بابل المعلقة» ونابونيد )» 
ومالك سورية الآرامية في الداخل» والفينيقية على الساحلء» كآرام حماة 
ودمشق وشمأل وأرباد. وصور وصيدا وامتداداتها في حوض البحر 
المتوسط الغربي وأشهرها قرطاجة الذي تحدى قائدها المشهور هانيبال روما 
في عقر دارهاء وتمالك ميديا وفارس التي توحدت في مملكة واحدة هي 
الإمبراطورية الفارسية الأخمينية التي ضمت كل مناطق الشرق القديم في 
دولة واحدة امتدت من ليبيا في الغرب إلى أفغانستان في الشرق (اشتهر من 
ملوكها قورش الثاني وقمبيز ودارا الأول). وحكمت في مصر أسر متعددة 
ذات أصول أجنبية نوبية (أشهر ملوكها طهاراقا) وليبية (أشهر ملوكها 
شيشق) وغيرهاء وازدهرت ق اليمن مالك متعددة كان عاد نشاعنا 
التجارة العالمية التي زاوها اليمنيون القدماء» إذ كانوا صلة الوصل ما بين 
الحند والصين وشرقي أفريقيا ومناطق الشام ومصر وبلاد الإغريق والرومان. 
وكانت أشهر مالك اليمن معين وسباأً وقتبان وحضرموت وحمير. 

شكّل بجيء الإسكندر الكبير المقدوني إلى الشرق غازياً وانتصاره على 
داريوس الثالث آخر ملوك الإمبراطورية الفارسية الأ<مينية في معركة 
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نهاية لعصور التاريخ القديم لمنطقة الشرق الأآدنى» وبداية لما ييسمى«العصر 
ا هميللينستي» الذي امتزجت فيه حضارة الإغريق بحضارات الشرق الأدنى 
القديم» وبرزت أفكارٌ ومعتقدات دينية جديدة سادت منطقة الشرق الذي 
حافظ على هويته الحضارية على الرغم من السيطرة السياسية والعسكرية 
الأجنبية عليه. ونشأت ردة فعل ثقافية على السيطرة الأجنبية بظهور 
مؤلفات وضعها مفكرون مشارقة باللغة الإغريقية» ولكن بروح مشرقية. 
من أمثال بيروسوس (برحوشا) البابلي الذي ألّف كتاباً عن تاريخ بابل 
وحضارتها بعنوان«بابيلونياك»< تاريخ بابل» (بابليات)» ومانيتون السمنودي 
المصري الذي كتب مؤلفاً عن تاريخ مصر القديم بعنوان«ايجيبتياك»: تاريخ 
مصر. وقد عاش هذان المفكران في القرن الثالث قبل الميلاد. وهناك مفكر 
الث ظهر في القرن الثاني الميلادي» أي في عصر السيطرة الرومانية على 
الشرق» هو فيلون الجبيلي الذي كتب كتاباًء أو ترجم كتابا عن تاريخ فينيقيا 
وضعه كاهن فينيقي قبله بقرون يدعى سنخونياتون» تحدث فيه عن 
منجزات الفينيقيين الحضارية وإبداعاتهم الثقافية. 

لكن الشرق حافظ على هويته الحضارية» ولا سيا في المجال اللغوي 
والديني, فاللغة الآرامية بلهجاتها المتعددة» وأبرزها السريانية والتدمرية 
والنبطية» سادت في معظم مناطق الشرق. وبقي الإله«هدة» الآرامي الإله 
الأول بين المعبودات الدينية مع إطلاق الرومان عليه اسم«جوبيتر الدمثي». 
إذ قارنوه بإل هم الأكبر جوبيترء كا قارنه الإغريق قبلهم بكبير المتهم 
زيوس. وانتقلت عبادةميثر» الإيراني» و«إيزيسر» و«أوزيريس» المصريين 
إلى العاصمة الإمبراطورية روما حيث بنيت معابد لهم هناك» وكسبوا الكثير 
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من الأتباع» ودخلوا في منافسة مع المسيحية التي بدأت بالانتشار شيئاً فشيئاً 
في الإمبراطورية الرومانية التي اضطرت للاعتراف بالديانة المسيحية في 
القرن الرابع الميلادي. واستمر الوضع هكذا إلى أن جاء الفتح العربي 
الإسلامي في القرن السابع الميلادي الذي أدخل الشرق في عصر جديد 
سادت فيه وحدانية من نوع جديد على الصعيد الديني» مع تبني الكثير من 
المبادىء القديمة كخلق الكون من محيط الماء الأزلي» وخلق الإنسان من ماءِ 
وطينء وفكرة الطوفان. والحج والصلاة والطهارة والصراع ما بين الخير 
والشرء والجنة والنار» وما إلى ذلك من أفكار وتصورات مازال بعضها 
عذال" نح ينا هذا 

باختصار يمكننا القول إنه على الرغم من التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فالشرق القديم حافظ على هويته الثقافية والدينية» وكان تأثيره 
في الحضارتين الإغريقية والرومانية أكبر من تأثيرهما فيه» وأبرز مثال على 
ذلك تدمر والبتراء وحطرا التي بلغت أوج ازدهارها في العصر الروماني» 
لكنهما بقيت تمالك شرقية من حيث الثقافة واللغة والمعتقدات الدينية. 


الآلحة والكائنات الأسطورية المشرقية القديمة 


اعتقد سكان الشرق الآدنى القديم أن العالم الذي يعيشون فيه تحكمه 
مجموعة كبيرة من الآلهة والمخلوقات الأسطورية التي تتجلى قوتها وعظمتها 
في قوى ومظاهر الطبيعة المتعددة كالساء والأرض والشمس والقمر 
والنجوم والأنهار والعواصف والرياح والأمطار وغيرهاء وأطلقوا عليها 
أسماءً وألقاباً وصفات متنوعة. وبا أنها تؤثر في حياتهم فقد قدسوها 
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وعبدوها وبنوا لها المعابد الضخمة في المدن المختلفة تعبيراً عن إيو|نهم بها 
وخوفاً منها وطمعاً في مساعدتها. وكان يوجد في تلك المعابد مجموعات من 
الكهنة مهمتها السهر على إقامة الصلوات والطقوس المختلفة» وتقديم 
الأضاحي بانتظام إلى تلك الآلهة لتحميهم من الأخطار والشرور وتمنحهم 
الخير والبركة والخصوبة. وفي حال التقصير في القيام بذلك فإن الآلمة 
بحسب رأهم» تغضب وتغادر مدنها تاركة إياها للخراب والدمار وهجمات 
الأعداء أو ترسل الأوبئة والأمراض والكوارث والزلازل والبراكين عليها. 
وتم تصوير تلك الآة ببيئات بشرية أو حيوانية أو بصور مختلطة مع تزيينها 
بإشارات ورموز تعبر عن قوتها أو محال سلطتها. وأعطوها صفات بشرية» 
فهي تأكل وتشربء وتفرح وتحزن » وتتزاوج وتتوالد» وتحب وتكره. وتقيم 
علاقات مشروعة أو غير مشروعة بعضها مع بعض.ء أو مع البشرء لكنها 
تختلف عن البشر بأنها خالدة» فهي لا تموت, وإن ماتت فإنها تُبعث حية في 
أوقات معينة من السنة. وقام سكان الشرق الآدنى القديم بوضع الكثير من 
الأساطير والحكايات التي تتحدث عن تلك الآلهة وعن نشاطاتها وصراعاتها 
المختلفة» والتي هي عبارة عن قصص وحكايات تروي أحداث الماضي 
بأسلوب يجنح إلى الخيال والبعد عن الواقع. وصاغوا تلك الأساطير 
والحكايات شعراً كي يكون تأثيرها أكبر عندما كانوا ينشدونها في الأعياد 
والمناسبات الدينية. وعمل الرسام والنحات على تمجيد الآلهة برسمها أو 
صنع تماثيل لها كي يكون وجودها أكثر رسوخاً في أذهان تابعيها. وكانت 
تلك الرسوم والتماثيل توضع في المعابد أو القبور كي تمنح الناس البركة 
والخير والرحمة ولا سيما في رحلتهم إلى العالم الآخر. لفت الأناشيد 
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والترانيم والتراتيل الدينية التي تمجد الآلحة في المناسبات والأعياد والمهرجانات 
التي كانت ثُقام على شرفها. وتم توارث بعض الأفكار التي طرحتها تلك 
الأساطير عبر الزمن» ووصلت إلى إنسان العصر الحاضر بصيغ وقوالب 
جديدة» كقصة خلق الكون, أو فكرة الطوفان» أو تصور عالم ما بعد الموت 
وغيرها. وكان للمرأة دور مهم في المعتقدات والتصورات الدينية لسكان 
الشرق الآدنى القديم» فبرزت لهات متعددة تمثل الطبيعة وقواها ومظاهرها 
المختلفة» ولا سيا في مجال العطاء والتوالد والتكاثر والنمو والخصوبة 
والأمومة. وعلى الرغم من تعدد أسماء الإلحات في مختلف حضارات الشرق 
الأدنى القديم» بقيث وظائفها الأساسية متشابهة» فمثلاً إنانا عند السومريين 
تقابلها عشتار عند الأكاديين والبابليين والآشوريين» وعنات عند الأوجاريتيين» 
وعشتارت عند الفينيقيين» وإيزيس عند المصريين القدماء» وتانيت عند 
القرطاجين» وأناهيتا عنذ الإيرانيين القدماء». وشاوشكا عند الحوريين 
والحثيين» وأفروديتي عند الإغريق» وفينوس عند الرومان. 

ولم يقتصر التشابه أو التطابق في بعض الأحيان على الآلحة المؤنثة» بل امتد 
ليشمل الآهة المذكرة أيضاً ف«آن» إله السماء السومري تحول إلى«آنو» عند 
الأكاديين والبابليين والآشوريين» ويقابله في أوجاريت والمدن السورية 
الأخرى الإله«إي[» الذي يظهر حتى اليوم في الكثير من أسمء العلم المركبة 
مثل: إسماعيل وميخائيل وإسرافيل وجبرائيل وغيرها. وهناك الإلمة«انوت» 
من مصر التي كانت إلحة للسماء. ومن بلاد الإغريق الآمهة كرونوس وزيوس. 
وعند الرومان الإله جوبيتر. وكذلك هو ال حال بالنسبة لآههة المخصوبة 
فدوموزي / تموز الرافدي يقابله بعل وبعل شامين وهدد من سورية» 
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وأوزيريس في مصرء وتيليبينو عند الحثيين في الأناضولء وأدونيس عند 
الإغريق. ونجد الحال نفسه في عبادة آلحة القمر والشمس والجوء وفي بقية 
مجالات الحياة. فلكل مجال إله مختص به يرعى شؤونه ويحمي أفراده من كل 
اعتداء. ولم يقتصر الأمر على الآلهة والإلحات بل تعداه إلى الأساطير التي 
وَضعَت عن خلق الكون والكائنات الحية المختلفة» كأسطورة خلق الكون 
السومرية«إنكي ونينخورساج>» وأسطورة«إنوما إليثر» البابلية, 
وأسطورة بعل الأوجاريتية» وأساطير خلق الكون المصرية» التي كانت 
الأساس لسفر التكوين التوراتي» وأسطورة خلق الكون الإغريقية التي 
أوردها الشاعر الإغريقي هزيود في كتابه«أنساب الآلهة». والكتّاب الرومان 

بناءَ على ذلك يمكننا القول إن هناك نوعاً من الوحدة الحضارية في 
مجال المعتقدات الدينية تعبّر عن نفسها بالأساء المتعددة للآهة وبالطقوس 
والعبادات المتقاربة التي تؤكد أن الإنسان في الشرق القديم عبر عن أفكاره 
الدينية بوسائل وطرق متشابهة ليس فيها أي أثر للحقد أو التعصب أو 
التطرف الديني. يبرز ذلك بشكل واضح في انتقال عبادة الكثير من الآهة 
بأسرائها الأصلية من أماكن عبادتها الأولى إلى مناطق أخرى حيث حظيت 
بالعناية والتبجيل والتكريم» كما هو الحال في انتقال عبادة بعل وعنات 
وحورون وريشيف وغيرها من سورية إلى وادي النيل» وكذلك انتقال 
عبادة«أدونيس» و«عشتارت» من سورية إلى العالم الإغريقي. ى| انتقلت 
عبادة آلمهة مصرية وإيرانية كميثرا وزردشت إلى بلاد الإغريق والعالم 
الروماني» فالتسامح كان سيد الموقف. ولا يوجد أي حديث عن صراعات 


/اا. 


دينية أو مذهبية أو طائفية» حتى إصلاح أخناتون الديني في مصر لم تكن 
أسبابه الأساسية دينية» بل سياسية واقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى. 

كان عدد الآلهة في الشرق القديم كبيراً جدأء لكن بعضها معروف 
فقط بالاسم» ولا توجد معلومات مهمة عنه. لذلك سنقتصر فيا يلٍ على 
الحديث عن الآلهة الأشهر التي توجد عنها معلومات كافية لإيضاح طبيعتها 
ووظاتفها وألقابها المختلفة » معتمدين في ذلك على النصوص والكتابات 
والمحفوظات القديمة» هذا إلى جانب الآثار المادية التي لما علاقة بهذه الآلهة 
كالمعابد والمنحوتات والتاثيل والرسوم والآدوات والأواني المختلفة التي 
تقدم لنا معلومات لا نجدها في الوثائق المكتوبة. وسنورد فيما يأتي أسماء 
هذه الآحة بحسب الترتيب الأبجدي لتكون عملية الوصول إليها سهلة 
ومتاحة للقارىء. 


١‏ - أبسو ةطخ ,ناكص4 ,نائط4 : سو أب "عع الم 

هو محيط الماء العذب عند السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين» 
الذي يقع تحت الأرضء ويمد الأنهار والبحيرات والآبار والجداول بالمياه. 
كان مملكة وموطن إنكي (إيا) إله الحكمة والماء العذب وزوجته«دمكين» 
وأمهتافة» وكان سسكونا بعدة من :الخلو فاضا القابعة لوحتب 
أسطورة الخلق البابلية (إنوما إليش) كان أبسو اسم المخلوق الأول حبيب 
تيامات إلمة الماء المالح» ونتج عن اتحادهما مجموعة من الالهة وعلى رأسها 
«آ0» إله السماء وإنكي إله الأرض. وعندما بدأت هذه الآلة تثير الفوضى 
وتزعج أبويها قرر أبسو التخلص منهاء إلا أن تيامات لم توافقه على ذلك : 


ما . 


«لم يقو أبسو على قمع ضجيجهم.» وكانت تيامات تصاب بالبكم 
تسوءء كانت تدللهم. 

وأخيرا أبسو الذي أنجب الآهحة العظماء. نادى وزيره فوم وقال له: 

يا مومّو أبها الوزير الذي يرضي قلبي ! تعال لنذهب إلى تيامات ! 

ذهبا وجلسا أمام تيامات» وبحثوا في شؤون أبنائهم الآهة بدأ أبسو 
يتكلم وقال لتيامات بصوتٍ عالٍ: إن تصرفاتهم تزعجني. فلا أجد الراحة 
في النهارء ولا النوم في الليل. 

أريد أن أقضي على حركاتهم» وأبددهم, ليسود السكون ونتمكن من 
النوم براحة». 

لكن تيامات لم توافقه على رأيه وصاحت في وجهه بصوت عالٍ: 

«كيف يمكننا القضاء على ما خلقناه؟ ومع أن تصرفاتهم سيئة علينا أن 
نتحملها بصبر». 

وصلت أخبار ماتم بين أبسو وتيامات إلى الآلحة الشابة التي اتفقت 
مع تيامات على التخلص من أبسو بقيادة الإله«إي© الأذكى والأكثر حكمة 
بين إخوته. إله الآرض والحكمة والماء العذب. 

وعندما قتل إيا (إنكي) أبسو جعل مقره على جثته وسَّاه مقر إيا. 
وشم فردوك كابق: لإيا الآبق الأول لأسي .وكان معيد الإله إدكى في 
مدينة إريدو يعرف باسم «إي أبسو»» أي معبد أبسو. كان العالم السفلٍ أي 
عالم الأموات يقع تحت الأبسوء بحسب سكان بلاد الرافدين. وللوصول 
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إلى العالم السفلي كان لا بد من عبور نبر يدعى«خوبو». ذكره الفيلسوف 
البيزنطي دامسكيوس (508 -078) باسم أباسون. وقال: إن البابليين 
زعموا وجود عنصرين اثنين هما أصل الكونء وهما«اتوثة» و«أباسول». 
وقد تزوج أباسون من توثة التي جعلوها أماً للآلحة. 

لغوياً لا يتتمي اسم«أبس» إلى اللغة السومرية أو الأكادية» ومِنْ َم 
يمكن الاعتقاد أنه يعود لجماعات أقدم كانت تسكن جنوبي بلاد الرافدين في 
عصور ما قبل الكتابة. ويمكننا الافتراض أن الكلمات الإنكليزية الدالة على 
الأعماق والهاوية وله لزه ,ولاطى تعود بجذورها إلى كلمة«أبسو». 





رسم تخيلي لأبسو: السماء والنجوم وتاج الألوهية في الأعلى» 
ثم الأرضء فأبسو ذو اللون الأزرقء يليه عالم الموتىء عالم اللاعودة . 


للا 
01300000 
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شجرة أنساب الآلهة السومرية 


١‏ -أبغال لهع40: دينغير - أب غال م تمر عجر 

هم الحكاء السبعة في الميثولوجيا السومرية» الذين أرسلهم«01©» إله 
السماء إلى الأرض مع إنكي في بداية الزمن قبل«الطوفان» لإعطاء البشر 
تعاليم الحضارة (مي) وتوجيه الملوك إلى سلوك الحكم الرشيد والابتعاد 
عن الشرور والمفاسد. وهم الذين علموا البشر أصول العمران والتحضر في 
أقدم سبع مدن سومرية هي نيبور وإريدو وأور وكيش ولاجاش وشورويباك 
وكوللاب. عرفهم الأكاديون باسم أبكالو داللعادوهء أو سمك أبكالو 
وصوروهم على هيئة سمكة لها رأس رجل أو بجذع سمكة وأذرع وأرجل 
ورأفن يشر يء براعياناً مع أجنحة أو دونها. ويظهرون في التقاليد البابلية 
مخلوقات أسطورية أو بشرية ذات أجنحة. وأساؤهم هي: 
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يذكر الكاهن البابلي«بيروسوس» الذي عاش في القرن الثالث قبل 
لميلاد أن الإله«إي» (أو إنكي) أرسل سبعة حكاء (أبكانُو) من«أبسر» محيط 
الماء العذب قبل«الطوفال» على شكل مخلوقات أسطورية لتعليم الناس فنون 
الحضارة ومبادىء الأخلاق والحياة الكريمة؛ تُسمى«أدابأوانيس». 

كما عرف عرب شماليّ الجزيرة العربية إهاً باسم«أبغال» في مناطق 
البادية التدمرية كإله للبدو وراكبي الال . 

وعرف الإغريق سبعة حكاء عدّوهم «أساطين الحكمة» وهم: 
تاليس الملطي» وأنكساغوراسء وأنكسيموانسء وأنبادقليس» وفيثاغورس» 
وسقراط » وأفلاطون . 





أبغال بهيئة رجل مجنح يحمل غزالاً ونبتة 


. 


- آبو ناا4 إله العشب السومري. ولد بحسب إحدى الأساطير من 
جمجمة الإله«إنكي» مشبهاً بذلك ظهور الأعشاب من الأرض. وقد سمي 
الشهر الخامس من التقويمين السومري والبابلٍ باسمه تكرياً له. وما يزال 
مستخدماً كاسم للشهر الثامن من التقويم الغريغوري المستخدم حالياً في 
بلاد الشام والعراق. 


ع م أبو بو اناا 4ه 


كلمة أكّادية تعني«الطوفان» (مقابلها السومري أ.ما.أورو)» ومن 
مرادفاتها«بيبلو» و<ابُولو» و<دبوبلوه التي تعني فيضان مدمر يأ على كل 
شيء» ويوم اختفاء القمر حيث تسود ظلمة حالكة. يقابل«أبوبو» بالعربية 
«العباب»» أي كثرة الماء» والمطر الكثير» وعباب السيل معظمه وارتفاعه 
وكثرته» وقيل عبابه: موج» والغباب: معظم السيلء والعْبٌبُ: المياه المتدفقة. 
استخدمت كلمة«أبوبو» الأكادية ومرادفتها السومرية (أ. ما. أورو) للإشارة 
إلى الطوفان كسلاح لبعض الآلهة كأدد ونينورتا ونيرجال وإنليل. يتحدث 
الكثير من الأساطير الرافدية عن«الطوفال» الذي أرسلته الآلهة إلى الأرض 
كعقوبة للبشر على عقوقهم تجاه الآهة وتقصيرهم في أداء واجباتهم تجاهها 
كأسطورة أتراخاسيس وملحمة جلجاميش. غير أن أقدم ذكر مكتوب 
للطوفان يرد في«قائمة الملوك السومري» (بداية الألف الثالث قبل الميلاد) 
التي تقسم الملوك الذين حكموا في بلاد سومرء أي في الجزء الجنوبي من بلاد 
الرافدين» إلى ملوك حكموا قبل الطوفان وملوك حكموا بعد الطوفان» علا 
أن الطوفان في كل هذه الأساطير ماهو إلا فيضان نهبري دجلة والفرات الذي 
كان على ما يبدو مدمراً كاسحاً في إحدى السنوات. ونتيجة جهل الناس في 
ع 


ذلك الزمن بأسباب الفيضانء أي ذوبان الثلوج عند منبع نهري دجلة 
والفرات في وسط هضبة الأناضول وشرقهاء نسبوه إلى الآلهة» تماماً ىا يفعل 
بعض الناس حالياً في تفسير بعض الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية التى 
عيلون:انانا: تغد ٠‏ أسطووة: أذ ااي 'أكقن ١‏ افتطوؤة: متكاملة: عم 
الطوفان. وهي تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وتبنت ملحمة 
جلجاميش أجزاء منها في اللوح الحادي عشر منها مع إيراد أسماء مختلفة 
لشخصياتها. ففي أسطورة أتراخاسيس الذي بنى السفينة هو «زي 
أوسودر»» بين|ا هو في ملحمة جلجاميش«أوتا نابيشتيم»» مع اختلاف في 
التفاصيل الجزئية. وقد تعرّف الإغريق واليهود على فكرة الطوفان وتبنوها في 
أساطيرهم المختلفة مع تغيير في أسماء الآلحة والشخصيات البشرية ومجرى 
الأحداث. ى! عرف المنود فكرة الطوفان نتيجة انتقالمها إليهم بشكل غير 
مباشر عن طريق الإيرانيين القدماء. 


56 أبوفيس» أبيب» أ وعم ,وعم ركتطمممة4: 


هو روح الشر والظلمة والخراب ورمز كل ماهو شرير في الحياة) 
وذلك بحسب المعتقدات الدينية المصرية القديمة. ومِنْ نَم فهو نقيض كل 
ماهو خيّر وعدو النور والآلهة التي تمثل الخير والضياء ولا سيا الإله«رع» 
إله الشمس و«ماعت» إلة العدالة. وهو كرمز للشر يحاول عرقلة رحلة 
«رع> اليومية في العالم السفلٍ ولقبه«شيطان الظلام». فبعد أن يختفي«رع>» 
خلف الأفق ويبدأ رحلته في العالم السفل» يقوم«أبوفيس» بمهاجمة مركبه 
الإلمي محاولاً منعه من إتمام رحلته والظهور صباحاً في الأفق الشرقي. لكنه 
يفشل في تحقيق هدفه لوجود الحة مدافعة مع«رع»» ولا سيا الإل««سيت» 
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الذي يقف على مقدمة المركب الإلحى يصد«أبوفيسر» برمحه الطويل كما أن 
«رع> يدافع عن نفسه بهيئة قطة تحمل سكيناً بيدها. وأحياناً كان« أبو فيس» 
ينجح في مهمته؛ فتحدث الزلازل والعواصف ويحدث كسوف الشوسع 
نتيجة ابتلاع«أبوفيس» لقرص الشمس. لكن ذلك لا يستمر طويلاً إذ تقوم 
الآلهة المرافقة ل«رع> بقطع رأس«أبو فيس»» وينتصر إله الشمس ويشرق 
من جديد. لقد كان ذلك وسيلة دينية لتفسير ما يحدث في الطبيعة لعدم 
القدرة على فهم الأسباب الحقيقية لذلك. 

تم تصوير«أبو فيس على شكل أفعى ضخمة تلتف على نفسها مرات 
تعلدة: :ونا أن«أبو فيس» لم يكن إهاً فلم تكن له معابد أو أماكن محددة 
للعبادة» ولكن من أجل اتقاء شره كانت تقام حفلات طقسية خاصة تُحرق 

ع ع 

فيها رسومه وتحطم تقاثيله التي كانت تُصنع من الشمع مع تلاوة أدعية 
وتعاويذ تتمنى موته أو اختفاءه لأن انتصاره يعني حدوث خلل في النظام 
الكوني. وقد وضع الكهنة دليلاً حول ذلك يعود إلى زمن المملكة الحديثة. 





الإله «سيت» يصد برمحه الطويل «أبو فيس» عن مركب الشمس 
الذي يجلس فيه «رع» إله الشمس في رحلته الليلية في العالم السفلي. 


0 


لكن على الرغم من طبيعة هذا الكائن الشريرة فقد تسمى باسمه 
بعض ملوك الحكسوس (ملوك من الأسرة الخامسة عشرة). وأطلق اسمه 
على الشهر الحادي عشر من التقويم المصري القديم (من 8 تموز إلى ١‏ آب). 
يمكننا اعتبار هذا الصراع بين«رع و«<أبو فيس» هو أقدم ترميز للصراع 
بين الخير والشرء بين النور والظلمة» الذي يظهر بأشكال مختلفة وتحت أسماء 
أخرى في حضارات العالم القديم اللاحقة. 

حديثاً مت تسمية إحدى الكويكبات القريبة من الأرض التي اكتشفت 
في العام ,7٠05‏ والتي أعطيت الرقم 449447» باسمهء وهي مكونة من 
فلزات الحديد» ويعتقد العلماء أن هناك احتمال اصطدامها بالأرض في 
السنوات القليلة المقبلة» لذلك سميت باسم هذا الكائن الخرافي الشرير. 


5 اع وذم4 ( الاسم يعني المسرع) : 

هو الاسم الإغريقي لإله مصري قديم للخصوبة (باللغة المصرية 
القديمة حابي)» وهو ثور مدينة منف المقدس المعروفة عبادته في معبد الإله 
بتاح إله الحرف والحرفيين وإله مدينة منف منذ عصر الأسرة المصرية الأولى. 
وتمت عبادته بسبب قوته الإخصابية» وكانت النساء تتعرى أمامه من أجل 
الحصول على الخصوبة لإنجاب الأطفال. تعود جذور هذه العبادة إلى تصور 
قديم جداً كان سائداً في وادي النيل يقوم على الاعتقاد أن الثور بسيره بطريقة 
سحرية فوق الحقول الزراعية يمنحها الخصوبة» وكان الملك يقوم بذلك نيابة 
عن الإله«أبيس». مع الزمن أصبح«أبيس» صورة من صور الإله بتاح. ثم 
تحول إلى ساع للإله بتاح وأصبح روحه الراائعة التي تظهر على الأرض بهبيئة 
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ثور. كما تم ربطه مع أوزيريس الذي كان إِهاً لالخصوبة قبل أن يتحول إلى إل 
للعالم السفل» كا عد إلهاً للموتى باسم«أبيس - أوزيريس»» الأمر الذي 
يعني اتحاده مع أوزيريس. كا اندمج أبيس مع الإله«آتوم» باسم«أبيس - 
آتوم» الذي طوبق مع إله الشمس. تم تصوير أبيس ببيئة ثور أسود توجد على 
جبينه إشارة بيضاء مثلثة الشكل تدل على قدسيته» ويحمل قرص الشمس بين 
قرنيه. وأحياناً تم تصويره على شكل إنسان له رأس ثور. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الثور عموماً كان مقدساً في جميع حضارات 
الشرق القديم بسبب ما يملكه من قوة إخصابية» وكان رمزاً للكثير من 
الآلحة ك«آن» إله السماء الرافديء و«إيل» كبير الآلة الأوجاريتية» و«أدد. 
هدةه إله الأمطار والعواصف والرعود والبروق في سورية القديمة وبلاد 
الرافدين. كما أن كلمة ثور بالعربية تعني ضمن ما تعني من معاني«السيل». 
وبها كني عمرو بن معد يكرب«أبا ثور». 





أتارغاتيس: كنادعنة)4: 

(أصل الاسم آرامي كنعاني عثتار أو عشتار المقدسة) إلحة سورية 
الرئيسة في العصور الكلاسيكية» كان معبدها الرئيس في مدينة هيرابوليس 
(منبج حالياً شرقيّ حلب) الذي يتحدث عنه بالتفصيل المفكر السوري 
لوقيان السمساطي في كتابه«الإلحة السورية». وهو الذي أعادت بناءه الملكة 
ستراتونيس زوجة سلوقس الأول في العام 7٠٠١‏ ق. م لأنها كانت في نظر 
الإغريق النسخة السورية عن أفروديتي إلهة الحب والخصب الإغريقية. ى) 
كانت لما معابد أخرى في تدمر والبتراء و دورا أوروبوس. كانت توصف 
أحياناً بأبا«الإلحة حورية الماء»» ومن رموزها السمكة والحامة» وفاكهتها 
المفضلة الرّمان الذي عد رمزاً للخصوبة. بحسب الأسطورة جاءت 
أتارغاتيس من الساء بهيئة بيضة حطت في نهر الفرات» وعندما انكسرت 
القشرة خرجت منها فتاة حميلة جداً أدهشت الناس الذين سقطوا على 
الأرض أمامها. تقمصت أتارغاتيس الروح المخصبة للماء أصل الحياة 
وأسها. تمثل البيضة في نظر الأقدمين كال الخلق الكوني وأصل احياة 
وطاقتها. وقد جسدت آتارغاتيس مظاهر خصوبة متعددة» فهي إلهة 
العشب والخصوبة للأرض والماء» فهي تزود الإنسان بالحبوب والثار البرية 
وثار البحر والأساك. وعبدت كإطة للبحر وجُسدت ببيئة دلفين يلبس 
تاجاً أو ببيئة امرأة لها جسم سمكة. وبذلك فهي الأم الأولى لكل حوريات 
البحر وإلهات الماء. وعرفت في عسقلان باسم ديركيتو التي نصفها سمكة 
وهي الأم الأسطورية لسميراميس التي أصبحت حاكمة لبلاد آشور في 
أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. 


م . 


وتم ربطها كإلهة للساء والقمر مع التنجيم والقدر. وتم تصويرها 
وهي مغطاة بملاءة تشبه الغيوم ورأسها محخاط بالنسور. 

نتشرت عبادتها في فلسطين ومصر وبلاد الإغريق والعالم الرومانٍ 
فقد بني لها معبد في جزيرة ديلوس» ومعبد في روما. سماها الرومان«الإلهة 
السورية» 5135 262. كانت أساساً إلهة للخصوبة» ولكنها ك«بعل©» 
لمدينتها وشعبها كانت مسؤولة عن حمايتهم وتأمين الرفاه والصحة لهم. 
كانت تصور غالباً ببيئة امرأة ها جسم وذيل سمكة. زوجها الإله هدد إله 
الجو والعواصف المعروف الذي تظهر جالسة بجانبه في منحوتة جدارية عثر 
عليها في معبدها في دورا أوروبوس تعود إلى مابين العام ٠٠١‏ والعام 05” 
ميلادي. وكدليل على أهميتها الكبيرة التي تفوق أهمية زوجها تظهر بحجم 
أكبر وجسم تممتلىء بارزة الصدر يحيط بها أسدان من الجانبين» بين|ا يظهر 
الثور رمز هدد المعروف على الطرف اليساري من المنحوتة ويبدو هذد شيخاً 
عجوزاً. | توجد في معبد بعل في تدمر منحوتة كبيرة من الحجر الكلسي 
يظهر فيها بعل وهو يركب عربته الحربية بين! تنظر إليه مجموعة من الإلحات 
مؤلفة من ست إلحات بينهن أتارغاتيس المعروفة من جسمها السمكي. 
وبحسب لوقيان كان أتباعها يحملون وشماً على معاصم أيديهم أو على 
رقابهم» وهذا ماتؤكده بردية مصرية من العصر البطلمي تصف عبداً هارباً 
من هيرابوليس مدينة أتارغاتيس كان موشوماً على معصم يده اليمنى. إن 
صفات أتارغاتيس الإخصابية تشبه صفات عشتار الرافدية وعنات 
الأوجاريتية كإلهتين للخصوبة» لكنها تختلف عنههما بأن ليس لها صفات 
حربية» أو على الأقل لاتوجد مصادر تتحدث عن ذلك. 
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ويرد ذكر أتارغاتيس في نقوش من ملكة حطرا (شمال غربي الموصل) 
باسم «أترعت»: كما اكتشفت للا تماثيل تعرضها مع أسد أو لبوءة» وإلى 
جانبها زوجها«بعل شايان» (سيد السموات). 

تتحدث مصادر القرن الثالث السريانية (عر فها السريان باسم تبرغاتا) أن 
الرجال في الرّها كانوا يخصون أنفسهم للتقرب من الإلهة أتارغاتيس» لكن أحد 
ملوك الرّها أبطل هذه العادة بعد اعتناقه المسيحية» وأمر بقطع يد من يخصي 
نفسه. حالياً هناك مجلة ثقافية شهرية تصدر في سورية بعنوان«أتارغاتيس». 





منحوتة جدارية لأتارغاتيس جالسة إلى جانب الإله هدد من معبدها في دورا أوروبوس 
تعود إلى ما بين 75053٠١‏ م. تظهر أتارغاتيس بحجم أكبر من هددء 
والى جانبيها رأسا أسدين. 
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يصف لوقيان السمساطي معبد أتارغاتيس في هيرابوليس (منبج) 
كاين 

«إنه يضم أعالاً فنية ضخمة» وتقدمات قديمة» وعدداً كبيراً من 
الروائع» وتماثيل مدهشة, وآلحة تظهر جهاراً :ؤفواق ذلك فإن هذا 
المعبد هو أغنى المعابد التي أعرفها. فالثروات التي تأتيه من الجزيرة العربية 
ومن الفينيقيين ومن البابليين لا تحصىء كما ويأتيه الكثير منها من كبادوكياء 
إضافة إلى أن الكيليكيين والآشوريين أيضاً يجلبون إليه حصتهم منه». 

يمكننا الاستنتاج من ذلك أن معبد أتارغاتيس في هيرابوليس كان 
ينا مي تأتيه قوافل الحجاج من أماكن بعيدة كانت عبادة هذه الإلهة 
7 0 


/- أنوا اخاسيس 5401218515 


هو بطل الملحمة الأكادية التي تحمل اسمه وتتحدث عن ثلاثة 
موضوعات أساسية كُتبت على ثلاثة ألواح» يتحدث اللوح الأول عن خلق 
الآههة السومرية«آن» الذي كك بحكم السماءء» و«إنليل» الذي عت 
بحكم الأرضء و«إنكي» الذي كُلّف بالتحكم بالماء العذب. كا يتحدث 
اللوح عن خلق الإنسان ليحل مكان الآلهة في العمل في الأرض وإعمارها. 

ويتحدث اللوح الثاني عن إرسال الإله«إنليل» الأمراض والأوبئة 
والمجاعة على البشر لتقصيرهم بحق الآلهة» ولإنقاص عددهم الذي أصبح 
كبيراً ومزعجاً للآلهة. 

وينتهي اللوح بقرار«إنليل» إرسال طوفان على البشر. 


ا 


ويتحدث اللوح الثالث بالتفصيل عن الطوفان الذي غمر الأرض 
ودمر كل شيء. إلا أن الإله«إنكي» كان قد أخبر«أتراخاسيسر» بقرار إنليل 
إرسال طوفان على الأرض ونصحه ببناء سفينة يحمل فيها ناذج من 
المخلوقات لإنقاذ الأحياء من الفناء وخراب الكون. 

وبعد سبعة أيام تحط السفينة على ضفة نهر الفرات ويقوه«أتراخاسيس» 
بتقديم الأضاحي للآلمة. إن فحوى هذا اللوح هو الموجود في اللوح الحادي 





و ا ا ا ار رصيو 700 2011 سيق 
طبعة خاتم أسطواني من العصر الأكادي يظهر فيها أتراخاسيس وسط السفينة التي بناها 

إن اسم «أتراخاسيس يعني» فائق الحكمة» الذكي جداً «باللغة 
الأكادية». تعود أقدم نسخ الملحمة المكتشفة إلى عهد حفيد حمورابي المدعو 
«عمي صدوق» ( 1707 - 1187 ق. م)ء ولكن هناك كسرات تعود إلى 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وهناك نسخ أحدث عثر عليها في مكتبة 
آشوربانيبال. ويرد ذكر أتراخاسيس في إحدى قوائم الملوك السومرية 
تصف الأسطورة أتراخاسيس بأنه البطل الذي أنقذ البشرية من الفناء بعد 


م 


ع 


أن أرسلت الآلهة«طوفانة عليها دمَّر كل شيء. وهو بذلك يشبه«زي 
أوسودر» و«أوتنابشتيم> بطل الطوفان المعروفين من أساطير أخرى. 

هناك كسرة لوح طيني لهذه الأسطورة اكتشفت في أوجاريت على 
الساحل السوري مما يعني أنها كانت شائعة في مناطق الشرق القديم 
المختلفة. لابل انتقلت إلى بلاد الإغريق فإلياذة هوميروس المشهورة تتحدث 
عن تقسيم الكون إلى هواء وعالم سفلٍ وبحر بين زيوس وهاديس وبوسيدون. 

نما تجدر الإشارة إليه أن كلمة«خسيسر» موجودة في اللغة 
العربية» وتعني «الدنيع». وشيء خسيسن وبخسامن ومخسوس: تافه. 
ورجل مخسوس: مرذول. 

4-إتانا قم ( شكل آخر للاسم إنتينا ): 

أشهر ملوك مدينة كيش الرافدية الذي حكم في منتتصف القرن الثامن 
والعشرين قبل الميلاد (نحو 776١‏ ق. م). وهو بحسب قائمة الملوك 
السومرية الملك الثاني عشر من ملوك كيش بعد الطوفان»«الراعي الذي 
صعد إلى السماء وأخضع جميع البلاد الأجنبية»» وتعطيه فترة حكم خيالية 
١50(‏ سنة )» وخلفه ابنه«بليخ» الذي حكم 5٠٠‏ سنة. إتانا هو أيضاً 
بطل الأسطورة التي سميت باسمه وتتحدث عن صعوهه إلى السماء السابعة 
على ظهر نسر للحصول على«نبتة الولادة» من عند«01» إله السماء» كي 
تنجب زوجته العاقر ولداً له يخلفه في الحكم. وتتحدث الأسطورة أيضاً عن 
النسر وكيف خان صداقته مع الأفعى التي عاقبته على ذلك بنتف ريشه 
وإلقائه في حفرة عميقة بعيدة عن الناس حتى يموت جوعاً وعطشاً جزاءً له 
على خيانته لها والتهام صغارها. وهنا يتدخل«شاششر» إله الشمس لصالح 
الى 


النسر ويرشد إتانا إليه كي ينقذه من الموت. يقوم إتانا بالعناية بالنسر لمدة 
ثانية أشهر حتى استرد عافيته وأصبح قادرا على الطيران من جديد. 
وكمكافأة له يقوم النسر بحمله على ظهره إلى السموات العلى للحصول على 
«نبتة الولاد». لكن نباية الأسطورة غير معروفة بسبب نقص في اللوح 
المكتوبة عليه. إلا أن قائمة الملوك السومرية تذكر ابناً له يدعى«بليخ» خلفه 
على عرش كيش. تعب هذه الأسطورة عن حلم الانسان بالطيران منذ أقدم 
العصور متشبهاً بذلك بالطيور التي تحلق في السماء» وتصف كيف تبدو 
الأرض من الفضاءء فهي تصغر رويداً رويداً إلى أن تغيب عن الأنظار. كما 
تعب أيضاً عن بحث الانسان عن تخليد نفسه عن طريق الحصول على نسل 
متك ملعي جلجا ينان الى تدرو الها شن لمارف رضي إن 
المنياة الدائمة. وما يزال الإنسان الشرقي حتى اليوم يعد الحصول على نسل 
هو نوع من الاستمرارية في الحياة وتخليد الذات. 

تعود أقدم نسخ الأسطورة المكتشفة إلى العصر البابلي القديم» لكنها 
تتحدث عن أحداث تعود إلى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد ورب 
أقدم. وهناك طبعة خاتم أسطواني من العصر الأكادي يظهر فيها شخص 
يعتلي ظهر نسر يحلق في الساء ويرنو إليه قطيع من الأغنام مع كلبين. وقد 
فسرت هذه الصورة على أنها تخيل لصعود إتانا إلى السماء ونظر حتى 
الحيوانات إليه وهو يحلّق في السماء. 

نقرأ في الأسطورة (اللوح الثالث) ال حوار التالي ما بين النسر وإتانا : 

تعال يا صديقي» دعني أصعد بك إلى السماء» 

فلنلتق عشتار» سيدة الولادة» وقرب عشتار سيدة الولادة دعنا ا 


ا 


طوّق بذراعيك جانبيّ» وضع يديك فوق عِراق ريش جناحي. 

طوّق بذراعيه جانبيه» وضع يديه فوق عراقٍ ريش جناحيه. 

صعد النسر به لمسافة ميل واحد. انظريا صديقي إلى البلاد كيف تبدو؟ 

شؤون البلاد تطن كالذباب» والبحر الواسع ليس أكبر من حظيرة خراف. 

صعد به النسر ميلاً ثانياء انظر يا صديقي إلى البلاد كيف تبدو؟ 

تحولت البلاد إلى حديقة...» والحر الواسع ليس أكبر من دلوء 

صعد به ثالثاء انظر يا صديقي إلى البلاد كيف تبدو؟ 

إني أنظر إلى البلاد لكنني لا أراها! وعيناي لا تستطيعان حتى رؤية 
البحر الواسع! 

لا أستطيع يا صديقي أن أصعد أكثر نحو السماء. 

اسلك طريق العودة» ودعني أعد إلى مدينتي ». 





طبعة خاتم أسطواني من العصر الأكادي يظهر فيها إتانا على ظهر نسر 
له جناحان كبيران يصعد إلى السماء وسط دهشة راع مع قطيعه وكلبيه 
اللَذَيْنِ ينتصبان على رجليهما. 


00 


ويبدو أن هذه الأسطورة عرفها الإغريق فصاغوا على منوالها أساطير 
تتحدث عن حلم الإنسان بالطيران» نذكر منها أسطورة«تريكوسر» الذي 
طار في السماء على ظهر جعل ليصل إلى زيوس كبير الآلحة الإغريقية: 
وأسطورة«غانيميل» الشاب الجميل الذي رفعه زيوس إلى السماء على ظهر 
نسر» وأسطورة«بيلّيروفول» الذي صعد إلى السماء على صهوة حصانٍ 
أبيض جنح اسمه« بيغاسوسر» وناوةع256 ( حصان الإله بوسيدون). 


: أتوم ساك‎ - ٠١ 

كان» بحسب المعتقدات المصرية القديمة» أحد أهم الآلهة المصرية 
القديمة» الإله الأزلي» خالق الكون. يعتقد أن اسمه مشتق من الفعل«ت» 
الذي يعني«أتم, أنبى»: ومِنْ ثَمَّ يعني«هو الذي خلق نفسه بنفس»» أو 
«الكامل». أو«التام». تذكره نصوص الأهرام العائدة إلى عصر المملكة 
القديمة بأنه الأول بين آلهة«تاسوع أو» (مدينة هليوبوليس عند الإغريق). 
واتجله اتطورة لق الكوق قر تللق اللدودة إقا [النوق خايتيظي التنسين 
التي تبب الحياة للأرض والكائنات عند شروقها. ويذكر أحد النصوص 
القديمة أنه خلق«شو» إله الهواء و«تيفنوت» إلة الماء والرطوبة عن طريق 
الاستمناء والبصقء (ومِنْ ثَمَّ فهو خنثى)» ونتج عن اتحادهما«نوت» إلهة 
السماء و«جب» إله الأرض. وتألف الجيل الثالث من نسل أتوم من 
«أوزيريس» و«إيزيس» و«سيت» و«نيفتوسر». تساوي نصوص الأهرام 
بين« أتوم و رع> الذي سمي«أتوم رع>». كانت زوجته الإلهة« حتحور» التي 
صورت على هيئة بقرة. وكان مركز عبادته مدينة«أول» حيث كان معبده 


ع 


الرئيس هناك يسمى«هوت بينبير» دهادء8 - 116 أي«بيت التل الأزل». 
إله الشمس الأول. وقد تم تصويره على هيئة رجل يضع على رأسه تاج 
مصر المزدوج (بشينيت)» الأبيض رمز الجنوب والأ>مر رمز الشمال» وأحياناً 
كان يصور على هيئة ثعبان أو جعران أو كبش أو أسد أو قرد كإشارة على 
ارتباطه بالأرض. 





منحوتة تمثل الملك حورمحب (آخر فراعنة الأسرة 214 ١597021١19‏ ق.م) 
يركع أمام الإله أتوم الذي يعتمر تاج مصر المزدوج» الجالس على عرش مزينة 
جوانبه بآلهة النيل ورمزي مصر السفلى والعلياء نبات البردي وزهرة اللوتوس. 


ام 


عدم اللضريون مضذرا للسلطة الملكية المطلقة الت ورثهنا'في] يعد 
للإله حوروس.ء وكتبوا اسمه بأشكال مختلفة» ففي عصر الدولة الحديثة 
كتبوه بصيغة«تيم» و تيمو» التي تعني«الكول>» أو«الكامل» أو«كل شي». 
من أهم آثار مدينة الشمس (أون) التي سَّاها الإغريق هليوبوليس» 
وك استالا ححى دين ايان القاهرة (عين شمس أو المطرية) مسلة أقامها 
سنوسرت الأول ثاني ملوك السلالة الثانية عشرة ( 1970-١956‏ ق.م) 
في معبد أتوم ‏ رع» ويبلغ ارتفاعها 8 3٠‏ م ووزنها نحو ١١١‏ طناء تم 
نحتها من الغرانيت الأحمر. 
١5‏ ١اآتوك‏ صستط4: 
.4 5 5 6 امو ُُ ٠‏ له ُ 
للإله«رع». أصبح إله مصر الوحيد في عهد الفرعون أمنحوتب الرابع 
(غه"١ا_جعلاق.‏ م( الذي سمى نفسه«أخناتور» أي«المخلص لآتون» 
أو«روح آتون الحية». وصور على شكل قرص الشمس الذي تخرج منه 
أشعة تنتهي بِأَيدِ مفتوحة. ى] سمَّى أمنحوتب الرابع عاصمته الجديدة التي 
بناها« أخيت آتود» أي أفق آتونء وموقعها الحالي تل الععارنة في مصر 
الوسطى. وبنى له معابد في مختلف أرجاء مصر وفي سورية والنوبة» وأرسل 
المبشرين إلى المدن البعيدة لنشر مبادىء عبادة آتون.» ووضع الناكسين 
والتراتيل التي تمجده. وتذكر فضائله بلغةٍ فطرية بسيطة» استخدمت المقارنة 
فيها بين حال الأرض وكائناتها حين غياب نور الشمس وحين ظهوره. 
«فكلما غابت الشمس أظلم الكون وأصبح ميتأء وهج الخلق. واستشرى 
الوحش» ودبت الزواحف. فإذا أشرق«آتو» بدَّل الحال غير الحال» فشتت 


. 


الظلمة» ونشر الآشعة» وكفل الأمن ويسّر السعي». وأعلن أخناتون أن 
الرابطة الأقوى التي تربط آتون بأتباعه هي رابطة المحبة» فهو إله محبته 
عظيمة» وأم وأب لكل المخلوقات, وتسبّح له البشر والحيوانات والطيور 
والنباتات كلّ منها بطريقته الخاصة. 

لم تكن الدعوة إلى عبادة آتون دعوة محلية أو إقليمية» بل عالمية تنادي 
بعبادة إله رحيم واحد خلق الكون عن حب ورغبة» واقتضت عدالته أن 
ينتفع القريب والبعيد بفضله ورحمته دون تفرقة بين أبيض وأسود أو كبير 
وصغير. وتركت أناشيد أخناتون التي وضعها لتمجيد «آتود» أثرها 
الواضح في الأدب الكنعاني» إذ عرف سكان سورية القدماء تلك الأناشيد 
والترانيم عن طريق المبشرين المصريين الذين ذهبوا إلى سورية» وأصبح 
«النشيد الكبير» الذي وضع لتمجيد«آتول» الأساس للمزمور ٠١5‏ من 
مزامير التوراة. وقد عثر على هذا النشيد مكتوباً على جدار إحدى المقابر في 
فل المآانة» اتزودافين بان متظما امن هذا العنيد الدئ يرا يكز القابت 
الإله آتون» واسم الفرعون أخناتون وزوجته نفرتيتي: 

«تظهر في أفق السماء أيها الشمس الحية» الذي يقدر الحياة 

تشرق في الأفق الشرقي في الصباح» وتملاً كل البلاد بجمالك. 

أنت جميل وعظيم ومشرق الآن فوق جميع البلدان» 

وأشعتك تملا كل البلاد حتى آخر كل ما خلقت» 

أنت «رع> عندما تصل إلى حدودهم وتجعلهم يركعون لابنك 
المحبوب» أنت بعيد لكن أشعتك تصل إلى الأرضء وإنك في وجوههم. 
ولكن مسارك مجهولء عندما تغرب تحت الأفق الغربي يبقى العالم في ظلام» 
في حالة كالموت. 


م 


الظلام كالقبر وتبقى الأرض ساكنة» إذ إن خالقهم قد غرب 


خلف أفقه. 
وتشرق ف الصباح على الأفق» ونضيء كالشسمت أثناء النهار. وتخفي 
الظلام» وتدشر أشعتك». 


لكن عبادة آتون تراجعت كثيرا ثم اختفت بعد وفاة أخناتون 
مؤنسهاة:وعادت الديانات الصرية القديمة إلى تابو عهدها: 
نذكر أخيراً أن كلمة«أتود» بالعربية تعني موقد النار. 





رمز آتون, قرص الشمس الذي تخرج منه أشعة تنتهي بأكفّ مفتوحة. 


: أثيرة أو أثيرات‎ 1١7 

إلهة وملكة السماء في أوجاريت» كانت» بحسب النصوص الأوجاريتية» 
الرحم الأول للأعماق وكل الآلهة والبشر أولادها. وهي أيضا«إلمة أ 
وزوجة كبير الآهة<إيل» أنجبت منه سبعين إِهاً وإلهة» وتوصف بأنها 
«سيدة البح» (ربت أثيرات يم) و«خالقة الآلهة» (قنيت إليم)» وكل من 
يرجوها يجد الحكمة والحياة. ودّعيت«السيدة اللبوء©» (لابيئاتو). كانت 
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تُدعى«إلات» (إلهة) أيضاًء وهي مؤنث من«إي[»» و«المقدس» (قدوش أو 
قادش). كانت مع«إيل كبير الآلهة الأوجاريتية خالقة ا حياة والعالم. وكانت 
اتصفت بصفات حربية. كانت تُعبد في المعابد حيث كان المصلون يتعبدون 
هاء ويرجون منها ضمان الصحة وال حياة لهم ولآولادهم ولقطعان حيواناتهم. 
ع كانت يتغل شواطىء البيعان حيق كان البحازة بانوف إل اموا 
لتقديم الأضاحي لاء لذلك عَُدَّ الدلفين من رموزها. كانت تُعبد أيضاً على 
3 ا 4 1 ا 

شكل عمود حسبىي محلتك عليه صورتبهاء ووصع فوق التللال الخضراء 
وتحت الأشجار إلى جانب مذابح حجرية لإيل أو لبعل؛ ما يعني علاقتها 
بالطبيعة والجبال. وبيبحسب أسطورة «كيريت» الأوسارية كان لأثيرة 
معابد في صيدا وصور أيضاً. يمكن مقارنتها مع«أنتوم» الآكادية زوجة 
«آنو» إله الساء الرافدي. وتظهر في النصوص الحثية من آسيا الصغرى 
بصيغة« أشيردو»»«أسيردو» وهي زوجة الإله«إلكونيرس» خالق الأرض» 
وأم لسبعة وسبعين أو ثانية وثمانين ولدا. ويبدو أن عبادتها انتقلت إلى مصر 
في عصر الأسرة الثامنة عشرة حيث عبدت بصفة«قودشه» (المقدسة)» 
وطوبقت مع الإلهة «حتحور». تبنى عبادتها الإسرائيليون القدماء باسم 

3 م 4 .0 0 +2 5-5 4 ثُُ ٠‏ ثُُ 

«عشيرة؟». وعدوها زوجة ليهوه. عثر في تياء في شمال غربي شبه الجزيرة 
العربية في العام 18417 على نصب يحمل نقشاً آرامياً من زمن إقامة نابونيد 
ملك بابل في تيماء تاريخه 044 ق. م يذكر« حرم وشينغالا وأثيرة آلهة تيماء. 
وعرفت أثيرة في جنوبي بلاد العرب زوجة لإله القمر«سير» باسم<أثير». 
يمكن أن يكون الاسم في اللغة الأوجاريتية مشتقاً من كلمة«أث,» التي تعني 


.4 


«خطوة» مثي». وتترجم عادة في اللغات الآوروبية الحديثة وفي العربية 
«عشيرة»» أي«الصديقة والخليلة» وهو ما لا يستند إلى أي أساس تاريخي أو 
لغوي. ويمكن أن نقارن الاسم مع الكلمة العربية «أثيرة» التي تعني 
«المحببة» القريبة من القلب». 

١١‏ أثينة ممعطاك ,عمعطا4 

إلهة الحكمة والحرب والإستراتيجية والفنون والحرف والطب 
والتجارة في الميثولوجيا الإغريقية» حامية المدن وعاصمة إقليم أتيكا التي 
أعطتها اسمها«أثين». وهي إحدى آلهة جبل أولومب الاثني عشرة. طابقها 
الرومان مع «مينيرف». لا يمكن تفسير اسمها على أساس هندوأوروبي» 
وعبادتها قديمة جداً تعود بداياتها إلى جزيرة كريت. تظهر في أسطورتي 
هوميروس. الإلياذة والأوديسة» فهي تحارب إلى جانب الإغريق في حرب 
طروادة» وترافق أوديسيوس في مغامراته البعيدة. يورد«هزيو» في«أنساب 
الآلهة» أسطورة عن ولادة الإلهة«أثينة» تقول إن الإله زيوسء كبير آلحة 
الإغريق, قام بابتلاع زوجته الحامل ميتيس بِتَوءَم» بناءً على نبوءة لأورانوس 
وجايا تذكر أن الابنة ستكون مساوية للأب في المكانة بين الآلهة» والابن 
سيقضي على أبيه. لكنه يصاب بعد ذلك بصداع شديد جعله يطلب من ابنه 
من الإلحة«هير» المدعو«هيفايستوسر». إله الحدادة» أن يشق رأسه بضربة 
فأسء كي يشفى من ألمه. وما أن قام «هيفايستوس» بشق رأس أبيه 
«زيوس»» حتى خرجت منه الإلهة «أثينة» مدرعة بالأسلحة» لذلك 
أصبحت إِهةَ للحرب والقتال» وأصبحت إلهة للحكمة كونها خرجت من 
زان ن انيوس 4 'غاف: إل اللزواعةوو لني لعسة الرسرنه عونا 
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دخلت في رهان مع الإله«بوسيدو» من أجل السيادة على مدينة«أثينة. 
وتم الاتفاق على أن من يقدم للمدينة أفضل هدية تصبح له السيادة عليها. 
فيحفر لانوسيد و كرا أو نيعا أغطق ما فاخا أو قدم لسكان مدينة أثينا 
الحصان كهدية» بينما قدمت الإلهة«أثينة» شجرة الزيتون التي تم عدّها 
أفضل من هدية«بوسيدو(». ومِنْ ثَمَّ فازت«أثينة» بالرهان» وأصبحت 
سيدة المدينة وأعطتها اسمها. وبني لها معبد ضخم على الأكروبول (البارثينون)» 
يعد الأضخم بين معابدها الكثيرة» وتُصبت فيه الكثير من تمائيلها التي 





نسخة رومانية لأثينة من القرن الثالث الميلادي عن تمثال فيدياس (القرن © ق. م). 


0 


نحتها لما النحات الشهير«فيدياسر» (القرن الخامس قبل الميلاد)» وكان 
أكبرها الذي يمثلها ببيئة المحاربة (أثينة بروماخوس). لم تدخل الإلهة 
«أثينة» بعلاقات حب مع الآلهة الأخرى أو مع البشرء لذلك لُقَبت ب 
«العذراء أثينة» دمعطا]ك جدالهط» ونحت طا«افيدياسر>» تمثالاً ساه«بلاديون». 
كافك البومة وده امقس 


: إجيجي أعنع1‎ - ١ 
تسمية أكادية لمجموعة من الآلهة مقابل «الأنوناكي» قضاة العالم‎ 
السفل» عددهم سبعة أو ثانية. فرضت آلة الأنوناكي سلطتها على آلهة‎ 
الإيجيجي (أو الإيجيجو)ء وكلفتها شَّقَّ الأنبر (دجلة والفرات) وحفر‎ 
الأقنية والترع» والقيام بأعمال الزراعة المختلفة الضرورية لحياة الأنوناكي.‎ 
تذكر اسنطوزة اتراحاتئين: أن ذلك افشمر لحو +« يينة ع قود‎ 
الإيجيجي ولم يتوقف تمردهم إلا بعد أن قررت الآلهة الكبرى خلق الإنسان‎ 
ليقوم بتلك الأعمال المجهدة بدلا عنهم:‎ 
«عندما الآهة بدل الإنسان قامت بالعمل» وتحمّلت الأعباء» وكان‎ 
العمل افا تند واللهة معي جعل«أنوناكي» العظيم الإيجيجي تحمل‎ 
أعباء العمل سبعةً مضاعفة.‎ 
والدهم«آنو» (إله السماء) كان ملكا والمحارب«إنليل». مستشارهم»‎ 
وانينورت» حاجباً لدهم» وجعلوا«إينوكي» مراقب القناة. أخذوا صندوق‎ 
الأقدار..... ووزعوا الأدوار بالقرعة» أقرت الآهة التوزيع.«آنو» صَعِدَ إلى‎ 
السماء» وأخذ«إنليل» الأرض لشعبه. أما المزلاج الذي يوصد البحر فكان‎ 
من نصيب«إنكي» البعيد النظر. وبعد ما صعد«أآنو» إلى السماء» وانحدرت‎ 
6غ‎ 


آمهة«أبسو» إلى الأعماق. جعل «أنوناكي «السماء» الإيجيجي«تحمل أعباء 
العمل. كان على الآلهة أن تحفر الأقنية» وتنظف مجاري المياه» حبال إنقاذ 
الأرض. كان على«الإيجيجي» أن تحفر الآقنية» وتنظف الممرات» جبال إنقاذ 
الأرض. حفرت الآلهة نهر دجلة» ومن ثم حفرت الفرات ا اا 
يعدون أعوام الأعباء. ٠١‏ عام تحملوا المشقات» أشغالاً شاقة» ليل نهار. 

١‏ أحيقار “وونط4: 

حكيم آرامي عاش في القرن السابع قبل الميلاد عمل في خدمة 
الملكين الآشوريين سنحريب (4 ١‏ - 5431 ق. م ) وابنه أسرحدّون (م> 
1 ق.م) وَزيرا وسعنارا. لكنه على الرغم من الغنى الذي حصّله 
وعلى الرغم من زواجه من ستين امرأة لم يرزق بأولاد. وبناءَ على نصيحة 
الآلهة تبنى ابن أخته«نادان» نادير» (المعطي)» وأعطاه معظم ما يملك من 
ثروات» وعلّمه أصول الحكمة والعلوم المختلفة التي يعرفها من كتابة 
وقراءة وأدب وحساب وفلسفة وطب وعلوم. وبعد أن بلغ من العمر عتياً 
سأله الملك أسرحدٌون من يقترح خليفة له في منصبه لدى الملك» فأجابه بأن 
ابن أخته<نادان» نادير» هو المؤهل الوحيد لشغل منصب مستشار الملك» 
فوافق الملك على ذلك. إلا أن«نادان» تآمر على خاله» وأوقع به عند الملك 
واتهمه بالتآمر عليه» فأمر الملك بقتله. لكن أحيقارنجا من الموت على يد 
الجلاد الذي أوكلت إليه مهمة إعدام أحيقار» لأن أحيقار كان قد خلّص 
هذا من موت محقق في سابق الأيام. فتظاهر بتنفيذ أمر الملك وخباً أحيقار في 
مكان لا يصل إليه أحد. وبعد عدة سنوات تعرض الملك الآشوري 
لامتحان فكري من قبل فرعون مصرء وعجز كل من كان لديه من حكماء 

.هع . 


ومستشارين عن حل الأحجية الفكرية التي طرحها الفرعون المصري. 
عندها تذكّر الملك الآشوري مستشاره أحيقار وندم على الأمر بقتله. فأخبره 
الذي أوكلت إليه مهمة الإعدام أن أحيقار ما زال حياً. قام أحيقار بعد ذلك 
بحل أحجية فرعون مصرء وكشف للملك سوء تدبير «نادانه ضدهء 
وطلب منه السماح له بمعاقبة نادان كا يريد . وبعد موافقة الملك قام أحيقار 


ظ 
١‏ 





أحيقار واقفآ أمام ملك آشور وفوقهما الهلال رمز «سين» إله القمر. 
بتعذيب نادان حتى الموت بعد أن وبخه بمجموعة من الحكم على هيئة 
نصائح للحياة عثرت بعثة ألمانية في العام ١405‏ على نسخة منها مكتوبة 
باللغة الآرامية على إحدى عشرة ورقة بردي في جزيرة فيلة بجنوبي مصر 
تعود إلى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد. وانتقلت هذه النصائح إلى شعوب 
وبلدان شتى» وتركت أثرها في آداب الشعوب المختلفة | في سفر طوبيا 
0 


وسفر الأمثال في العهد القديم» وفي حكم أيسوبيوس عند الإغريق» وفي 
حكم لقان عند العرب, ومنها: اتق شر من أحسنت إليه» ومن حفر حفرة 
لآخيه وقع فيهاء وافرح بالقليل الذي بيدك ولا تطمع بالكثير فيمتنع عليك. 
ل أخناتون صذهمعطء 4 : هو الفرعون المصري امتجونب الرابع 
(147-1 ق. م ) من الأسرة الثامنة عشرة» ابن أمنحوتب الثالث 
من زوجته« تي« التي لم تكن من الأسرة الملكية. كان أول من دعا إلى عبادة 
إِلهِ واحد هو«آتول» (اسم قديم لإله الشمس)» الذي صوّره فنانو عصره 
على شكل قرص الشمس الذي تخرج منه أشعة كثيرة تنتهي بِأَيادٍ مفتوحة 
تمتد إلى الأرض لتهب الحياة لكل المخلوقات.. سمّى أمنحوتب الرابع نفسه 
«أخناتون» أي«المخلص لآتول» أو«روح آتون الحية»» وألف التراتيل 
والابتهالات لتمجيد الإله الجديد» وبنى عاصمة جديدة سَّاها «أخيت 
آتول» (أفق آتون) (موقعها الحالي تل العمارنة وسط مصر) لتكون عاصمة 
لفاولوية الور تروك مين : العافنينة ' الدونة ليك لزنا لتسافين 
والمؤامرات ضده. كانت تكمن وراء هذه الدعوة أسباب سياسية واقتصادية 
تتلخص في الرغبة بالتخلص من تسلط كهنة الإله«آمود» على شؤون 
الدولة والحكم والحياة الاقتصادية والاجتاعية والدينية. تزوج أخناتون 
نفرتيتي الأميرة التي وقفت إلى جانبه في دعوته» وتم تصويرها إلى جانبه في 
الكثير من المنحوتات والرسوم الجدارية في معابد وقصور العاصمة الجديدة. 
جَابَهَ دعوته بمعارضة شديدة كهنةٌ الآلهة المصرية الكبرى؛ ولا سيم 
كهنة<آمون» الذين تضررت مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والدينية نتيجة الدعوة إلى عبادة إله واحد. وبناءَ على ذلك يمكن القول إنهم 
تآمروا عليه» وعملوا على التخلص منه. 
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رسم جداريٌّ لأخناتون وزوجته نفرتيتي مع ثلاث من بناتهما 
وفوقهما قرص الشمس الذي تخرج منه أشعة. رمز الإله آتون. 


ا 


وما يؤكد ذلك أنَّ ظروف وأسباب وفاته لم تكن طبيعية» ذلك أن 
الوثائق المكتوبة لا تتحدث عن ذلك. وتم التخلص من كل الآثار التي تعود 
إلى عهده بعد وفاته» وعادت عبادة الآلهة القديمة ى) كانت في عهد والده 
أمنحوتب الثالث. ويبدو أن مبادىء الديانة التوحيدية التي دعا إليها 
انتقلت من مصر إلى فلسطين في عهده أو بعد وفاته عن طريق التجار أو مع 
من هرب من أتباعه بعد وفاته إلى هناك» وكانت الأساس في نشوء 
المعتقدات الدينية اليهودية. 

ساد في عهده الفن الواقعي» ولا سيما في مجالي الرسم والنحتء إذ تم 
لصنويره مع زوجته وأولاده في لوحات فنية متعددة» وهو أمرٌ لم يكن 
مألوفاً قبله. 

: 02 أدابا‎ - ١7 


هوء بحسب الميثولوجيا السومرية والأكادية» أول رجل مخلوق» وهو 
ابن إنكي إله الحكمة والأرض والماء العذب. تعود أقدم النسخ المكتوبة 
التي تتحدث عنه إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وذلك ضمن مزاسلات 
العمارنة» كما عثر على عدة نسخ في مكتبة آشور بانيبال (القرن السابع قبل 
الميلاد). وهو بحسب كل تلك النسخ مخلوق أرضي قدره الموت على الرغم 
من أنه ورث الحكمة عن والده«إنكي» (إيا بالآكادية). في أحد الأيام وبين| 
كان أدابا يقوم برحلة صيد نهري قامت رياح الجنوب (شوتو) بقلب مركبه 
وتحطيمه. فرد عليها أداباء وهي المصورة ببيئة طائر عملاق» بتحطيم 
أجنحتها ومنعها من الحبوب باتجاه اليابسة. وهذا ما أغضب «01©» إله 
السموات الذي اعتقد أن«أداب» يملك قوة إلهية لا يجوز له حيازتها ودعاه 
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للمثول أمامه. وبعد أن وصل إلى السموات العلى قدم له«دوموزي» و 
«نينجيزٌيد» حارسا بوابة«آ0» بناءَ على أمر«آن» طعام وشراب ال حياة«الذي 
يمنح الإنسان الخلود تقديراً لشجاعته وبطولته وجرأته. لكن وبناءً على 
نصيحة والده«إنكي»» الذي اعتقد أن الإله«آن» سيقدم له«طعام وشراب 
الموت» رفض«أداب» تناول ماقدم له فبقي مخلوقاً بشرياً مصيره الموت» 
وأصبح ملك مدينة «إريدو»: واعتبر أحد حكاء بلاد سومر السبعة. 
وتذكره قائمة الملوك السومرية مستشاراً ل«ألولي> أول ملك لمدينة إريدو. 
ويصور«أداب» في المنحوتات وعلى طبعات الأختام الأسطوانية وهو يرتدي 
نابا مصنوعا قن حزاقفت الأساك: 

خاطب «1آ0)> إله السماء« أداب» قائلاً: 

» تعال يا«أداب»! لماذا كسرت جناح الريح الجنوبية؟ 

أجاب«أداب»«01»: سيدي كنت أصطاد السمك وسط البحر لمنزل 
سيديإي©. 

لكنه نفخ البحر وجعله عاصفة» وهبت الريح الجنوبية وأغرقتني! 

فأجبرت على المبيت في منزل الأسماك. وفي غضبتي لعنت الريح الجنوبية. 

أجاب كل من «دوموزي» و«نينجيزيد» من قربه» وقالا كلاما 
ل«آن>» لصالحه. 

فاطمأن قلبه وهدأ. لماذا كشف«إي» للإنسانية البائسة عن أساليب 
السماء والأرضء وأعطاها قلباً مثقلاً؟ هو الذي قام بذلك. ماذا نستطيع أن 
نفعل من أجله؟ 

أحضروا له خبز الحياة الأبدية ودعوه يأكل! أحصًروا له خبز الحياة 
الأبدية» لكنه لم يأكل. 


أحضّروا له ماء الحياة الأبدية لكنه لم يشرب 0 
راقبه«آ0» وضحك عليه. تعال يا«أداب4» لماذا لم تأكل؟ ولماذا 


تشرب؟ 
ألم تكن تريد الخلود؟ وا أسفاه على أثاس مضطهدين! لكن سيدي 
«إي» قال لي: 
يجب ألا تأكل! يجب ألا تشرب! خذوه وأعيدوه إلى أرض». 





طبعة خاتم أسطواني يظهر فيها أدابا أمام «آن» إله السموات. 


6 -أدد أذ » هدد 112020 ,40010 ,4030 : دينغير إشكور (أدد) عتتريك حلحاد 

إله الحو والمطر والعواصف والرعود والبروق والمخصبء. عرفه 
السومريون باسم« إشكو». والأكاديون والبابليون والآشوريون باسم 
«أده والأموريون باسم<«أدُو» والأوجاريتيون والأراميون باسم «هلة؟. 
كانت عبادته معروفة في سورية منذ الألف الثالث قبل الميلاد» فنصوص إبلا 


لزه. 


تذكر«أدد حلب» الذي كانت قرينته«الحلبية» التي أصبحت«خيبات» عند 
الآموريين والحوريين في الألف الثاني قبل الميلاد. وتذكر تلك النصوص أن 
معبد أدد في حلب كان أهم معابد شمالي سورية في الألف الثالث قبل الميلاد. 
واستمرت عبادته في حلب عاصمة مملكة يمحاض في بدايات الألف الثاني 
قبل الميلاد التي كان ملوكها يحملون لقب«محبوب أدهه» وتسلم ياريم ليم 
ملك حلب تمثالاً للإلهة عشتار من زمري ليم ملك ماري كي يضعه في معبد 
أدد قُْ حلب لكسب بركته ورضاه. كما دعي أدد<إله حلب» قُْ الكتابة 
المنقوشة على نصب الملك الآشوري شلمنصّر الأول( 1755-1715 ق.م). 

وكشفت حفريات حديثة في قلعة حلب عن معبدٍ لأدد تعود بدايات 
تشييده إلى أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. كما عرفت عبادة أدد في ماري 
وبابل» ويرد ذكره في مقدمة قانون حمورابي. وتعدّه الأساطير السومرية ابن 
ل«آن» إله السماء» وبنى له الآشوريون معبداً مشتركاً مع«آ0» إله السماء في 
عاصمتهم ابو ودخل اسمه في تركيب أسماء بعض ملوكهم ك«أدد 
نيراري»: أدد مساعديء و«شمشي أدهه: شمسي أدد. ىا بنيت له معابد في 
مدن رافدية متعددة كبابل وإشنونا وأوروك. وكان السومريون قد عرفوا إله 
الطقس باسم «إشكو»» (كتبوه بالإشارة المسارية التي تُقرأ دينغير. إم) 
وتذكر إحدى الأساطير السومرية أن الإله«إنكي» عندما وزع الأقدار» عبنه 
مسؤولاً عن القفل الفضي لقلب السماء» وذلك في إشارة إلى دوره الرئيس 
كسيد للريح المخفية في قلب السماء» أو إلى البرق الفضي في الساء. وتذكر 
إحدى كتابات جوديا حاكم مدينة لاجاش السومرية أن صوت باب معبد 
الإله نينجيرسو المصنوع من خشب الأرز يشبه«هدير إشكور عندما يرعد 
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في السما». ويظهر اسم«إشكو» في قائمة الآة التي عثر عليها في مدينة 
شوروباك السومرية» لكن أهميته متواضعة بالمقارنة مع الآلهة الأخرىء ورب| 
كان السبب هو قلة المطر والعواصف في بلاد سومر في أقصى الجنوب 
الرافدي» كما إن الزراعة تعتمد بشكل أسامي على مياه نبري دجلة 
والفرات. كما أن الإلهين«إنليل» و«نينورت» كانت لما بعض صفات إله 
العواصف والأمطار» وهذا ما قلل من دور«إشكو» في المعتقدات الدينية 
التوفرية. رظهر ل( إشكون» أخانا مشاعذا أو فراققا لأعسعدين الادن أو 
لكبو اجو كرس هرون عن المعيرصع جره زلق [قررى انز انور 
اللامع العظيم» اسمه يعني السما». ربا في إشارة إليه في نص آخر كابن ل 
«آ» إله السماء» سيد كركرا (مدينة)» الأخ التوءم لإنكي» سيد الخصوبة» 
السيد الذي يركب العواصفء أسد السم|». ويظهر في نصوص أخرى ابناً 
لإله القمر«نانا / سير» من الإلهة«نينغال»» وأخاً لإله الشمس«أوتو / 
شماش»» و الإلحة«إنانا / عشتا». ويوصف أحياناً بأنه ابن للإله«إنليل» 
كبير الآلحة السومرية. 

عَدَّت الإلهة«شال©. إلة الحبوب التي تُربط أحياناً مع الإله«داجان». 
زوجة لإشكورء ودُعيت«غوبارًٌ» في النصوص السومرية المبكرة وعَدَّ إله 
النار«غيبي[» (غيرا بالأكادية) ابناً لما. كان مركز عبادة«إشكو» (أدد ) في 
بلاد بابل مدينة«كركر» 1221138 الواقعة في الجنوب حيث كان يوجد معبد 
باسم«إي. كار. كار. » .5.188.141 وكانت زوجته تُعبد في معبد 
يسمى<إي. دور. كو». وكان له معبد مشترك مع الإله«آنو» في مدينة آشور 
من زمن الملك«تيكلات بيليص» الأول ( ١١١6‏ -/الا١٠‏ ق. م). 


0 


وأدى أدد إلى جانب شماش إله الشمس دوراً في الكهانة ورؤية الطالع 
والمستقبل في العصور المتأخرة» ودعيا«بيل بيري»: سادة رؤية الطالع. 

وعرف الآراميون أدد باسم«هدة». وكان إلمهم الرئيس» وكان معبده 
الرئيس في دمشق عاصمة أهم ممالكهم (آرام دمشق) في الموقع الذي يوجد 
فيه حالياً الجامع الأموي. ويذكر العهد القديم ذلك المعبد باسم «بيت 
رمُو©» ورسُون هو لقب«هدهه الآرامي ويعني«الراعكه» وهو محرّف عن 
«رامّانو» الأكادي. كان الثور رمز الإله أدد / هدد. وكثيراً ما تصوره 
المنحوتات القديمة وهو يعتلي ظهره وعلى رأسه قبعةٌ يخرج منه قرنان علامة 
لا اسن ادا سوية ال تالقان أل السورساة كين الاين 
وعدده المقدس ستة. ومن ألقابه الشائعة«راكب الغيوم» و«سيد الأرض». 
ودخل اسمه في تركيب أساء ثلاثة ملوك من مملكة آرام دمشق بصيغة«بر 
هد6ه أي ابن هدد» ما يدل على مكانته العظيمة عند الآراميين. 

وهوء على الرغم من كونه إلا للخصوبة» فإنه يمكن أن يرسل 
الخراب والدمار والآوبئة والجفاف والفيضان ليعاقب البشر على عقوقهم 
تجاهه. وذلك عن طريق الريح والعواصف والطوفان والزلازل والبراكين. 

عرف الحثيون إله الطقس باسم «تارو»» وعرفه الحوريون باسم 
«تيشوب»» واللوفيون باسم «تارخونز»» وطابقه الإغريق مع الإله 
«زيوسر». والرومان مع الإله«جوبية»» والمصريون مع «سيت»». والهنود 
القدماء مع«إندر». 

يظهر«أدىه في«التاريخ الفينيقي» لسنخونياتون باسم«أدودوس»». 
وأحياناً باسم«ديم|ارومر»»: الذي يبدو أنه مأخوذ من اللغة الأوجاريتية«د م 
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ر > الموازي لهددء أو هو ربا تحوير إغريقي ل«هدد رمّال». وهو ابن السماء 
من عشيقة أعطيت إلى«داجان» عندما كانت حاملاً به من السماء. يمكن 
تفسير ذلك على أنه محاولة من سنخونياتون للجمع بين التقاليد الأكادية 
التي تعدّ«أدهه ابناً ل«آنوه إله السماء» والتقاليد الأوجاريتية التي ترى في 
هدد«ابنةه لداجان. ويذكر سنخونياتون أيضاً أن السماء حارب البحر ثم 
تحالف مع هدد الذي انتصر في البداية» لكنه هزم في نهاية المعركة. 





منحوتة لأدد (هدد) . 
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لا يوجد في العربية نظيرٌ لهدد كإله» لكن صاحب لسان العرب يذكر 
أن«هدد. امَدَ: الحدم الشديد والكسر كحائط بهد بِمَرَةٍ فينهدم. واهْدّة: 
صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. والهد الهدمء 
هده الخسوف وصوت ما يقع من السماء. و هَدَّدُ اسم ملك من ملوك 
حمير هو هُدَد بن همّال4». 

يستخدم بعض المؤلفين العرب اسه«أدد » هدة» بصيغة«حدة»» لكن 
هذا غير صحيحء فالشكل الأصلي هو«أدهه أو«أذو» (الصيغة الآمورية) في 


بلاد الرافدين» و«هد6» في سورية (عند الكنعانيين والآراميين ). 


14 د أدوانيسن كتصهل 4 : 

هو الشكل الإغريقي لله الخصب السوري المعروف باسم«بعل». 
وصيغته الأصلية «أدون أو أدوز» (سمك» سيدي) التى أضاف إليها 
الإغريق حرف الإس فأصبح أدونيس» ووضعوا عدة أساطير حوله 
تتناسب ومعتقداتهم الدينية» إذ أصبح إلا للجمال والحب والرغبة الجنسية 
بالإضافة إلى كونه إلها للخصوبة يجدد نفسه سنوياً. ويظهر هذا جلياً في 
الرسوم والمنحوتات التي تمثله شاباً جميلاً مليئاً بالحيوية والنشاط. 

إن أقدم ذكر له في المصادر الإغريقية المكتوبة يرد في أشعار الشاعرة 
«سافو» (0170-7720 ق. م) التي تسأل فيها فتيات الكورس الغنائي الإلحة 
«أفروديتى» ماذا يجب عليهن أن يفعلن لإظهار حزنمن على موت أدونيس» 
فأجابتهن«أفروديتي» أنه يحب عليهن ضرب صدورهن وتّزيق ثيابين. أما 
عن سيرة حياة أدونيس» فتقول إحدى الأساطير الإغريقية إن«أدونيس» 


كه. 


ولد من شجرة«ا© التي تحولت إليها أمه (ميرًا) بعد أن حملت به سفاحاً من 
أبيها« كيني راسر» ملك قبرصء وعندما رأته«أفروديتي» إلة الحب والجال 
الإغريقية أحبته ووضعته في صندوق وأغلقته. ثم وضعت الصندوق أمانة 
عند«بيرسيفوز» (بالإغريقية البتول» العذراء التي كان اسمها قبل اقترانها ب 
هاديس: سيد العالم السفلي» كوري أي الفتاة البكر) إطة العالم السفلء 
وطلبت منها عدم فتحه. إلا أن الفضول دفع«بيرسيفوز» إلى فتح الصندوق. 
و رأثت الطفل انبهرت بجاله. فقامت بتربيته عندها في تملكة اللأموات. 
وعندما عادت«أفروديتي» وطالبت بالصندوق رفضت«بيرسيفوز» إعادته 
إليها. وهذا ما أجبر «أفروديتي» على النزول إلى العالم السفلٍ لفك أسر 
«أدونيس». فاحتجزت هناك» بحسب قوانين ذلك العالم التي تمنع خروج 
أحياء منه. وهذا ما أدى إلى توقف الخصوبة بين الكائنات الحية على سطح 
الأرضء فساد الأرض جدبٌ شديدء ولم تعد الأعشاب تنبت» ولا 
الحيوانات تنجبء. ولا النساء تلد. عندها تدخل طازيوس» كبير الآلهة 
الإغريقية لحل المشكلة, فقرر أن يقيم«أدونيس» ثلث السنة على الأرض 
عند« أفروديتي»» والثلث الثاني من السنة عند«بيرسيفوز» في العالم السفلٍ» 
وترك الخيار لأدونيس أن يقيم الثلث الثالث من السنة أينما يريد. فاختار 
«أدونيس» الإقامة مع«أفروديتي» نظراً لحبه الشديد لحا. وني أحد الايام 
وبينا كان أدونيس يصطاد في غابات لبنان بالقرب من منبع نهر إبراهيم» قام 
خنزير بري بقتله» أرسله أو تقمّصّ شخصية الخنزير«هيفايستوس» زوج 
أفروديتي المخدوع أو«أريس» العشيق الغيور» وتلونت مِنْ ثَمَّ مياه النهر 
باللون الأحمرء أي بدم الإله المقتول. 


لاه . 


يقول المستشرق الإيطاللي سباتينو موسكاتي عن أسطورة«أدونيس» 
الإغريقية إنها في شكلها الإغريقي تنطبق تماماً على أسطورة«دوموزي» 
السومرية» و«تمو©» البابلية - الآشورية» وتماثل أيضاً أسطورة «بعل» 
الأوجاريتية. 





أدونيس وأفروديتي» رسم إغريقي من العام 54٠‏ ق.:. م. 


كانت مدبنة جبيل أهم مراكز عبادة«أدونيس» في العصر الهيللينستي. 
وكان يتم الاحتفال بعودته إلى الحياة باقامة الاحتفالات وتقديم الأضاحي 
وتسيير المواكب الدينية في بداية فصل الربيع عند فيضان خبر«أدونيس» (خبر 
ابراهيم حالياً) الذي يصب في البحر المتوسط بالقرب من جبيل» والذي 

جارة . 


كانت مياهه تتلون بتربة حمراء تجرفها معها الثلوج الذائبة من المرتفعات 
القريبة. وقد فُسّر ذلك بأن دماء الإله الذي قتله خنزير بري هي التي لوّنت 
مياه النهر باللون الأحمر. وقيل أيضاً إن شقائق النعمان التي تتفتح في الزمن 
نفسه تأخذ لونها من دم الإله. كانت هناك معابد لأدونيس في أثينا وفي مدينة 
بافوس على الساحل الغربي لجزيرة قبرص وني كورينث حيث كانت تقام أعياد 
سنوية له وأشهرها تلك التي كانت تُقام في الإسكندرية في العصر البطلمي 
باسم«أدونيه أي عيد أدونيس. وكان الاحتفال بأعياد أدونيس في أثينا في 
القرن الخامس قبل الميلاد يتم في الشهر الموافق لشهر نيسان» أي في موعد 
الاحتفال بأعياد تموز وبعل في بلاد الرافدين وسورية. انتقلت عبادة أدونيس 
إلى آسيا الصغرى حيث عبده الفريجيون باسم«أتيس»» | عبده الإتروسكيون 
سكان إيطاليا القدماء باسم«أتونيس». وانتقلت عبادة أدونيس من منطقة 
الساحل السوري إلى منطقة نهر الفرات الأوسط حيث عثر على آثار معبد له في 
موقع دورا أوروبوس الحالي» بني ما بين ١15١م‏ على أيدي جماعة انتقلت 
من منطقة الساحل إلى منطقة الفرات للإقامة هناك ربا لأسباب تجارية. 

يظهر اسم أدونيس حالياً في أسماء عدة أنواع من شقائق النعمان 
(باللغات الأوروبية) مثل«أدونيس الصيف و«أدونيس الربيع» و«أدونيس 
حلب». كتصمل4 عمتم؟ ,كتدملخ تعصسصناك .وممعلخ 2ه كتدملخ كما أن غبر 
إبراهيم ال حالي القريب من جبيل بقي يحمل اسم خبر أدونيس حتى القرن 
الخامس الميلادي عندما استّبدل باسه«خهر إبراهي» تكرياً للقديس إبراهيم 
القورئي أحد تلامذة الناسك«مار مارو» الآرامي الأصل الذي هاجر من 
شال غربي سورية إلى منطقة عكار - جبيل في القرن الخامس الميلادي 
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للتبشير بالمذهب الماروني. كانت مياه هذا النهر تصبح حمراء في فصل 
الخريف نتيجة سقوط الأمطار بغزارة في المنطقة وانجراف التربة من ضفتي 
النهرء الأمر الذي فسّره السكان القدماء بأنه نتيجة اختلاط مياه النهر بدم 
الإله أدونيس الذي قتله خنزير بري في المنطقة المحيطة بمنابع النهر. 
ويُستخدم اسم«أدونيس» حالياً كإسم علم أو لقب يُطلق على بعض 
الشخصيات الاجتاعية أو الثقافية كالشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر. 


١ ٠‏ - إِدينُو باسصنق1: 

كلمة أكادية مستعارة من اللغة السومرية (إدين) تعني«سهل». 

خالا عقن أنها متصلة بجذرٍ آرامي لكلمة تعني «مثم» مروي 
جيد». انتقلت الكلمة إلى سكان المناطق المجاورة» فصارت تعني في العهد 
القديم (جنات عدن) الفردوس. الجنة (سفر التكوين وسفر حزقيال). 
وتظهر في القرآن الكريم كمكان إقامة دائمة للمؤمنين بالله ورسوله ( سورة 
التوبة الاء الرعد 77» الكهف 7١‏ ). 

وتعني كلمة«عَدَنَ فلان بالمكان» بالعربية: أقام به. وعَدَنْتَ البلد: 
توطُنته» ومركز كل شىء معدن وجنات عَذُنِ منه» أي جنات إقامةٍ لمكان 
للد . وجنات عدن بُطْنائماء ويُطْنائها: وسطها. وبْطنانُ الأودية: المواضع 
التي يستريض فيها ماء السيل» فيكْرُمُ نبائهاء بَطن. 

تصف أسطورة«إنكي ونينخورساج» السومرية أرض ديلمون بأنها 
أرض مقدسة وطاهرة يعيش فيها الإنسان في شباب دائم دون مشاكل أو 


أمراض تنغص حياته: 


«مقدسة هي الأرض التي مُنحت لكمء مقدسة هي أرض ديلمون» 
أرض ديلمون مقدسة» أرض ديلمون نقية» النور يغمر أرض ديلمون» يوم 
سكن الأول في ديلمون» حيث استقر إنكي مع زوجته. أصبح هذا المكان 
طاهراً مشعاً بالنور» الغراب لا ينعق في ديلمون. والحجل لا يُصدر أي 
صوتء الأسد لا يفترس أحداًء والذتب لا يلتهم الحمل الوديع» والكلب 
لا يتمكن من السيطرة على الغزال؛ ولا يأكل الخنزير البري الحبوب» ولا 
تأي طيور الساء لتنقر شعير الأرملة وهو يجف على السطح, ولا تحني 
الحمامة رأسهاء ولا يشكو أي إنسانٍ من أمراض العينين» ولا مريض الرأس 
من أوجاع الرأسء ولا تقول امرأة عجوز«أنا عجو. ولا يقول الرجل 
«أنا عجو». ولم يكن هناك عدو للإنسان يخاف من». 

وتتحدث الأسطورة عن تزويد ديلمون بالمياه العذبة والفواكه المثمرة 
بحيث يجد الإنسان فيها كل ما يشتهيه. 

كا أن ملحمة جلجاميش تتحدث عن ديلمون كمكان لإقامة«زي 
أوسودر» (أوتنابيشتيم) بطل الطوفان الذي وهبته الآلحة السومرية الكبرى 
«الحياة الأبدية» مكافأة له على إنقاذه الكائنات الحية من الفناء» وجعلت 
ديلمون مقر إقامته الدائمة مع زوجته. 

١‏ -إرَا 88 : إله الطاعون والحرب والدمار في بلاد الرافدين» 
زوجته«ماميتو / ما مي إلحة الأمومة والخصوبة. ويطابق غالباً مع الإله 
«نيرجال» لأن كليهما عُبد في مدينة كوتا. يوصف بأنه أشجع الآطة. ويُعدٌ 
مع الإلهة«جير والإله«آنو» من آلهة الليل التي تبقى في السماء عندما يغيب 
«شماشر» إله الشمس و«سير» إله القمر. 
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كا كان إها هزر التحاتن: والمنيطرغل الحيؤانات الأهلية والوية 
وكان سلاحه الطوفان وسيل الجبال. 

يظهر«إر» ني أسماء العلم مثل«إشبي إرّ4 و«إبقو إرّ4 وغيرهما. 
كانت عبادته معروفة في بلاد الرافدين منذ الآلف الثالث قبل الميلاد. اسمه 
يعني «الأأرض المحروقة» أو<الناو>. وهو ما يتناسب مع وظيفته كإله 
للطاعون والحرب والدمار. 

إن أهم مصدر عن«إر4 ما هو معروف«باسم شعر» أو«أسطورة 
إن الأكادية التي اكتشفت نسخ متعددة منها عثر عليها في مدن نينوى 
وآشور وبابل وأور وغيرها. وهي بمجموعها تشكل 5” رواية» وهي 
بذلك أكثر من روايات جلجاميشء ومؤلفها هو المدعو«كابيت - إلاني - 
مردولة» (عظيم الآهة مردوك) الذي كتبها على خمسة ألواح طينية وعدد 
أسطرها 557 منها 077 كاملة أو جرى ترميمها. وتاريخ اه يعود 
إلى الألف الأول قبل الميلاد. وهي تتحدث عن نشره المجاعة والقحط 
و ار 

كان عر كر غياذتة الركين هديقة كونا (تل تل الشيخ إبراهيم على بعد 
”كم شمال شرقي مدينة بابل). 

-أرصو 1ا415: 

أحد أكثر الآلهة شعبية في تدمر» وهو الأخ التوءم للإله عزيزو» ومثّل 
كلاهما نجمة المساء والصباح (أرصو نجمة المساء وعزيزو نجمة الصباح)» 
وصورا وهما يركبان على جمل أو حصان. ونا أن تدمز كانت مدينة جارية 
در ل رد التي تعبرها حاملة البضائع من مختلف 
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أصقاع الدنيا. ويرد ذكره في نصوص تدمرية كثيرة» وعثر على معبد له غرب 
لوو فى الح :قت ديد فوقو الأ يمل وال كود اعدف ااانه 
المنقوشة على مذبح فيه مؤرخة في العام 7" م» ومن ألقابه«الرحمن الرحي>». 
وعرفه الأنباط والثموديون والصفويونء ك) عرفته قبيلة تميم في شبه الجزيرة 
العربية باسم«رض»» وكان أحد أصنامها المشهورة. ى] عبدته قبيلة ربيعة 
بن قيس في بادية تدمر. وذكره ابن الكلبي في كتابه الأصنام بقوله: إنه صنم 
لبني ربيعة بن كعب بن سعدء وعبدته قبيلة طي. 

القوافل في سفرها. كى) يرد ذكره في نقش تدمري مع الإله عزيزو» ويوصف 
في نقش آخر بالإله الطيب الرحيم. كما عثر على آثار متعددة تدل على عبادته 
في بعض المحطات الواقعة على طرق القوافل المنطلقة من تدمر باتجاهات 
متعددة. ويرد ذكر له في نقش من« إديسّ» (خخالياً أورفة) باسم 95 .,., 





منحوتة نافرة من معبد أدونيس في دورا أوروبوس يظهر «أرصو» فيها راكباً على جمل. 
*7-أرصية 4157: 
هي أيضاً إحدى بنات بعل» واسمها يعني الأرض (باللغة الأوجاريتية) 
التى لا بديل عنها للزراعة والحياة. 
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5> أرما قصسرة: 

إله القمر عند الحثيين واللوقيين» وربما كان الشكل الأقدم «أورمو» 
الذي يعنى«الجوال». كتب في النصوص المسارية بالرمز المسماري«دينغير 
إن. زه» أي الإله«سير»». أو بالرمز«دينغير ,©٠‏ أي الإله ”2 في إشارة 
إلى عدد أيام دورة القمر (الشهر). وكتب بالهيروغليفية اللوفية بصورة 
هلال. ارتبط هذا الإله مع عدد أشهر الحمل إذ كان الإله الحامي للنساء 
الحوامل ويساعدهنً في الولادة. كانت زوجته الإلهة««نينغال» التى تظهر 
بصيعة« يكال » ورم هذا يش نإل أنعنادة إله القمر:دتدلث إلى الأناضول 
من مدينة حرّان في شالي بلاد الرافدين التي كانت في الألف الأول قبل 
الميلاد مركزاً مهما من مراكز عبادة إله القمر (سين). يُصور«أرم» في معبد 
صخر يزيليكايا مبيئة رجل ملتح له أجنحة» وعلى رأسه غطاء مخروطي 
يوجد عليه هلال. عبد الحوريون إله القمر باسم«كوشوخ». 


حت مو م امم 





نحت نافر من أرسلان طاش يظهر فيه «أرما» (على اليمين) 
يتقبل تقدمة سائلة من أحد الأشخاص , 
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- أرورو نتتتتدخ : إحدى الإلهات الآم القديمة عند السومريين. 
خلقت الإنسان بالتزاوج مع الإله«إنكي» (وأحياناً مع الإله إنليل). وهي 
التي خلقت«إنكيدو» إحدى شخصيات ملحمة جلجاميش الرئيسة من 
كتلة طين بصقت عليها ورمتها على الأرضء فنتج عنها مخلوق غريب يكسو 
الشعر جسمه. كانت مدينة سيبار مركز عبادتهاء ورمزها الغراب والسهم. 

5" - إريشكيغال ادعنكلطوة:8 دينغير - إريش - كي - غال : -27( 8 عكر يم 

إلة العالم السفل (إركالاً)ء أي عالم الأموات عند السومريين» 
والأخت الكبرى ل«إنان» إلهة الحب والحرب والمخصب. وزوجة«نيرجال 
إله الطاعون والعالم السفلي» وسبب زواجها منه أن الإله آنو إله السماء قرر 
إقامة وليمة ودعوة إريشكيغال لحضورها. لكن بسبب قوانين العالم السفلٍ 
لم يكن باستطاعتها الخروج من ذلك العالم» فأرسلت تمتار ابنها ووزيرها 
لينوب عنها في الحضور. استقبلت الآلهة تُمتار بالترحاب باستثناء«نيرجال» 
الذي عاقبته الآلهة بإرساله إلى العالم السفلٍ حيث تزوج«إريشكيغال». 
وصار يحكم هناك بالمشاركة مع زوجته. يعني اسم«إيريشكيغال» «سيدة 
الأرض الكبير». ومن أسمائها أيضاانين كيغال». وهي أم الإلهة«نونغال» 
والإله«تمتار» الذي كان وزيرها. كان زوجها الآول «غوغال - أن» 
(مراقب قناة آن) الذي أنجبت منه الإله«نين ‏ أزو». كانت تعيش في قصر 
يقع على الطريق إلى العالم السفلي (عالم الآموات)» وتحرسه سبع بوايات. 
كان معبدها الرئيس في مدينة«كوث» (تل الشيخ إبراهيم حالياً). عندما 
أخبرتها «نيتوي»» حارسة بوابة العالم السفلٍ أن أختها تقف عند البوابة 
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الأولى» وتريد الدخول إلى العالم السفلي» أمرتها أن توصد البوابات السبعة 
بإحكام» وأن تفتح كل بوابة على حدة تدخل منها«إنان» بعد أن تخلع قطعة 
من لباسها الذي تلبسه أو أي عقد أو مجوهرات تتزين به. وأخيراً وقفت 
«إنانه عارية ضعيفة أمام إيريشكيغال التي حكمت عليها وفق قوانين العالم 
السفلٍ» واحتجزتها فيه. ولم تفرج عنها إلا بعد أن أرسلت هذه زوجها الإله 
تموز بديلاً عنها. طابقها الإغريق والرومان مع «هيكات» إِلهة السحر 
والشعوذة عندهم. 





تمثال إريشكيغال. 


0 


- أسارلوخي ذناءناانىهدة : كان أصلاً إله قرية«كوار» القريبة 
من مدينة إريدو السومرية. اقترن اسمه مع اسم«إنكي» إله مدينة إريدو 
ومع معرفة السحر رصيد إنكي الخاص. هناك أسطورة من العصر البابلٍ 
القديم موجهة إلى« أسارلوخي» كنهر للتحكيم الإلمي تذكره على أنه الابن 
البكر لإنكي. كما تم عدّه في التقاليد السحرية البابلية بديلاً لمردوك وتم 
استخدام اسمه بديلاً عن مردوك في الصلوات والطقوس الدينية. 


1" - أساغ ( بالأكادية ا ) 


لحن عفاريت العالم السفلي (السيبيتو: السبعة) الذين خلقهم«01>» إله 
السماء» يسبب الأمراض والأوبئة ولا سيما أوجاع الرأس وارتفاع الحرارة » 
ويجفف مياه الآبار» ويغطي الأرض بالجراح التي يرشها بعد ذلك بالسموم. 
أمه الأرض«كي». بحسب الأسطورة لديه المقدرة على أن يجعل المياه تغل 
في الأنمار. تقول أسطورة «نينورتا وأسا» أن نينورتا إله الماء والمطر 
والعواصف والمحراث والقنوات والسدود تصدى لأساغ الذي جعل الياه 
تغورء والأعشاب والمزروعات تختفي من على وجه الأرض. وانتصر عليه 
وأعاد تنظيم الكون» واستخدم الحجارة لبناء السدود بحيث صارت 
الجداول والبحيرات تصب في مهري دجلة والفرات» مساعداً في ذلك على 
سقاية اللدؤوغاف وازدهان الرراعة: 

«نينورتا بن إنليل جلب إلى الوجود أشياء عظيمة» وضع نينورتا 
الأحجار فوق العالم السفلي وجعلها جداراً أمام بلاد سومر» واحتجزت 
الحجارة المياه العظمىء مياه العالم السفلي» ومنعتها من الارتفاع من جديد 
إلى سطح الأرض .... انظر الآن كل شيء على الأرض فرح بنينورتا 
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ملك البلاد. صارت الحقول تنتج محصولاً وفيراً» وثتقلت البساتين والكروم 
بالذار» وجُمع المحصول وخحرّن في المستودعاتء لقد أزال الإله الحزن 
والحداد من البلاد» وأسعد أرواح الآلهة». 

تذكر ملحمة جلجاميش أن«أساء كان واحداً من الرياح الثلاث 
عشرة التي خلقها شهاش إله الشمس لمساعدة جلجاميش في قتل«خو مباب 
حارس غابة الأرز. 

4- أسطورة 1590505 : 

نقرأ في لسان العرب في تعريف الأسطورة: كلمة مشتقة من المصدر 
«سط»» والسطرٌ والسطرٌ: الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوهاء 
والجمع أسطر وأسطار وأساطير وسطور. والسَّطُرٌ: الخط والكتابة» هو في 
الأصل مصدر. وسطر يسطر إذا كتب. قال تعالى في القرآن الكريم: إن 
والقلم وما يسطرون» (سورة القلم »)١‏ أي ماتكتبه الملائكة. والأساطير: 
الأباطيل. والأساطير: أحاديث لانظام لهاء واحدتها أسطورة. وسطرها: 
ألفها..وسطر علينا: أتانا بالأساطير: يقال سطر.فلان علينا يسطر: إذا جاء 
بأحاديث تشبه الباطل. وفي اللغة الأكادية وبعض لغات المشرق العربي 
القديم الأخرى«شّطارة» تعني«يكتبء يدول»» و«شَطرو»: كتابة» جزء 
من كتابة»» و«شاطيرو»: كاتب. و«شّطرو»: مكتوب. 

بناءً على ما تقدم يمكننا تعريف الأسطورة بأنها الشيء المكتوب أصلاً 
الذي يحكي عن التاريخ القديم للإنسان, لكنه أخذ معنىّ سلبياً في القرآن. 
لقوله تعالى: #وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين* (سورة 
النحل 55)» والأسطورة باللغة الإغريقية 2/2105 وباللاتينية«ليجيند)». 
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هي الحكاية التقليدية التي تنتحدث عن البدايات الأولى لشعب ما أو جماعة 
ماء أو عن الآلحة والأبطال الذين كان لهم دور خارق في الأحداث التي 
جرت أو المفترض أنها جرت سواء في الطبيعة أو بين الآلهة أو بين الآلهة 
والبشر. وتروي ذلك شعراً وبطريقة خيالية» ليكون تأثيرها أكبر في نفوس 
المستمعين» ولا سيما في الأعياد والاحتفالات الدينية الكبرى كعيد رأس 
السئة في بابل الذي كانت تُنشد فيه أسطورة خلق الكون«إنوما إليش» غيباً 
من قبل الكهنة. إن الموضوعات الأساسية التي تركز عليها الأسطورة« خلق 
الكور» و«خلق الآلهة التي تمثل قوى الطبيعة» والصراع فيا بينه» و«خلق 
البشر» و«محاولة تفسير بعض الأحداث الطبيعية». ولكل شعب أساطيره 
الحاملة لأفكاره ومعتقداته ومثله العلياء وأبطالها من الشخصيات التي 
تتمتع بصفات خارقة وأدت دوراً مها في حياة البشرء لذلك تحولت مع 
الزمن إلى آلهة» كي| كان الحال مع«تمو» في بلاد الرافدين. 

إن معظم أساطير الشرق القديمء والعالم القديم عموماًء كتبت بلغة 
شعرية راقية» لتُحدث تأثيراً إيجابياً في نفس القارىء أو المستمع» ومن 
أشهرها أسطورة«إنوما إليشر» وأساطير إنانا وتموز وبعل وأقهات وكيريت» 
وأسطورتا هوميروس المشهورتان«الإلياذة» و«الأوديس©». 

وفي العصر الحديث نشأ علم يهتم بدراسة الأساطير وتحليلها مع 
محاولة استخلاص حقائق عن الماضي البعيد منهاء سمي «علم الأساطير» 
3/0108 فكلمة«ميثوسر» تعني حكاية» أسطورة» وكلمة«لوجي» تعني 
علم» وتُستخدم في تركيب الكثير من المصطلحات مثل «سوسيولوجي». 
بيو لوجي» وغيرهما. 


ل 


تعد الأساطن جخالنا معيكرا مه ]من مشاذر الناريت قد كين 
وإن غلب عليها أحياناً طابع الخيال تتضمن في تفاصيلها معلومات عن 
الزمن الذي تعود إليه» ولا سيما في مجال المعتقدات الدينية. 

-أش طو4 : 

إله مصري قديم للصحراء الغربية با فيها من واحات خصبة» | 
يعدٌّ«سيد ليبا بسبب:عبادته في الصحارى القريبة من ليبيا حيث كانت 
تعيش بعض القبائل الليبية هناك. يرد أقدم ذكر له على أختام طينية من عصر 
الأسرة الثانية» ويرد ذكره في معبد هرم الفرعون ساحورع من الأسرة 
امنافسة ف أبوشيين عورفو غالبا جيعة التاق لدبران أمد اوضفر أو تير 
أو ثعبان. أو ببيئة إنسان له وجه طائر يشبه وجه الإله«سيت» إله الشرء 
يعتمر تاج مصر العليا الأبيض . 





"١‏ _إشتاران سعترهاطاكاء 

إله مدينة« دير» التي كانت تقع على الحدود بين بلاد الرافدين وعيلام 
شرق نبر دجلة. كانت عبادته معروفة منذ عصر السلالات الباكرة حيث 
يذكر كوسيط في النزاع الحدودي ما بين مدينتي أومًا ولاجاش» واستمرت 
حتى العصر البابلي الوسيط (العصر الكاثشي)» بعد ذلك لم يعد يُذكر بين 
أسماء الآلهة أو يدخل في تركيب أسماء أشخاص. عرفت زوجته باسم 
«شَّرّات ديري»» أي ملكة دير. وكان وزيره الإله الأفعى«نيرا» الذي 
يصور عادة على أحجار الحدود (الكودورو). ويذكر «جودي» حاكم 
لاجاش ( 5١515 - 5١55‏ ق. م) إقامة مصلى لإشتاران في معبد الإله 


«نينجير سو» في ضاحية«جير سو». 





الإله الأفعى نيراخ وزير إشتاران على الحافة العليا لحجر الكودورو. 


ءءء 


""_إشخارا تتتقطط؟آ: 

إلحة سورية قديمة يرد أقدم ذكر لها في بعض نصوص إبلا بصيغة 
«إشخال©. انتشرت عبادتمها في بلاد الرافدين والأناضول حيث تذكرها 
النصوص الآشورية القديمة المكتشفة في المستوطنة التجارية الآشورية 
«كاروم كانيش» في وسط الأناضول (حالياً كول تبي)؛ وكان لها معبد 
هناك (القرن ٠١‏ ق. م). عبدها الحوريون كإلهة للحب والعالم السفل» 
وكانت قرينة إلههم الرئيس «تيشوب». بنيت لها معابد في مدن رافدية 
متعددة مثل نيبور وسيبار وكيش في أواخر الألف الثالث قبل الميلاة». 
وكانت ها شعبية كبيرة في ماري» إذ تسمت باسمها كثير من نساء تلك 
المملكة. وظهرت في أسماء علم بابلية حتى أواخر العصر الكاشي» وكان 
لقبها الأشهر «بيليت رامي»: سيدة الحب» وهو لقب لعشتار أيضاً. 
وعدَّها الحثيون» سكان الأناضول« إلحة ل«القَسَم والقضاء والعالم 
السفل». ويرد ذكرها في المعاهدة الحثية المصرية التي عقدت بين الفرعون 
رعمسيس الثاني والملك خاتوشيلي الثالث يصيغة«إشخارا سيدة الجبال 
والأنبار في بلاد الحثيين». كانت الأفعى رمزها في العصر البابلي القديم» 
وتحولت إلى العقرب في العصر الكاشي؛ إِذْ صُوّرَتْ على ال«كودورة» 
(أحجار الحدود ). 

كان لما عيد خاص بها في عصر سلالة أور الثالثة» وكان الاحتفال 
يتم به في مدينة«دريهبيم»> حيث تُقدم لها الأضاحي من العجولء وكان لما 
معبد مشترك مع داجان موقعه غير معروف حتى الآن. وكان يتم الاحتفال 
بها في إيوار (القرن ١5‏ ق. م) في«عيد كيسو» مع الإلمين داجان و نينورتاء 


ا 


وكانت تُسمى «سيدة المدين»: ويرد اسمها في أسماء علم مثل «عبد 
إشخار». كما كان لما عيد خاص بها وحدّها في«كيزوواتن» (منطقة في 
كيليكيا) يتم الاحتفال به في الربيع والخريف. ويرد اسمها في نصوص 


أوجاريت بصيغة«أوشخار». 


39 إشمون: ستاسطد] 


إله الطب والشفاء عند الفينيقيين وإله مدينة صيدا الرئيس» ويبدو أن 
عبادته كانت معروفة في سورية منذ الآلف الثالث قبل الميلاد» وانتشرت في 
مختلف المدن الفينيقية منذ بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ثم انتقلت مع 
التوسع الفينيقي في حوض البحر المتوسط إلى قبرص وسردينية وقرطاجة 
حيث بني له معبد هناك على الأكروبول» كان مجلس شيوخ المدينة ينعقد فيه 
أوقات الأزمات» والتجأ إليه آخر المدافعين عن قرطاجة في العام 55 ١‏ ق.م 
عندما حاصرها الرومان . يرد أول ذكر مكتوب له في المعاهدة التى عقدها 
الملك الآشوري أدد نيراري الخامس مع«متيع إي[» ملك«أربافه في العام 
14 ق. م وذلك كشاهد وضامن لتطبيق المعاهدة. قارنه الإغريق مع 
«أسكليبيوس» إله الشفاء عندهم. كان معبده بالقرب من صيدا على ضفة 
خهر ببستريتوس (نبر الأولي حاليا). وقد شيده أو أعاد تشييده إشمون عازار 
الثاني ملك صيدا في نهاية القرن السابع قبل الميلاد» وتمت توسعته في القرون 
التالية» وبقى مشغولاً بالمعابد والأبنية الدينية حتى القرن الثامن الميلادي؛ 
وكشف عن بقاياه نكدونا ا لفونتى سو ريسن افونا اما 53 انو ةا 
يتميز المعبد بوجود مجموعة من أحواض المياه فيه كانت تغذيها قنوات تجر 


لا 


المياه إليها من خبر الأولي ومن نبع مقدس قريبء لأن المياه كانت ضرورية في 
عمليات الطهارة والاستشفاء بحسب معتقدات الأقدمين. هناك تفسيران 
لاسم «إشمور»». الأول يرى أنه يعني «الثامر» كونه الثامن بين إخوته 
بحسب الأسطورة» والثاني يربطه مع «السمر» أو الزيت الذي كان 
يستخدم كادة علاجية في العصور القديمة» وللمسح على رؤوس الملوك 
مرحي (فدرن لاق جرد قري )نلعيو انين ند . كان 
شعاره حيَتَبنِ ملتفكين حول عصا قائمة» وهو شبيه برمز إله الشفاء 
السومري نينجيزيدا. والحية كانت في الشرق القديم رمز الخلود. وهي التي 
سرقت النبتة التي تعيد الإنسان شاباً من جلجامشء وهو في طريق عودته 
ل ل 
أوتناب؟ بشتيم بطل أسطورة الطوفان. وقد تم العثور على مقربة من معبد 
إشمون المعروف حالياً باسم بستان الشيخ على ورقة من ذهب تُقشت عليها 
صوورة' مول ماشكا عفنا نيد ولي خوك] أنعى» وني تعدا القلد 
انتقل إلى الإغريق الذين أقاموا علاقة وثيقة بين أسكليبيوس إله الطب 
عندهم وبين الأفاعي التي كانت تُربى في معابد هذا الإله عندهم, وتُستخدم 
في عمليات مداواة المرضى. تحدثنا أسطورة إشمون التي نقلهاء وتعود ى| 
هو واضح إلى مصادر أقدم» الفيلسوف السوري داماسكيوس (القرن 
السادس الميلادي) كما نقلها بطريرك القسطنطينية فوتيوس (القرن التاسع 
الميلادي) أن إشمون كان شاباً من بيروت بهوى الصيدء وفي إحدى 
رحلات صيده التقته الإلهة عشتارت إلمة الخصوبة والحب والحرب 
الفينيقية» وكونه كان وسيأً وقعت في حبه وراودته عن نفسه. فأبى الانصياع 
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لرغباتها المجنونة وخصى نفسه فمات نتيجة لذلك. إلا أن عشتارت ل تتركه 
وقامت ببعث الحياة في جسده ليتحول إلى إله يقيم في السماوات العلى . إن 
هذه الاستطورة كتين آنه إشمؤة كان أصيلا زه الخصورية لياق و تطيفه 
تشبه قصة تموز وبعل وأدونيس وأوزيريس تلك الآهة التي تموت في فصل 
الصيفء وتعود إلى الحياة في فصل الربيع وسط احتفالات ضخمة تعبر عن 
عودة الخصوبة إلى الكون. ومن الآلقاب التي كانت تطلق عليه لقب 
«أدول»: سيد. و«أدوز»: سيدي. ودخل اسمه في تركيب أسماء العلم مثل 
«إشمون عازار»: إشمون ساعد. وما يزال اسم عازار مستخدماً حتى الآن 


وهو اختصار لاسم«إشمون عازار>. 





بقايا معبد إشمون بالقرب من صيدا ٠‏ 


5“ أشنان ممصطوة : 


إلهة الحبوب في بلاد الرافدين خلقتها الآلحة مع أخيها« لاخا» ليزودا 
آلحة الأنوناكي بالطعام. وحين لم يتمكنا من ذلك تخلق البشر. 





أشنان إلهة الحبوب السومرية تحمل بيديها وعلى ظهرها سنابل القمح . 


30> - اشور 451151111 دينغير -أش - شور يلير 

إله الآشوريين الأكبر» سيد الحرب وجميع السموات. كان أصلاً إله 
مدينة آشور ثم أصبح الإله الرئيس للآشوريين» ولا سيا في العصر 
الآشوري الحديث (417 -517 ق. م). بدءاً من القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد حل محل الإله السومري«إنليل» وصار يلقب«الجبل العظي» (شادو 
رابو)ء» و«أبو الآلهة© ( أب إلاني)» و«السيد الكبير» (بيلو رابو)ء و«إله آشور» 


(إلو آشورو)ء و«إنليل الآله© (إنليل إلاني). يصوره الفن الآشوري إهاً 
000 


العتضيين خالسا ربط قرص الشمس المجنح ووه قوساً بيده» أو واقفاً 
على ظهر ثور مجنح له قرنان وذيل عقرب. كان معبده الرئيس في مدينة آشور 
ويدعى< إشارَ»«بيت الجميع» حيث كانت تجري احتفالات رأس السنة 
الجديدة. وعندما جدد الملك شَلمنصّر الأول ١71/5(‏ - 1750 ق. م) بناء 
المعبد وضع في أساساته الأحجار الكريمة والذهب والفضة والحديد 
لامي والاعفافية الفظر يق ريشق اللفك ام د ره 
ق.م) بتجديده بقوله:«لقد كسوت الجزء الداخلي من معبد الإله آشور, 
سيدي بالذهب» ووضعت لاماسو (كائنات مركبة) وأشكالاً مجنحة مشكلةً 
من الذهب الأحمر على جانبيه» وطليت جدرانه بالذهبء كا تُطلى الجدران 
بالطير». وبنى له توكولتي نينورتا الأول (*؟١‏ - ١١917‏ ق.م) معبداً 
صغيراً في مدينته الجديدة التي بناها شمال مدينة آشور بثلاثة كيلومترات 
وسّميت باسمه«كار توكولتي نينورت» (قلعة توكولتي نينورتا). ودخل 
اسم الإله آشور في تركيب الكثير من أساء الملوك الآشوريين مثل: 
آشورأوباليط» وآشورناصربال» وآشوربانيبال. كانت زوجته «آشُوريتو» 
(الآشورية) التي تُطابق مع نينليل وعشتار . يبدو أنه كان أصلاً إهاً للجبال 
والأرض بدليل وصفه بالجبل العظيمء واعتبار الماعز الجبلي حيوانه المقدس. 
بقيت عبادته معروفة في بلاد الرافدين حتى القرن الثالث الميلادي» أي حتى 
يكن بق :ظ الام اطرئية اتوي قوق مسن ركان معروقا حم 
خارج بلاد الرافدين» عند الحثيين في الأناضول» ومن قبل الأورارتيين 
فكاة امفية الأايرانة: 


/ا/ا . 


وضع الكثير من الأناشيد والترانيم التي تمجد الإله آشور» وتصفه 





الإله آشور وسط قرص الشمس المجنح يشد قوساً . 


5 إشوم لتتاطة] : 

إله رافدي له صلة بالنار» وهناك تفسيران لاسمه. الأول يقول إنه 
سومري يعني «القدير الفاتك»» والثاني أكادي مشتق من كلمة النار 
(إشاتوم) بعد حذف علامة التأنيث (الألف والتاء). معروف منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد» فهو الابن البكر للإله«إنليل» ومستشار الإله<إر» 
ومرافقه وخادمه وأخو شاش إله الشمس. وهو أيضا«حارس الليل وسيد 
الشوارع. كان يقوم بدور المنادي في الحروب. لكنه محبٌ للخير. يبدو أنه 
شكل من أشكال الإله السومري«إندورساغ». معروف بشكل جيد من 
خلال أسطورة«إرًا و إشوم البابلي». ا 


اا . 





إشوم أو إن 


العالم السفلي ( عالم الأموات) في بلاد الرافدين: 

له عدة أساء باللغة السومرية منها«كو©»: البلاد الجبلية» البلاد 
الغريبة» و«كى ‏ غال»: الأرض الكبيرة» و«كور ‏ نو غىو»: أرض 
اللاعودة. وسماه الأكاديون«إرصيتو»: الأرضء. و«صير»: البادية . وهو 
الأرض التي ينزل الإنسان إليها أو يصعد منهاء وتبعد عن أرض الأحياء 
مسافة ثلاثة آلاف وستمئة ساعة مضاعفة. كانت تحكم هذا العالم الإلهة 
إريشكيغال زوجة نيرجال وإرَّاء وأم «تمتار» ابنها ووزيرهاء ««نبتي» 
(بالأكادية نيدو) حارسة بوابة العالم السفلي. 


. 


كانت« جيشتينانٌ» زوجة«نين غيزٌيد» وأخت«هو©» التي نابت عنه في 
النزول إلى العالم السفليء كاتبة العالم السفلي. يوصف العالم السفلي بأنه عالم 
الأموات الذي تستقر فيه أرواح الموتى بشكل دائم» حتى الآلهة لا يسم ح لما 
بالخروج منه إلا بعد جلب بديلٍ عنها كى| حدث مع إنانا عندما نزلت إليه» فلم 
تستطع الخروج منه إلا بعد أن أرسلت زوجها دوموزي (تموز) إليه» وأسطورة 
«نزول إنانا إلى العالم السفل» تتحدث عن ذلك بالتفصيل. يوصف وضع 
الأموات فيه بالمزري» فخبزهم مرء وماؤهم آسنء ويلبسون ثياباً مصنوعة من 
الريش كالطيورء والغبار يغطي كل شيء. ويفصل عالم الأحياء عن عالم 
الأموات غير يدع باللغة السوامورة لاخويو 6 يتين ناتجاه التالين: 

أفر وديتي 01 متطمرة : 

إهة الحب والجال والرغبة الجنسية والخصوبة والحرب عند الإغريق» 
وهي النسخة الإغريقية من«إنانا / عشتار» الرافدية» و«عناة» و«عشتارت» 
الفينيقيتين. انتقلت عبادتها منذ وقت مبكر إلى العالم الإغريقي الذي كانت 
تربطه بالشرق. ولا سي|«بلاد كنعال» (فينيقية)» علاقات وثيقة في كل 
المجالات. لكن الإغريق وضعوا عنها أساطير متعددة تتماشى ومعتقداتهم 
الدينية. فالشاعر «هزيوة» صاح ب<«<أنساب الآلمة» يقول إنها ولدت من 
الدم والمني الذي سقط في البحر بعد أن قطع«كرونوسر» أعضاء والده 
«أورانومسر» التناسلية» و«أفروسر» تعني «زبد البحو». والشكل الأصلٍ 
للاسم هو«أفروجيناي» 62مهومتنامة» ويعني «المولودة من زبد البح». 
ذهبت «أفروديتي» بعد ولادتها في البحر إلى جزيرة 8نهطالا؟1 «كوثير» 
القريبة من سواحل شبه جزيرة البيلوبونيز» أو إلى«بافوس» على الساحل 

م . 


القبرصي حيث بني لها معبد هناك. وقد ولدت عارية كاملة رائعة الجمال 
والفتنة والأنوثة لذلك سميت«الخارجة من بين الأمواج». وهي» بحسب 
«باوزنياس» ابنة الإلحة البحر «ثالاسَّ 70310955 التي استقبلت «مني» 
«أورانوس» بعد بتر أعضائه التناسلية» وأنجبت منه أفروديتي». ويذكر 
هوميروس في الإلياذة أن«أفروديتي» هي ابنة لزيوس من زوجة سابقة له 
أو من عشيقة» تدعى«ديوز». وهناك من ينسبها إلى«سميراميسر» التي 
تعود بأصوها إلى عسقلان في«فينيقية». 

إن الجزء الثاني من اسم «أفروديتي» لا يمكن تفسيره على أساس 
إغريقي, على الرغم من تعدد الآراء حول معناه» والأقرب إلى المنطق 
والواقع أن له علاقة باسم عشتار أو عشتارت لا سيا أن الفينيقيين 
والإغريق كانوا على اتصال دائم بعضهم مع بعض. 

تذكر الأساطير الإغريقية أن«هيفايستوسر» إله النار والحدادة كان 
زوجاً لأفروديتي وصنع لها حزاماً جعل هزيمتها غير ممكنة» وبم| أنه كان 
بشعاً أعرج» فقد اتخذت لنفسها عدداً من العشاق» أشهرهم «أدونيس» 
الذي ألحيفه عضا حاء"ووضيفقة عتدماء كان صغيراً في صندوق أودعته عند 
«بيرسيفوز» إلة العالم السفلي. وبعد أن شبٌّ«أدونيس» أرادت هذه الإلة 
أن تحتفظ به لنفسهاء ونشب نزاع شديد بينها وبين«أفروديتي» لم يحل إلا 
بعد تدخل الإلهازيوس». 

شاركت«أفروديتي» في حرب طروادة ووقفت إلى جانب الطرواديين 
بعك س«<أثينة» و«هير» اللتين وقفتا إلى جانب الأخيين الإغريق» وربما كان 
ذلك بسبب أصلها الشرقي وعلاقتها مع المدعو «أنخيسيس» الأمير 


م . 


الطروادي الذي أنجبت منه «إينياس» الجد الأسطوري لروما. وتذكر 
الإلياذة وغيرها من الأساطير أن أفروديتي» وهيرا زوجة زيوس وإطهة 
الزواج المقدس. والإلحة أثينة العذراء المحاربة» لحأن إلى«باريس» بن ملك 
طروادة ليحكم بينهن بشأن التفاحة «الذهبية» التي ألقتها«إريسر» إلهة 
المشاكل والنزاعات في أحد الأعراس وكتب عليها«إلى أجملهر». اختار 
«باريس» أفروديتي التي وعدته بتزويجه أجمل امرأة في الكون. لهذا السبب 
الأسطوري وقفت أفروديتي إلى جانب الطرواديين في حرب طروادة» بينا 
وقفت هيرا وأثينة إلى جانب الأخيين الإغريق. 

أطلق على«أفروديتي» الكثير من الآلقاب التي تعكس صفاتها ومدى 
انتشار عبادتهاء نذكر منها: «أفروديتي أوراني: أفروديت الساوية الذي 
يذكره هيرودوتء و«أفروديتي أراي: أفروديتي المسلحة» الذي يعكس 
علاقتها مع «أريس» إله الحرب الذي كان أحد عشاقهاء و«أفروديتي 
بونتي»: أفروديتي البحارة» أي الحامية للبحارة. وكان لما الكثير من الرموز 
الحيوانية والنباتية المقدسة مثل الحامة والسنونو والجدي والسلحفاة 
والدلفين والصدفة والأرنب وشقائق النعمان والرمان والآس والمرآة» وكان 
كوكبها الزهرة كا هو الحال بالنسبة ل«إنانا / عشتا». تُحتت لما تماثيل 
متعددة» لكن أشهرها ذلك الذي نحته الفنان المشهور «براكسيتيليس» 
5 انتة في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد في مدينة«كنيدوسر» بآسيا 
الصغرىء الذي يظهرها عارية بعد أن خلعت ثيابها تمهيداً للاستحمام. ومن 
تماثيلها المشهورة الأخرى التمثال الذي عثر عليه في جزيرة«ميلوس» في 
بحر إيجة. 

060 





4" أقهات 1 دق : 

هو بطل الأسطورة الأوتعارينية الى تحمل اسم والى كنت غل 
شزحة» 5 ل 1 ٠.‏ 5 1 
لل الواح كه مار ايها لمعا حل را مدوم جدريات ١‏ ني 
موقع أوجاريت المعروف حاليا باسم رأس الشمرة شاليّ اللاذقية. تقول 
الأسطورة أنه كان ابن«دانئيل» القاضي العادل الذي كان يحكم بين الناس 
بالعدل والإحسانء والذي م يكن لديه ولد ذكرٌ. وقد استجاب الإله 
«إيل» كبير الآلحة الأوجاريتية لدعائه فرزقه بابن سنَّاه«أقهات», على الرغم 
وك أن أده كافك عاق ١١‏ وعدا كين هذا هد لكر اسيك »اله 
الحرف في أوجاريت قوساً جميلاً ليصطاد به. وعندما رأت«عنات» إِلة 
الحب والحرب والخصب في أوجاريت القوس (ق ش ت باللغة الأوجاريتية) 
و 
أعجبت به وطلبته من «اقهات». وعرضت عليه مقابل ذلك الذهب 
والفضة والحياة الأبدية: 

«هي طمعت بالقوس صنع«كوثر وخاسيسر»» وكأسها سكبتها على 
التراب» ورفعت صوتها وصاحت: استمع أرجوك أيها البطل أقهات. إذا 
كنت تريد فضةً (ك س ف) أعطيكء وإذا كنت تريد ذهباً (خ ر ص) 
فسأوفره لك». فقط أعط قوسك إلى العذراء «عنات»» وسهامك إلى 
المحبوبة القوية. لكن«أقهات» أجاب:«أشجار الدردار القوية من لبنان» 
الأوتار القوية من الثيران البرية» والقرون القاسية من ماعز الجبال» والآوتار 
المتينة من ركب الثيران» والقصب الحاد من المستنقعات العظيمة» أعطها إلى 
«كوثر وخاسيس» ليصنع قوساً لعنات وسهاماً للمحبوبة القوية. فأجابت 
«عنات»: اطلب الحياة (ح ي م) أبها البطل «أقهات». اطلب الحياة 
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وسأعطيها لك, الخلود سأمنحك إياه. وسأجعل عدد سنواتك مع«بعل». 
مع ابن«إيل» سوف يصبح عدد شهورك. مثل«بعل»» سوف يكون خالداً 
حقاً. هكذا سأجعل «أقهات» البطل خالداً حقاً. لكن البطل «أقهات» 
أجاب: لا تخدعيني أيتها العذراء» خداعك للبطل قذر ماذا سيتلقى الرجل 
في آخر حياته» هل سيتلقى إلا قدره؟ ستصب على رأسه مادة ثمينة» ذهباً 
على رأسه. وكالآخرين سأموت» ومامدف ففلة. ودعيني سأقول لك شيئاً 
أغرة الأفوامى المكازفن دولمى الشياء السيطاد نرالظاهر ا فك 
«عنات»» لكنها في سرها رسمت مكيدة». 

بعد هذا الرفض والتهكم القاسي دبّرت«عنات» مقتل«أقهات» على 
يد خادمها«يطيبال» 35م1)هلا الذي حوّلته إلى نسر قام بقتل«أقهات». إلا أن 
«عنات» بكته بعد ذلك وحزنت عليه حزناً شديداً. دام الحداد على« أقهات» 
سبع سنوات قامت بعدها«فوغات» (بغ ت) نهعناط أخت «أقهات» 
بالثآر لأخيها بقتل«يطيبال». يشبه رفض«أقهات» إعطاء«عنات» القوس 
رفض جلجاميش البطل السومري عرض «إنانا / عشتار بالزواج منهاء 
الأمر الذي أدى إلى غضب الإلحتين. تبرز في كلتا الحالتين شخصية المرأة 
المتسلطة التي تريد أن تفعل ما تشاءء وتتحكم بالرجل» وتسخّره لتلبية 
رغباتها. وربما يكون هذا بقايا إرثِ قديم يعود إلى عصور ما قبل اكتشاف 
الإنسان للزراعة عندما كان للمرأة الدور الأول في الحياة إذ كانت تُعبد« إل 
أ» وتّصنع لما التماثيل وتُقدم لما القرابين. كما إن ولادة«أقهات» تشبه 
قصص ولادة عدد من الشخصيات البارزة الواردة في العهد القديم» كولادة 
إسحاق وشمشون وصموثيلء فأمهات هؤلاء كن عاقرات» وأصبحن 


.هم . 


مخصبات نتيجة تدخل العناية الإلية. هنا يظهر تأثير الأدب الأوجاريتى 
واضحاً في أسفار العهد القديم. 


5 - أكر عق : 


إله مصري قديم للأرض وحارس للعالم السفلي» أي عالم الأموات. 
معنى اسمه غير معروفء يُذكر أَوَّلّ مرة في نصوص الأهرام العائدة لعصر 
المملكة القديمة. كحارس للعالم السفلي يحاول إبقاء أرواح الموتى داخل 
الأرضء لكنه من ناحية أخرى يساعدهم بحايتهم من الأفاعي الشريرة. 
ومهذه الطريقة كان يحمي» مع الإله سيت»«رع> إله الشمس أثناء رحلته 
الليلية من«أبو فيس». تم تصويره ببيئة أسدين جاثيين متقابلي الظهر يتجه 
رأس الأول إلى الشرق بينا يتجه رأس الثاني نحو الغرب» ومن َ فه| 
يرمزان إلى الأمس (سيف بالمصرية القديمة) واليوم (تواو)» أو إلى الماضي 
والحاضر. ويوجد بينهما علامة الآفق أو قرص الشمس. وهما يحرسان 
مدخل ومخرج العالم السفلي. 
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١‏ -أكيتو ناء[4: 

ورّغموكو (بالسومرية)» (بالأكادية ريش شيو رأس السنة) عيد رأس 
السئة في بلاد الرافدين. كان الاحتفال به يستمر اثني عشر يوماً بدءاً من 
الأول من شهر نيسان أول أيام فصل الربيع. وكانت الاحتفالات تعر عن 
الفرح بعودة الخصوبة والحيوية إلى الطبيعة التي تكتسي بحلة خضراء. وهو 
يرمز لعودة إله الخصب دوموزي (تموز) من العالم السفليٍ (عالم الأموات) 
ليلتقي ويتحد مع إنانا (عشتار) ليتتج عن ذلك الفرح والسرور والمخصب 
في الطبيعة وبين البشر. كان الملك يمثل الإله دوموزيء وكبيرة الكاهنات 
تمثل الإلحة إنانا في الاحتفال الرئيس المسمى عرس الزواج المقدس 
(بالأكادية شاد 

تذكر المصادر المكتوبة أن بدايات الاحتفال بعيد رأس السنة تعود إلى 
أوائل الألف الثالث قبل الميلاد» وكان ذلك يتم مرتين في السنة» الأولى في 
شهر تشرين الأول (بداية فصل الخريف) حيث يقوم السكان بحرث 
الأرض وزراعة الشعير الذي كان المحصول الرئيس في بلاد الرافدين. أما 
المرة الثانية فكانت في شهر نيسان (بداية فصل الربيع) مع موعد حصاد 
الشعير» ومع الزمن أصبح عيداً واحداً حتفل به في بداية شهر نيسان 
( بحسب التقويم القمري الذي كان سائداً في بلاد الرافدين) لا سيم في بابل 
للاحتفال بذكرى انتصار مردوك إله بابل الكبير على تيامات تنين البحر. 
تقدم لنا النصوص البابلية تفصيلاً دقيقاً عما كان يجري في كل يوم من أيام 
الاحتفال الإثني عشر التي ترمز إلى عدد أشهر السنة. كان كهنة مردوك في 
الأيام الثلاثة الآولى يقومون باستقبال المتعبدين الحزانى الذين يتضرعون 
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لمردوك كي يحمي بابل مدينته المقدسة من الأعداء. ويقوم حرفيون مهرة في 
اليوم الثالث بصنع تمثالين من الخشب والذهب والأحجار الكريمة لمردوك 
وابنه نابو» ويلبسونها ألبسة حمراء اللون. 

وفي اليوم الرابع يتم تكرار الطقوس نفسها التي أجريت في الأيام 
الثلاثة الأولى. وقبل طلوع الشمس يراقب الكهنة النجوم. وخلال النهار 
تنشد أسطورة خلق الكون المشهورة (إنوما إليش) التي تتحدث عن خلق 
الآلهة والكون والبشر وجميع المخلوقات» وتشرح كيف انصاعت جميع الآلهة 
لأمرة مردوك الذي حقق انتصاراً كبيراً على تيامات وأعوانها. 

في اليوم الخامس يتم تجسيد خضوع الملك للإله مردوك بدخول الملك 
إلى معبد«إزانجياا» برفقة الكهنة حتى يصلوا إلى المذبح حيث يقف كبير 
الكهنة (شيش غَالّلو) مثلاً للإله مردوك. يبدأ كبير الكهنة بنزع المجوهرات 
والتاج والصولجان عن جسم الملك» ثم يصفعه بشدة بين| هو راكع أمام 
المذبح يطلب العفو والمسامحة من مردوك معلناً عدم اقترافه أية ذنوب تجاهه. 
وعدم إثماله الواجبات المترتبة عليه. بعد ذلك يقوم كبير الكهنة, ممثل الإله 
مردوك بتهدئة خاطر الملك ويقول له: لا تخف مما سيقوله مردوك الذي 
سيستمع لصلواتكء ويزيد قوتك» ويطيل حكمك. بعد ذلك يقف الملك 
ويعيد كبير الكهنة إليه تاجه وصولجحانه ومجوهراته» ويضربه من جديد بعنتف 
راجياً منه سكب الدموع؛ لأن ذلك تعبير عن الخضوع المطلق لمردوك 
واحترام قوته. يرمز إعادة التاج والصوجان إلى الملك عن رضا الله عليه 
وتجديد قوته وإطالة حكمه. كما يعد ذلك تعبيراً عن تجديد الحياة والحيوية في 
الطبيعة والبشر الذين يجب أن يعبّروا عن إي|نهم بالإله القوي. 
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في اليوم السادس من مهرجان الأكيتو يكون الناس في اضطراب قبل 
وصول تماثيل الآلهة إلى بابل قادمة من المدن الرافدية الأخرى. ويتم حرق 
التمثالين اللذين صنعا في اليوم الثالث. والاضطراب يعني أن مدينة بابل 
ستكون في فوضى دائمة دون مردوك. ثم يصل تمثال الإله نابو ابن مردوك, 
بقارب مع مرافقين من الآهة الشجعان قادمين من نيبور وأوروك وكيش. 
وكائت الآهة المرافقة تمثل بتهاثيل وضعت في قوارب صُنعت خصيصاً لهذه 
المناسبة. هنا يبدأ سكان بابل بالسير خلف ملكهم بأعداد كبيرة متوجهين إلى 
معبد مردوك في بابل حيث يقيم مردوك أسيراً. في اليوم السابع يأتي نابو 
ويحرر مردوك من سجنه. كانت الآلهة الشريرة قد أغلقت بوابة المعبد 
الضخمة بعد أن دخل مردوك إلى مقره. وفي اليوم الثامن تجمع تماثيل الآ 
بعد تحرير مردوكء وتُوضع في«قاعة القدّ» (أوبشو أوكينا)» ثم تقوم 
بتقديم الخضوع لمردوك كسيد وحيد لما. في اليوم التاسع يتوجه«موكب 
النصر» إلى«بيت أكيتو» (أو معبد أكيتو)؛ إذ يتم الاحتفال بانتصار مردوك 
على تيامات. تجدر الإشارة إلى أن«بيت أكيتو»> الذي دعاه الآشوريون في 
نينوى«بيت الصلوات»؛ كان يقع على بعد مئتي متر شمال أسوار مدينة 
بابل» حيث كانت أشجاٌ جميلة قد زُرعت وسّقيت بعناية كرمز لضان الإله 
الحياة في الطبيعة. كان«موكب النصر» وسيلة للسكان للتعبير عن سرورهم 
وأفراحهم. يتم الوصول في اليوم العاشر إلى«بيت أكيتو»» ويبدأ مردوك 
الاحتفال مع آلحة العالمين العلوي والسفلي» وثُّرتب التماثيل حول منضدة 
ضخمة كا في الأعياد. يعود مردوك بعد ذلك إلى بابل ليلا ليتزوج الإلحة 
«عشتار» حيث تتحد السماء مع الأرض. ويمثل مردوك الملك» وعشتار 
كبيرة الكاهنات. وفي صباح اليوم التالي يجلس كلاهما على عرش أمام 
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السكان حيث تُنشد أشعار الحب والفرح. وتُغنى أغاني المسرة والحبور. هذا 
الاتحاد بين مردوك وعشتار يجب أن يجلب الحيوية والخير والنشاط والقوة 
لكل الكائنات» ويتم التعبير عنه بقدوم فصل الربيع وسيادة المخضرة 
والازدهار في الطبيعة. 

في اليوم الحادي عشر تعود الآلهة برفقة سيدها مردوك لتلتقي مرة 
أخرى في«قاعة القد» حيث التقت للمرة الأولى في اليوم الثامن. هذه المرة 
عليهم أن يقرروا مصير شعب مردوك. وهكذا يجدد مردوك والآلهة الميثاق 
مع بابل بوعد المدينة بدورة أخرى من الفصول. وبعد تقرير مصير البشر 
يعود مردوك إلى السماء. وني اليوم الأخير من مهرجان أكيتوء أي اليوم الثاني 
عشرء تعود تماثيل الآلهة إلى معبد مردوك في بابل» وتعود ال حياة إلى طبيعتها 
في بابل وبقية المدن. 





منحوتة يبدو أنها تعرض جزءا من احتفالات رأس السنة في بابل. 
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كان الاحتفال ب«عيد أكيتو» يتم في معظم مدن بلاد الرافدين وسورية» 
وبقي مستمراً حتى العصر الروماني؛ إذ كان يقام في تدمر في معبد بعل المشهور, 
وفي مدينة هيرابوليس (منبج حالياً) حيث يصفه المفكر السوري لوقيان 
السمساطي (القرن الثاني الميلادي) في كتابه«الإلحة السورية«بقول»: 

إن أروع الأعياد وأكثرها احتفالية من بين التي حضرتها هو العيد 
الذي يقيمه السوريون عند بداية الربيع. ويسميه بعضهم«عيد المحرق©». 
ويطلق عليه آخرون«عيد المشاعل». وهاكم الأضاحي التي يقدمونها والحالة 
هذه. فبعد أن يقطعوا أشجاراً كبيرة» ينصبونها في الباحة» ثم يُحضرون الماعز 
والنعاج ورؤوساً أخرى من الماشية ويعلقونها على الأشجار. كما ويُضيفون 
إليها الطيور والنسج وأدوات ذهبية وفضية. فإذا انتهوا من هذه التحضيرات» 
حملوا العاثيل القدسة وسدرهاخول الامتهان كم أعرمنا النار في المحرقة 
فلا تلبث أن تضطرم بكل ما فيها. ويحضر هذا الاحتفال جمهورٌ عظيم يفد 
يه كل اجا رجوورة وك البلكاة اعادو فا رست كا تعم هه 
تماثيله المقدسة (المقصود تماثيل الحته) والتمثيليات التي يصنعها مقلداً أشكالطه». 

واحتفل به في حممص على شرف الإله «إِلاجَبّل4. وعرفت معظم 
مناطق الشرق القديم الاحتفال برأس السنة الجديدة في بداية الربيع» وانتقل 
منها إلى أوروبا في العصور الحديثة. ولا يزال الاحتفال بعيد الربيع يتم 
حالياً في معظم مناطق الشرقء إذ يسمى عيد النوروز في إيران وما جاورهاء 
وعيد«شم النسي» في مصرء وعيد«الزهوري» أو«عيد الرابع» ( من نيسان 
بحسب التقويم الشرقي اليولياني ) في بعض المناطق السورية واللبنانية» 
و«ايوم المحي» في بعض مناطق العراق. 
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؟5-_الإلهة الأم 5 :اع 110 : 

أدت الأم دوراً مهماً في المجتمعات البشرية الأولى بصفتها الكائن 
المسؤول عن الإنجاب والتوالد» مشبهة بذلك الطبيعة» ولا سيها السماء 
والأرضء التي تعطي دون حساب. كا وقع على كاهلها مهمة تنظيم 
المجتمع ورعاية الأطفال الذي كانوا ينتسبون إليها في العصر الحجري 
القديم (: مليون  ١١‏ ألف قبل الميلاد)؛ إذ أن الرجل كان يمضي معظم 
وقته في الصيد والقنص متنقلاً من مكان إلى آخرء بينما كانت المرأة مسؤولة 
عن كل شيء في حياة الأسرة» لذلك سمِّيَ ذلك الشكل الأول من 
المجتمعات البشرية«المجتمع الأمومي»«ماتريارشال سوسايتي [2طعمهةماة1/! 
لإاءنهه480» أي الذي تسيطر فيها الأم على كل شيء»؛ وفيه كان الأولاد 
ينتسبون إليها. وقد عبّر الإنسان عن أهمية دور الآم بصنع تماثيل لما تصورها 
على أ:با«الإلحة الأم» أو«الأم الكبرى» التي تُبرز أعضاءها الأثثوية ومواطن 
الخصب فيها بشكل لافت للأنظار للتعبير عن العطاء والخصوبة. فقد كان 
يتم إظهار الثديين والصدر والبطن والفخذين ومثلث الأنوثة على نحو أكبر 
من بقية الأعضاءء في إشارة إلى أن هذه الأعضاء هي مركز الخلق اجات 
والعطاء. وقد عثر على الكثير من المنحوتات التي تمثل «الإلحة الأم» في 
مناطق مختلفة من العالم» وأقدمها تلك التي عثر عليها على ضفاف بحيرة 
«بركة رام الواقعة بالقرب من بلدة مجدل شمس شإلي هضبة الجولان 
المحتلة» وتاريخها يعود إلى ما قبل مئتين وخمسين ألف سنة. ى] تم اكتشاف 
تمثال«فينوس فيلليندورف» في النمسا الذي يعود تاريخه إلى ما قبل خحمسة 
وعشرين ألف سنة. وتكرست عبادة «الإلهة الأم» بشكل أوضح بعد 
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اكتشاف الزراعة في الشرق القديم في الألف العاشر قبل الميلاد» وتم العثور 
على تماثيل طينية وحجرية لها في الكثير من مواقع الاستيطان الأولى» تمثلها 
وهي ترفع ثدييها بيديهاء وتبرز أعضاؤها التناسلية بشكلٍ واضح كرمز 
للتوالد والخصوبة» كا في التماثيل المكتشفة في تل المريبط وتل براك وتل 
كشكشوك وتل أسود في سورية» وأريحا ووادي فلاح والخيام في فلسطين» 
وشتال هيوك وحجي لار في هضبة الأناضول. 

ومع بداية العصور التاريخية بعد اختراع الكتابة في أواخر الألف 
الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد بدأت أساء الآلهة الأم بالظهور 
في النصوص المكتوبة» ك«نينخورساج>» و«ناتّوك. و«إنانه (عشتار). 
وا نينسو > ف بلاد الرافدين» و«نيت» و«انوت» و«احتحور» ف مصرء 


و«أثيرة» و«عناة» في سورية» و«ديميت» و«أرتيميس» عند الإغريق. 





فينوس فيلليندورف . 


م9 . 





تمثال امرأة من الطين المشوي من تل كشكشوك . 


519 إلاجبل 101389081 : 


(بالإغريقية هليوجّبالوس أو إلاياغابالوس) اسم الإله المحلي لمدينة 
حص (إيميسا)» كان مركر غبادته معبدا له شكل خلية نحل فيه حجر أسود 
مقدس كان الاعتقاد أنه سقط من السماء.المعنى الحرفي للاسم«إله الجب[» 
لكن يبدو أن المعنى الأصلي كان«الإله جب[» في إشارة إلى المرتفع الصخري 
الواقع جنوب حمص حيث بني معبد ضخم لإله الشمس الذي سمي 
«إلاجَبّل». تم ربطه في العصر الهللينستي مع هليوس إله الشمس. وأطلق 
الاسم على أحد الأباطرة الرومان الذي حكم روما ما بين 777-7١4‏ م 
والذي نقل الحجر الأسود إلى روما حيث بنى معبد لإلاجبل هناك. إلا أن 
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و 
عبادة هذا الإله في روما توقفت مع موت الإمبراطور إلاجبل» وأعيد الحجر 
إلى موطنه الأصلي. ما تجدر الإشارة إليه أن تقديس الجبال والأحجار كان 
مألوفاً في الشرق القديم. 





صورة الإمبراطور إلاجبل ومعبد إلاجبل في حمص مع الحجر الأسود 
المقدس فيه على مسكوكة من القرن الثالث الميلادي. 


55- ألواح القدر: ( بالأكادية طوبي شيماتيم تستاممستطد أمصسة) 


هيء بحسب الميثولوجيا الرافدية» مجموعة من الألواح السحرية التي 
تمنح حاملها السلطة المطلقة على جميع الآلحة والبشر والسيطرة على الكون, 
وتعطيه أيضاً المقدرة على إعادة الأشياء إلى أصولا الأولى» وتتضمن 
معلومات عن القضاء والقدر وتحديد مجحريات الأحداث لجميع المخلوقات . 
وقد كانت في البداية بحوزة الإله«إنكي» (أو إنليل)» إله الحكمة والمعرفة 
والماء العذب». سرقها منه الطائر الشرير«أنزو» (إمديجود) بينما كان هذا 
يغتسل في الماء المقدس عارياً وقد وضع تاجه فوق عرشه ونزع ألواح القدر 
عن صدره حيث كان يضعها عادة. فاختل نظام الكون نتيجة لذلك الأمر 
الذي استدعى تدخل الإلهة«مامي» التي كلفت الإله المحارب نينورتا 
استعادتها والقضاء على«أنزو» الشرير الذي كان يصور عادة على شكل نسر 

به . 


برأس أسد. قام نينورتا بتنفيذ المهمة وإعادة الألواح إلى إنكي (أو إنليل)» 
فاستقام الأمر في النظام الكوني. 

يتحدث لوح طيني آشوري من عهد الملك سنحريب (5 541-17١‏ 
ق.م) واصفاً ألواح القدر بأنبا حزمة السلطة المطلقة والسيادة على السماء 
والعالم السفلي» والصلة ما بين خيمة السماء والبوابة الأولى للعالم السفلي. 
ويذكر أن آشور ملك الآلهة يحملها بيده أمام صدره بحيث يسيطر على الكون. 

استخدم كينغو زوج تيامات وابنها ألواح القدر درعاً في معركتهم| مع 
الآلحة الشابة بقيادة مردوك الذي استولى عليها بعد مقتل كينغو وتيامات» 
وأصبح مالكها والمتحكم بالأقدار» وذلك بحسب أسطورة إنوما إليش 
(حينما في العلى) البابلية. وأحياناً يظهر«نابو» إله الكتابة والكتّاب مالكاً 
كاتا لخاء 


5 _إللويانكا هكلصةتزن1]!1 : 


عفريت بهيئة أفعى في الميثولوجيا الحثية. توجد روايتان عن أسطورته. 
يقوم في كلتا الروايتين إله الجو والفضاء الحثي بالقتال ضد الأفعى إللويانكا 
المقيمة في البحر وفي المغاور والمسيطرة على اليابسة. في الرواية الأقدم يقوم 
إله الجو والفضاء (تارخونا الحثي» تارو الخاتي) بالذهاب إلى ابنته«إنار» إلهة 
الأرض والحيوانات البرية» بعد هزيمته أمام إللويانكاء طالباً منها المساعدة. 
قامت هذه باستدعاء رجل اسمه«خوباشي» وعدها بالمساعدة إذا سمحت 
له بمضاجعتها. وبعد أن حصل على ما أراد قام بإلقاء القبض على«إللويانك» 
وأولاده الذين سكروا بعد أن دعتهم «إنار» إلى وليمة عندهاء وتم 
تسليمهم إلى إله الجو والفضاء الذي قام بقتلهم. بعد ذلك قامت«إنار» 


. 5 


باتخاذ«خوباشي» عشيقاً لها احتجزته في بيت لها بنته فوق صخور عالية, 
وحرمت عليه النظر من النافذة» كي لا يرى أولاده وزوجته ويحن للعودة 
إليهم. وعندما خالفها قامت بقتله. 

تذكر الرواية الأحدث أن«إللويانك» بعد أن انتصر على إله الجو 
والفضاء انتزع عينيه وقلبه. 

بعدها أخذ هذا الإله بالاستعداد للثأره فتزوج من ابنة رجل فقير 
أنجبت له ولداً تزوج عندما أصبح شاباً ابنة «إللويائك». وكهدية زواج 


4. 


ع1 


هذا قلب وعيني والده الذي استعاد قوته وهيئته القديمة بعد أن 
عادت إليه أعضاؤه المفقودة. قام إله الجو والفضاء بعد ذلك بقتل 
«إللويانك». تظهر في كلتا الروايتين ملامح تعاقب فصول السنة مما يعني 
تأثر هذه الأسطورة بأسطورة«بعل» المعروفة. 





إله السماء تارخونا يقتل إللويانكا ومعه ابنه شارومًا. 


كع الي 11558" : 
المؤسسة الأسطورية لمديئة قرطاجة الفينيقية. يورد المؤرخ الإغريقي 
تبعايوس (القرن الثالث قبل الميلاد) أسطورتها فيذكر أنها أميرة فينيقية من 
مدينة صور اسمها«إليسّ (سنَاها الرومان ديدو) اشتهرت بجالما وحكمتهاء 
/7او. 


وهي ابنة «مونُو» ملك صور هربت من مدينتها بعد أن قام أخوها 
بغماليون الذي ورث عرش أبيه» بقتل زوجها أكيرباس كبير كهنة الإله 
ملقارت للاستيلاء على ثروته الضخمة» وبمحاولة قتلها كي لا تشاركه 
في الحكم. وبعد رحلة مضنية عبر البحر المتوسط توقفت خااها في جزيرة 
قبرص؛ وصلت إلى ساحل تونس الشمالي حيث أسست مدينة جديدة 
أطلقت عليها اسم«قرت حدشت» أي«المدينة الحديثئ». التي اشتهرت 
عند الرومان باسم«قرطاج©». وقامت بالانتحار بعد أن طلبها هيارباس 
أحد الحكام المحليين للزواج لرغبته بإدخال الحضارة إلى صفوف أتباعه 
من خلال الاختلاط مع الفينيقيين سكان قرطاجة. أورد الرومان أسطورة 
غتلفة عن إليسا (عند الشاعر الروماني فرجيل) وسيُوها «ديدوه 
(ال هاربة أو المتجولة) وربطوا بينها وبين «إينياس» أحد أبطال حرب 
طروادة الذي أبحر نحو الغرب بتوجيه من الآهة لتأسيس مدينة جديدة 
على أرض إيطاليا. أقام إينياس مدة قصيرة في قرطاجة دخل خلالها في 
علاقة حب مع«ديدو»» لكنه غادر قرطاجة متوجهاً إلى إيطالياء بناء على 
أمر إلمي ليؤسس مدينة هناك تاركاً«ديدو» في خيبة أمل كبيرة جعلتها 
تقدم على الانتحار. 

تظهر في كل أسطورة تأثيرات من ثقافة كاتبهاء سواء الإغريقي أو 
الروماني» وللأسف لا يوجد نص فينيقي يمكن الإعتماد عليه. حتى الاسم 
لا يمكن تفسيره بشكل واضح. هناك رأي يقول أن اسم«إشت» الذي يرد 
مراراً في نصوص بونية (قرطاجية) هو الشكل الأول لإسم إليسَّاء ويعني 
«النشيطة» الفعال» لكن هذا غير مؤكد. والشيء المؤكد الذي لا شك فيه أن 


مو . 


قرطاجة مستوطنة تجارية فينيقية أسسها تجار من صور على ساحل تونس 
الشمالي في القرن التاسع قبل الميلاد. 





-إمحوتب ( انمترت ل ل ات 5 م( رع امطدصآ1: 

مهندس ومعماري وطبيب وفلكي مصري عاش في عصر الملك زوسر 
(7700-١551ق.م)‏ مؤسس الأسرة الثالثة في مصر القديمة. وكان كبير 
كهنة«رع> إله الشمس في مدينة«أو» (هليوبوليس)» هو أول من استخدم 
الحجارة والأعمدة الحجرية في البناء عندما صمم معبد «سقار# المدرج 
المؤلف من ست طبقات والبالغ ارتفاعه نحو ستين متراً. 

كان المصريون القدماء قبل عصره يستخدمون الطين والأخشاب في 
عمليات البناء. كانت لديه معرفة واسعة في الطب والتحنيط والتشريح؛ 


. 99 


وأسس مدرسة لتعليم الطب في العاصمة الأولى منف أصبحت بعد موته 
مركزاً لعبادته كإله للطب. وبني له معبد في منطقة سقّارة. 

ماثله الإغريق والرومان مع« أسكليبوس» إله الطب عندهم. 

تذكره قائمة ألقابه على الشكل التالي:«مستشار ملك مصرء الطبيب» 
الرجل الثاني بعد ملك مصر العلياء مدير القصر العظيمء النبيل بالوراثة» 
الكاهن الأعلى لمدينة«أور>» (هليوبوليس)» المعماري والنحات العظي». 
إن هذه الألقاب تدل على المكانة العظيمة التي كان يتمتع بها إمحوتب. 
وكان ف ابناً للإله<«بتاح» إله مدينة منف وزوجته الإلهة«سيخميت» 
حامية مصر العليا. اسمه يعني«هو الذي يأتي بسلام»» وفي هذا دليل على 
صفاته السلمية. 





1 1 1-0 -750 26 ق6ك) 


صورة تخيلية لإمحوتب مع هرم سقارة المدرج. 


1 


-أمورّو دينغير - مار - تو : 2-1 ا علوم 

إله السماء الأموري وزوجته «بيليت صيري» (سيدة الصحراء)ء 
كاتبة العالم السفلي التي كانت تجلس عند عر ش«إريشكيغال» إلهة العالم 
السفلي وتسجل أساء الموتى حين يدخلون مملكة الأموات المظلمة. أحياناً 
تُذكر« أشراتوم» زوجة له التي تُطابق مع الإلهة«أثيرات» الأوجاريتية. كان 
يظهر أحياناً إلها للعواصف الذي يدمر القرى والمستوطنات» وهذا يتطابق 
مع صورته في الأدب السومريء فهو كالبدوي الذي بهاجم المناطق 
ا حضرية ويدمرها » وتتحدث أسطورة سومرية عن طلبه يد«انوموشد؟ ابنة 
إله مدينة«كزالو» للزواج منها. وعلى الرغم من أنها نُصحت بعدم الموافقة 
لأن«أمورة» يأكل اللحم النبىء» ولا يعرف طوال حياته بيتاً (الاستقرار 
الدائم )» ولا يعرف العبادات والطقوس الدينية» ولا يُدفن بشكل صحيح 
بعد وفاته» وافقت على الاقتران به. عرفه السومريون اهار وهو 
الاسم الذي أطلق على البدو الذين دخلوا بلاد الرافدين من جهة الغرب» 
أي من بادية الشام. وبا أنه كان إلهاً لجماعات بدوية فرموزه الغزالة وعصا 
الراعي. وثما تجدر الإشارة إليه أن الجماعات البدوية الآمورية استطاعت 
بعد دخوها إلى بلاد الرافدين في أواخر الآلف الثالث قبل الميلاد أن تستولي 
على السلطة في معظم المدن الرافدية» وتؤسس لما سلالات حاكمة بقيت 
قائمة حتى نهاية العصر البابلي القديم في بداية القرن السادس عشر قبل 
الميلاد» ومن أشهرها السلالة البابلية الأولى التي برز من ملوكها حمورابي 
والسلالة الآشورية التي اشتهر منها شمشي أدد الأول. كما كانت هناك 
سلاللات أمورية حكمت في مدن سورية متعددة كحلب وألالاخ 


ا 


وأوجاريت وقطنة وحاصور. كما برزت مملكة أمورية أخرى في وسط 
سورية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد امتدت من تدمر وسط بادية الشام 
في الشرق إلى ساحل البحر المتوسط في الغرب» ومن أوجاريت في الشمال إلى 
جبيل في الجنوب» واشتهر من ملوكها عبدي عشيرتا وابنه عزيرو. 

مما تجدر الإشارة إليه أن كلمة«مارتو» السومرية و«أمورٌو» الأكادية 
تعني الغرب أي الجهة التي كان البدو يدخلون منها إلى بلاد الرافدين. 





رسم للإله أمورّو يحمل عصاً بيده اليمنى 
ويدوس على غزالة راكعة على يديها بقدمه اليمنى. 





طبعة خاتم أسطواني يظهر في وسطها الإله أمورو . 





1 
ية 
0: - آمو ن تتاسدة : 


يعني اسمه باللغة المصرية القديمة« الخفيّ» المستت», كان أصلاً إهاً 
محلياً لمدينة طيبة الواقعة جنوبي مصرء ويمثل قوى الريح والخصوبة القادر 
على خلق نفسه بنفسه من جديد» ورمزه الكبش» وقد شكّل مع زوجته 
«أمونت أو موت (الأم) وابنهها خونسو (إله القمر) ثالوث مدينة طيبة 


ا. 


الإ مي. توجد صعوبة كبيرة في معرفة اللفظ الحقيقي للاسم؛ لآن الكتابة 
ا ميروغليفية لا تكتب إلا الصوامتء والاسم (إ م ن)» فهل كان يُلفظ«أمن 
أو هسة«آمول»؟ يرد أقدم ذكر له في النصوص المكتوبة في نصوص 
الأهرامات العائدة إلى نباية عصر الأسرة الخامسة التي يُذكر فيها الملك كإبن 
لجيب إله الأرض الذي يجلس على عر ش«آمون». وحمل آمون لقب«ملك 
الآلهةه اعتباراً من زمن الأسرة الحادية عشرة. ودخل اسمه في تركيب أسماء 
العديد من الفراعنة ك أمنمحات:«آمون في القم»» وأمنحوتب:«أمون 
مسرو» (أمنوفيس باللغة الإغريقية). وادعت حتشبسوت أنها«ابنة آمولن» 
قروو ابكلاتها عن السلطة: أطلق :عل انون وين الأسرة الغانية بعشرة 
لقب«ثور والدت» (كوموتيف). وبا أن الثور كان رمزاً للخصوبة في جميع 
حضارات الشرق القديم فيمكننا القول أن آمون عبد كإله للخصوبة. 
واعثبر مسؤولاً عن فيضان النيل والريح الشالية. 

اكتسب آمون أهمية كبيرة في زمن الثامنة عشرة عندما اتحد مع«رع». 
أبي الآلحة» وخالق الحيوانات» وسيد الكون وإله الشمس» وصار يُعبد باسم 
آمون رع. وسف أضخم معابده في الكرنك (إضة فوت : كان يجري 
تمجيد ومدح«آمود» بعد كل معركة مظفرة» مما يعني أنه كان يعد إهاً للنصر 
أيضاً. وقد سمى رعمسيس الثاني نفسه في معركة قادش «ابن آمون». 
وطلب منه المساعدة على تحقيق النصر. تم تصويره بهيئة إنسان يلبس تاج 
مصر المزدوجء أو مبيئة كبش له قرنان ملتفان حول الأذنين » أو ببيئة إنسان 
له رأس كبش ذي قرنين ملتويين. ومن هنا أقيم لتمجيده«طريق الكباش» 
(بالمصرية القديمة تا ميت - رهنت) الذي يصل بين معبدي الكرنك 

0 


والآقصر والذي أقيم على جانبيه ٠٠٠١‏ تمثال من الحجر الرملٍ بهيئة أبي 
الهول ومهبيئة كبش. وذلك لأن الكبش كان رمز القوة الجنسية والإخصاب 
عند المصريين القدماء. ومن رموزه أيضاً الإوزة لأن أهالي طيبة كانوا 
يعتقدون أن الإله الخالق خرج من المياه الآزلية إلى قمة التل الأول على 
شكل إوزة تصيح.» وبدأ خلق العالمى مع صياحها. ورُمز إليه أيضاً بقرص 
الشمس بين قرني كبش. 

كا حظي آمون بتقديس كبير بين الفقراء وكان يلقب ب«نصير 
الفقراء» و«حامي الضعفاء من الأقوياء» و«حامي العدالة©». ونتيجة لما كان 
يقدم لآمون من هدايا وهبات وأوقاف وحيوانات فإن ممتلكات معابده 
أصبحت أكبر من ممتلكات الفرعون ورجال الدولة الكبار في بعض 
العصور ء فكان هذا السبب الرئيس في الثورة الدينية التي قام بها أمنحوتب 
الرابع ودعوته إلى عبادة إله واحد هو«آتود» بدلا من «آمود» والآغهة 
الأخرى. كان له عيد رئيس يحتفل به المصريون القدماء في شهر «بابة» 
(أيلول) الشهر الثاني من التقويم المصري القديم» حيث كانت تقام حفلات 
الغناء والرقص وطقوس العبادة والصلوات المختلفة. 

انتقلت عبادته إلى الإغريق الذين ماثلوه مع «زيوسر» كبير الحتهم. 
وإلى الرومان الذين رأوا فيه إلههم الأكبر«يوبي». وقد عدَّه الاسكندر 
الكبير أباً له وزار معبده الكبير في واحة سيوة بعد أن احتل مصر في العام 
"لالاق. مء وذلك لتبرير احتلاله لمصر. 

انتشرت عبادة«آمول» خارج مصرء ولا سيا في المناطق التي خضعت 
مصر في سورية كالساحل السوري حيث توجد فيه حالياً قرية صغيرة في 


. ١١ه.‎ 


محافظة طرطوس اسمها«بيت آمول» أي«معبد آمول» كانت على ما يبدو 
0 للإله آمون. ويرد ذكر«آمول» مرات متعددة في العهد القديم» كا 
انتشرت عبادته في النوبة والسودان وليبيا وأقيمت له معابد هناك. 





آمون يحمل الصولجان بيده اليمنى ورمز الحياة (عنخ) 
بيده اليسرى وعلى رأسه تاج تخرج منه ريشتان 
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كانت تسير فيه مواكب الآلهة والملوك في الأعياد الدينية. 


وضع المصريون القدماء الكثير من الأناشيد والترانيم لمدح الإله 
«آمود» نقتطف من إحداها مايلٍ: 
«يا آمون يا مخرج القطعان في الصباح» ومرشد المتألم إلى المراعي» وكم| 
يقود الراعي القطعان إلى المراعي فأنت تفعل كذلك يا آمون؛ خذٌ بزمام 
المتأم إلى الطعام لأن«آمون رع> يراعي من يتكل عليه» يا«آمون رع> إني 
/ا٠‏ . 


أحبك وملأت قلبي بك وستنجني من أفواه الناس في اليوم الذي سيفترون 
فيه علي بالكذب, لأن رب الخلق يعيش في الخلق» وإني لن أستسلم للخوف 
الذي في قلبي لأن ما قاله«آمور» سيعلو ويزدهر». 

66 ع أميعيت 41 : 

إلهة مصرية قديمة لجهة الغرب والموتى. كانت ترمز منذ عصر المملكة 
القديمة إلى الغرب الذي لم يكن يعني جهة جغرافية فقط بل تملكة الأموات 
أيضاً التي كانت تقع بحسب المعتقدات المصرية القديمة في جهة الغرب. 
ولهذا السبب أقام المصريون القدماء مقابرهم في الجبال والمناطق الواقعة 
غربّ مجرى نهر النيل. وعدَّت كإلحة للغرب سيدة كل البلاد الواقعة غريّ 
مصر. وهذا ما جعل بعض الباحثين المعاصرين يعتقد أن أصلها من ليبيا 
الواقعة عرب تير اسنمها يع ذلنى' (إل4ة): العرب» كانت اساسا تعد 
المكان الذي تغرب الشمس فيهء وهو المدخل إلى العالم السفلي (عالم 
الأموات). ولكن في العصور اللاحقة صار الإسم يطلق على المقابر والقبور 
في مصر كلها. كإلهة للموتى اعتقد المصريون القدماء أنها تعيش في شجرة 
على حافة الصحراء تراقب بوابات العالم السفلي. وكإلهة للخصوبة كانت 
تستقبل أرواح الأشخاص اللمتوفين حديثاً وتقدم لمم الخبز والماء حتى 
يتمكنوا من متابعة رحلتهم إلى« حقل القصب» جنة المصريين الموعودة. يرد 
ذكرها في نصوص طقسية دونت عل تماثيل ومسلات وقبور» ومنذ عصر 
الدولة الر كم تراث اكاك 

عثر على صور لما على جدران قبور مختلفة» مثلاً في قبر الملك 
حورمحبء وفي قبور وادي الملوك» وفي قبور وادي الملكاتء وني قبر الملكة 

. ١ 


نفرتاري. كانت مرتبطة جداً بحتحور وإيزيس اللتين كانتا تحملان لقب 
«سيدة الغرب الجميل»» وعَدَّت ابنة حتحور وحوروس. تم تمثيلها منذ 
عصر الدولة الحديثة مبيئة امرأة تلبس بيروكة سوداءء وعلى رأسها شعار 
الغرب الذي هو نصف دائرة محمولة على عمودين صغيرين. كانت مراكز 
عبادتها الرئيسة الدلتا الغربية ومنف وأبيدوس والأقصر والكرنك. 
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الإلهة أمينتيت تُحَيّى بهيئة الإلهة حتحور الفرعون حورمحب 
آخر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ١597 1١19(‏ ق. م)ء 


. ١. 


١ه-آن.‏ آنو دخ رتتلسق : 

إله الساء في بلاد الرافدين (آن بالسومرية و آنو بالأكادية) وزوجته 
«أنتوم» (بالأكادية). نتج عن تزاوجهم آلهة الأنوناكي قضاة العالم السفلي. وتعني 
كلمة«01» بالسومرية السماء والشروق والبهاء والعلا. كان يتم تخيل آن كثور 
ضخم يخور فوق الغيوم أثناء العواصف. حيوانه المقدس الثور رمز الخصوبة. 
عد سكان بلاد الرافدين«1:» أباً للآلهة والسيد الأول لكل الملوك ومصدر جميع 
السلطات الإلمية. كان معبده الرئيس في أوروك في منطقة«كولأب4. ورمزه التاج 
ذو القرنين المعقوفين» ورقمه المفضل ستون الذي هو من مضاعفات الرقم ستة 
الذي كان أساس النظام الستيني في العد وحساب الزمن وتقسيم الدائرة. 
دعييك زوجته<أناتوم أو أنتوم»» وهي المؤنث من«آنوم» باللغة الأكادية. 
تذكر النصوص السومرية الأقدم أن«أوراشر» إلهة الأرض» زوجته بينا تذكر 
النصوص الأحدث أن«كي» التي تعني«الأرض» هي زوجته. 





الإشارة المسمارية الدالة على الإله «آن». وهي على شكل نجمة ثمانية 
تكتب أيضاً (بشكلها المختصر) قبل أسماء الآلهة وثقرأ «دينغير» بالسومرية 
و «إيل» بالأكادية» أي إله. ربما يشير وجود ثمانية رؤوس للنجمة إلى جهات 
العالم الرئيسية والفرعية كرمز لوجود الإله في كل مكان في الكون. 
ا 


كان«1» أباً للكثير من الآحة السومرية والأكادية والبابلية والأمورية 
والآشورية» فهو والد مارتو وإرا وبابا وغيبيل ونيسابا وإنليل وغاتومدو 
وإشكور (أدد). وعندما حاول سين وشواش وعشتار مقاسمته السيادة على 
الكون أرسل أحد أبنائه ضد سين وبعد أن طوقه سبب له الخسوف. 
تراجعت عبادة«01> في العصور البابلية والآشورية لتحل محله عبادة مردوك 
إله بابل الرئيس» وعبادة آشور إله آشور الرئيس. كانت الانتعاشة الأخيرة 
لعبادة«آ0» في أوروك في القرن الثالث قبل الميلاد (العصر السلوقي). يقابله 
في الميثولوجيا السورية الإله«إيل» الذي عَدَّ أباً للآلهة وسيداً للكون. 


جم 1 و 0 ا 





منحوتة ل «آن» إله السماء يقف على الثور حيوانه المقدسء وله أربعة أجنحة. 


. ١1١٠ 


ه83 غاء ككزعناة 6 


لة 1" + ناكم 


لاتتتقلاءة .]1 + لاستاعة.][ 





نقطاة 1 + نتةتاوتم 


7ه 24 ة اا 00 


ع8 / اتلم 1223 - 12 تنخ 1 131011173 
51 2100 ا عاتصل 1/1 مس1 
اك ةتتتقطة + ونم ناطول8 + بتاع مستطوع 1" 


انال لماع[ 


عالم الالهة البابلية, وعلى رأسه أبسو وتيامات. 


؟ 6 -إن هك : 


كلمة سومرية تعني« سيل»» وقد شكلت جزءاً من أساء الكثير من 
الآلمة مثل«إنكي» :«سيد الأرض» و«إنلي[»:«سيد الفضاء والجو». وتظهر 
أيضا قُْ أساء بعض الملوك مثل«إنميركا». المؤنث منها هو«نير»: سيدة. 
كان لقب«إ0» يطلق على كبير الكهنة في المدن السومرية في بداية الآألف 
الثالث قبل الميلاد بعد أن تم فصل الوظائف الدينية عن السياسية. ويظهر في 
نصوص إبلا للدلالة ليس على ملك إبلا فقط» بل أيضاً على حكام المدن 


والمالك الأخرى كحمأة وتوتول وحران وإيمار وغيرها. 


“01 - إنانا (بالسومرية), عشتار (بالأكادية): دينغير - موش 477 لط 


إلهة الحب والخصب والجال والحرب والقتال» سيدة السماء» كوكبها 
الزهرة» ورمزها النجمة الثانية» وحيوانها المقدس الأسد رمز القوة والجبروت. 


. ١١ 


كان مركز عبادتها الرئيس في مدينة أوروك حيث سمي معبدها«إي - أنه: 
بيت أو معبد السماء. اشتهرت بمغامراتها الكثيرة التي وُضعت عنها أساطير 
متعددة أشهرها أسطورة نزوها إلى العالم السفلي (عالم الأموات). تظهر غالباً 
على أنها ابنة«01© إله السماء» وتظهر أحياناً على أنها ابنة«سير» إله القمر 
وأخت«أوتو» إله الشمس. كما عَدَّت أحياناً ابنة إنليل وحتى إنكي. وهي 
أخت إريشكيغال إِلة العالم السفلي» ووزيرتها«نينشوبور. كان لها أكثر من 
عشيق أشهرهم«دوموزي» (بالأكادية تموز) الذي أرسلته ليحل محلها في 
عالم الأموات. تست إنانا أو عشتان إلى المذن الع عبدت فيهاء فهناك 
«عشتار أكافه و«عشتار كيش» و«عشتار نينوى» وغيرهن. وسُّميت إحدى 
بوابات بابل الثانية باسمها (بوابة عشتار). وهي التي ساعدت شاروكين 
الأكادي في الوصول إلى الحكم بحسب الأسطورة التي تتحدث عن ولادته. 

وقد الف ابنته«إنخيدو أن ترانيم متعددة في مدحها. 

تُعرض غالباً ببيئة امرأة تدوس بقدمها على أسدء وتحمل أسلحة 
متعددة بيديها كدليل على وظائفها المتعددة. وبا أنها تُذكر أحياناً على أنها ابنة 
سين إله القمر الذي عدده المقدس ثلاثون. فإن عددها المقدس حمسة عشر» 
أي نصف الشهر. عرفها الإغريق باسم أفروديتي» والرومان باسم فينوس. 

وبها أن النصوص المختلفة تذكرها ذات صفات متناقضة» فهي التي 
تحب وتخصب وتقتل وتدمر فيمكننا اعتبارها تجسيداً للطبيعة التي تحمل 
الصفات نفسهاء فأحياناً تكون الطبيعة جميلة تعطي الكائنات كل الشروط 
المناسبة للحياة والتطور والازدهار» وأحياناً تكون غاضبة ترسل على 
الكائناك الغواضةت: و ترات والدمار والفتحط والزلازل.والراكين» وهذا 


. ١١ 


ما يسمى تعاقب فصول السنة. توجد قصيدة سومرية تمدح إنانا على أنها 
مصدر جميع أنواع الخصوبة من ماءٍ وزرع وخبز» كل ذلك يتدفق من ثدييهاء 
أحد مواطن الخصوية البشرية: 

ثدياك» سيدتي» حقل معطاء» ثدياك» إنانا» حقل معطاء» حقل واسع 
واسع يفيض بالزرع وبالماء الذي يتدفق. للمولى» من العلى» وبالخبز الخبز 
من العلى» فاسكبي لي» للمولى المطيع» لأشرب من». 

وتتغنى«إنانه في إحدى الترنيمات بمقدرتها على منح الخصوبة للإنسان: 

«أنا المعدن الحنونء أنا من يدفع الرجل إلى المرأة» ويدفع المرأة إلى الرجل» 
من دوني يضطجع الرجل وحيدا في غرفته وتنام المرأة وحيدة على جنبه». 

تحول اسم عشتار عند الفينيقيين إلى عشتارت» وفي العهد القديم إلى 
عشتروت (جمع عشتار). وتوجد في اللغة العربية كلمات لما علاقة بعشتار 
مثل: عِشرة و عاشرٌ وغيرهما. ويبدو أن اسم«أستير» الذي أطلق على بطلة 
أحد أسفار العهد القديم (سفر أستير) هو تحريف لاسم عشتار. ويمكن أن 
يكون اسم عيد الفصح باللغات الانكليزية (إيستر) والألمانية (أوستيرن) له 
علاقة باسم عشتار أو عشتارت. ربا يكون لاسم عشتار علاقة بالإله 
«عثت» الذي يرد ذكره في نصوص أوجاريتية» وفي نصوص عربية جنوبية. 
أصبحت عشتار أكثر الآهة أهمية في بلاد آشور في عهد الملك آشوربانيبال 
(554 «لاككق. م). 

تفصح عشتار عن رغبيتها في اكتشاف المجهول ومد سلطتها على 
مناطق جديدة في الأسطورة التي تنتحدث عن نزوها إلى العالم السفلٍ» أي 
عالم الأموات. نقرأ في تلك الأسطورة مايليٍ: 


. ١١5 


«يا حارس البوابة (بوابة العالم السفلي)» افتح لي بوابتك! افتح لي 
بوابتك لأدخل! 

وإن لم تفتح لي بوابتك لأدخل» سأكسر الباب وأحطم المزلاج» 

سأكسر عارضة الباب وأخلع الأبواب» سأوقظ الموتى» وهم سيأكلون 
الأحياء. 

وسيفوق عدد الموتى عدد الأحيا». 

وبعد أن ذهب حارس البوابة إلى«إريشكيغال» سيدة العالم السفلٍ 
وأخبرها بقدوم أختها«إنان» ورغبتها بدخول العالم السفلي» قالت له«إريشكيغال»: 

اذهب أيها الحارسء وافتح بوابتك لماء وعاملها وفق الطقوس القديمة. 

ذهب حارس البوابة وفتح لها البوابة. أدخلها من البوابة الآولى» لكنه 
انتزع التاج العظيم الذي على رأسها وأخذه. ياحارس البوابة لماذا أخذت 
التاج العظيم الذي كان على رأسي؟ 

ادخلي يا سيدتي؛ فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة (المقصود 
إريشكيغال). 

أدخلها من البوابة الثانية» لكنه انتزع الأقراط من أذنيها وأخذها. 

يا حارس البوابة لماذا أخذت الأقراط من أذني؟ ادخلي يا سيدتي» فهذه 
هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة. أدخلها من البوابة الثالثة» لكنه انتزع 
منها خرزات العقد الذي حول عنقها وأخذها. يا حارس البوابة لاذا 
أخذت خرزات العقد الذي حول عنقي؟ 

أدخلي يا سيدتي» فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة. أدخلها 
من البوابة الرابعة» لكنه انتزع منها دبوس الزينة المثبت على صدرها 


. ١١6ه‎ 


وأخذه. يا حارس البوابة لماذا أخذت دبوس الزينة المثبت على صدري؟ 
ادخلي يا سيدتي فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة. 

أدخلها من البوابة الخامسة, لكنه انتزع منها حزام جواهر الميلاد الذي 
يلف خصرها وأخذه. 

يا حارس البوابة لماذا أخذت حزام جواهر الميلاد الذي يلف خصري؟ 
أدخلي يا سيدتي فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة. أدخلها من البوابة 
السادسة. لكنه انتزع منها سوار معصميها وخلخال كاحليها وأخذها. يا 
حارس البوابة لماذا أخذت سوار معصميّ وخلخال كاحلي؟ ادخلي يا سيدتي 
فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة. أدخلها من البوابة السابعة لكنه 
انتزع منها رداء جسدها الفاخر وأخذه. يا حارس البوابة لماذا أخذت رداء 
جسدي الفاخر؟ ادخلي سيدتي فهذه هي طقوس سيدة الأرض الكبيرة». 

يتبين ما تقدم تطبيق قوانين عالم الأموات حتى على الآلهة» فلا توجد 
استثناءات ولا مجاملاات. 

يُعد كوكب الزهرة (فينوس باللاتينية) كوكب «إنانا / عشتار» 
المقدس لبياضه وشدة سطوعه في الليل» فهو يشبه ببياضه حمال«إنان». 
وسَّاه العرب«الكوكب الأبيض»» والزهرة عندهم هي الحُسن والبياض» 
والبياض النيِّر وكانت في نظرهم امرأة حسناء صعدت إلى السسماء فتحولت 
إلى كوكب. 

وفي العربية«العشرة: المخالطة» عاشَرْنْهُ معاشرة» واعتشروا وتعاشروا: 
تخالطوا. والعشير: الُاقِرٌُ والعشير: القريب والصديق» والجمع عَُكَرائُ 
وعشير المرأة زوجهاء لأنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والمصادق. وقوله 


. 6 


تعالى: لبئس المولى ولبئس العشيرء أي لبئس المعاشر. ومعشر الرجل: أهله. 
والمعشر: الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك. 





طبعة خاتم أسطواني من العصر الأكادي تظهر فيها إنانا وهي تدوس برجلها اليمنى على 
ظهر الأسد حيوانها المقدس الذي تمسك لجامه بيدها اليمنىء وباليسرى أحد أسلحتهاء 
ولها جناحان وتحمل على ظهرها جَعبة سهام؛ وتقف وزيرتها «نينشوبور» أمامهاء وفوقها 
النجمة الثمانية رمز إله الشمس. 


.ا١١/‎ 


4 6 - أناهيتا هانطدم4 (الشكل الأقدم للاسم هو أريدني سور أناهيتا) : 


عرف الإيرانيون القدماء في العصر الفارسي ‏ الأخميني (005 - 77 
ق.م) عبادة الخصوبة على شكل إلهة مؤنثة هي«أناهيتة التي يبدو أنها نسخة من 
عشتارالرافدية. هي إطة المياه وينبوع ال حياة» والملاك الحارس للمياه (أبان) التي 
سمي الشهر الثامن من التقويم الايراني» واليوم العاشر من كل شهر باسمهاء أي 
«أبان». ومن نَم هي مسؤولة عن الخصوبة والشفاء والحكمة. وهي قوة الكون 
السائلة التي تملا الأمبار والجداول والعيون والبحيرات بالماء. وكان يُنظر إليها 
على أنها«نهر العال» الذي يغذي المحيط الكوني. وإلى جانب كونها مسؤولة عن 
كل المياه التي تجري على سطح الأرض فقد كانت مسؤولة أيضاً عن كل ما يسيل 
في جسم الإنسان من سوائل كالدم والعرق والدموع. وتوصف بأنها حارسة 
مني الرجل وحليب الأم ورحمها. وهي التي تجعل الرجال والنساء مخصبين 
وهي التي تعطي«ماء ال حياة» للأجنة في رحم الأم» وتجبعل حليب الأم يسيل من 
نبديها في الوقت المناسب عندما يولد الطفل. وكإلة للقمر هي التي تؤمن الضوء 
للحياة بعد ظلمة كبيرة» وَحُحوّلُ العزلة إلى حب حقيقي» والشك إلى أمل» 
والضعف إلى قوة. يعني اسمها (أناهيتا) في اللغة الإيرانية القديمة«العذراءء 
الطاهرة» النقية كالماء الصاف». وتصفها نصوص الأفيستا (كتاب الزرادشتية 
المقدس) بأنها حامية النسل» والأمومة» وحليب الأم, وينبوع المحيطات الكونية. 
ويجر عربتها أربعة أحصنة تمثل الرياح والغيوم والمطر والثلج» ويرافقاها 
حيواناها المقدسات الحامة والطاووس. 

تعدَّ«أناهيته» بحسب بعض الروايات» الأم العذراء ل«ميثر» إله النور 
والحكمة الفارسيء التي ولدته في مغارة صخرية في الخامس والعشرين من 


. ١١8 


كانون الأول الذي عَدَّ فيها بعد ميلاد السيد المسيح» وقد حملت به من«مني» 
زردشت المحفوظ في مياه بحير هامون الواقعة جنوب غربي مقاطعة سيستان 
بإيران. انتقلت عبادة أناهيتا إلى أرمينية حيث أصبحت هناك إلحة الحب والجمال 
باسم«أناهيت» أو«أناهيله؛ كما أطلق الإسم على كوكب الزُهرة تماماً ىا هو 
الحال عند الإيرانيين. وانتقل الاسم إلى اللغة العربية بصيغة«أناهيل» أو«ناهل». 

اشتهر من أتباع«أناهيته كاهنها في اصطخر المدعو«ساسال» الذي 
يعد مؤتنس الإمبناطورية الغ تسبك إليه ( الإميراطوزية النناضائية ) التي 
حكمت إيران مابين 5 19١-177‏ م. 





لظ 


ممع ا صدمعه 2 ممه د 6211 مطصدعومع مط ادع فعدمعء ذا جسداصدع 1 


أناهيتا تمسك أسدين بيديها دلالة على القوة» وصدرها بارز دلالة على الخصوبة . 


. ١1 


نك 5 أنتو م أناتو 1 1 ,]11ل : 

هي ككلمة أو اسم أكادي مؤنث كلمة«آنوم»: السماء» وكإلهة زوجة 
«آنوم» إله السماء. 

"0 - أنزو 20خ دينغير -إم -مي -موشين و 47 حتبر : 

مخلوق إلهي سساوي صوّر على شكل نسر عملاق له رأس أسد. 
وعرف باسم«زو» 0» و«إمدوجوة» أيضاً. يشهر في الأساطير السومرية 
والأكادية التي تتحدث عن شجرة ال«خولوبُو بأنه محلوق مزعج. وتذكر 
الأسطورة البابلية التي تعود جذورها إلى الألف الثالث قبل الميلاد أنه سرق 
ألواح القدر التي كانت بحوزة«إنكي» إله الحكمة والمعرفة والماء العذب 
(أو إنليل)» والتي تعطي سلطة مطلقة لحاملها على الآهة والبشر والكون 
بأجمعه. لكن الإله«نينورت» قام باستردادها منه وقتله بوساطة سلاحه 
الفتاك المعروف باسم«شارو»» وبذلك عاد النظام والمهدوء إلى الكون. وقد 
اكتشفت في مدينة كلخو الآشورية (حالياً موقع نمرود) التي بناهاهاتيكلات 
بيليصر الأول في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وجَدَّد بناءها في القرن 
التاسع قبل الميلاد آشورناصربال الثاني» لتكون عاصمة للمملكة الآشورية» 
منحوتات حجرية ضخمة تُثل معركة كونية جرت على ما يبدو بين الإله 
نينورتا وأنزو. 

«بين) كان إنليل يستحم في المياه المقدسة» وقد خلع ثيابه ووضع تاجه 
على العرش: استولى على ألواح القدر لنفسه؛ انتزع سلطة إنليل. أهملت 
الشعائر» طار أنزو محلقاً إلى البعيد وتوارى في الخفاء. شحُب الضياء» وساد 
الصمت. الوالد إنليل مستشارهم بدا مشدوهاًء فقد تُرع عن الغرفة 


ا 


ضياؤها. الة الآأرض بحثت في الأعالي والمنخفضات عن حل. أسمع آنو 
(إله السماء) صوته وتكلم» خاطب الآلة أبناءه» أي إله يذبح أنزو». 

بعد رفض معظم الآلحة الدخول في مواجهة مع أنزو لخوفها منه يقبل 
نينورتا المحارب الصنديد تنفيذ المهمة ويقتل أنزو: 

«غرق الاثنان في عرق المعركة» شعر أنزو بالإعياء وفي اصطخاب 
العواصف طرح ريشه. وأخذ نينورتا مضرباً قاذفاً ليتبع به سهامه وقصقص 
ريش جناحيه. واقتلعههما كليهما الآيمن والأيسرء شاهد أنزو جناحيه. 
وأطلق كلامه. وعندما صرخ الجناح للجناح انطلق سهمٌ سدَّد إليه 
واخترقت نبلة صميم قلبه. وجعل نينورتا سه يخترق الريش والجناح» 


واخترقت نبلة القلب والرئتين 5000 واستعاد المحارب نينورتا ألواح القدر 
لسلطة يدية». 


بانتصار نينورتا على أنزو واستعادة ألواح القدر عاد النظام إلى الكون. 
وهزمت الفوضى التى كانت تعنى اضطراب الحياة» والمسؤول عن كل ذلك 
ألواح القدر التي وضعها الآلهة لتنظيم حياة البشر على الأرض. 





أنزو (إمدوجود). 
. 





الإله نينورتا يطارد أنزو لاسترداد ألواح القدر منه. 


لاه إنبيلولو ماناتطسصكاة 

إله الأنمار والقنوات والسقاية والزراعة عند سكان بلاد الرافدين» 
وهو ابن إنليل ونينليل» وأصبح ابن إيا في العصر البابلي القديم» وطوبق مع 
الإله أدد. تصفه أسطورة خلق الكون 

(إنوما إليش) بأنه يعرف أسرار الماء والأنمار الجارية تحت الأرض» 
وتذكر أسطورة«إنكي وتنظيم الكود» أن الإله إنكي أوكل إليه الإشراف 
على الأنهار والأقنية والآبار والري» ولا سيا هري دجلة والفرات المقدسين. 
ويرد اسمه في أسطورة خلق الكون كأحد أسماء مردوك الخمسين. 

من الجدير بالذكر أن كلمة«بلالو» الآكادية تعني يبلل يخلط» والبل 
الندى» وفي العربية«البلل[» يعني الندى والماء» وبناء عليه يمكن لنا أن نفسر 
الاسم بأند«سيد أو إله الندى والماء»» إذ إن كلمة«إ0>» السومرية تعني«سيد 
أو إل». 
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أنحور نتطصسة() ف أنحوريت أعتنتطدرق ) : 

إله مصري قديم للصيد والحربء انتشرت عبادته في النوبة أيضاً. 
اسمه باللغة المصرية القديمة اءتع-مه ويعني«الذي يقرّب البعيل». سماه 
الإغريق«أونوريس»» وطابقوه مع إله الحرب عندهم«أريس». ومن ألقابه 
«ذابح الأعدا» و«حامي الفرعون والجيش المصري». حطم أنحورء 
بحسب المعتقدات المصرية القديمة» أعداء الإله رع فتحول من إله للصيد 
إلى إلهِ للحرب. كانت زوجته ومرافقته الإلهة«اللبوءة» مينحيت«التي 
جلبها من بعيد»ء ىا يدل عليها اسمها. أصبحت عبادة«أنحور» شعبية 
جداً في عصر الدولة الحديثة» وتشبّه به محاربون أشداء» وأقيمت معارك 
وهمية تكرياً له. 

يُترجم اسمه أحياناً«حامل السما» (أن: يحمل» حورء حوريت: 
ساء). وقورن في عصور لاحقة مع الإله«شو» إله الهواء والفضاءء ثم 
اندمج معه كإله واحد. 

كان مركز عبادة«أنحور» في العصر الباكر في«أبيدوس»» وفيم| بعد في 
«أرمنت» وفي جبل السلسلة. بقيت شهرة«أنحور» معروفة حتى العصر 
الروماني فقد جعل الإمبراطور تيييريوس صورته تُعرض على جدران بعض 
المعابد المصرية مبيئة الإله«أنحو». 

تظهر شخصية«أنحور» حالياً على شبكة الانترنيت» وفي بعض ألعاب 
الكومبيوتر والروايات الخيالية كشخصية حربية مدمرة. 
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4 أنشار “تقطامصة : 


إله سومري أكادي ولد مع أخته«كيشار» من تزاوج «لخمو» مع 
«لخامو». الإسم مؤلف من قسمين: آن السومري الذي يعني ساء واشار» 
السومري أيضاً الذي يعنى«كلية» كل»» وبالتالي يعنى«كامل السما» أو 
«الكلية السماوية أو العلي». أنجب«أنشار» من أخته وزوجته«كيشار» 
«آن» إله السماء وملك الآلحة و«كي» الآأرض. طوبق في العصر الآشوري 
الحديث مع«آشور» كبير الآلحة الاشورية وأخذ بعض صفاته الحربية. 
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منحوتة يظهر الإله أنشار عليها وهو يقف على ظهر ثور مجنح وفوق 
رأسه رموز آلهة رافدية متعددة (الشمش والقمر وعشتار وآشور), 
غثر عليها في العاصمة الآشورية آشور. 


٠‏ - أنشار وكيشار: زوجان إلهيان أوليان ذكر وأنثى يمثلان السماء 
والأرض. وهما بحسب أسطورة الخلق البابلية (إنوما إليش)» الزوج الإلهي 
الثالث (بعد لخمو ولخامو) من ذرية أبسو وتيامات» وأنجبا«آ>» إله السماء 
وأنتوم وإيا وإنليل. يعني اسم«أنشاو» باللختين السومرية والأكادية«الكلية 
السماوية أو العلي»» واسم كيشار«الكلية الأرضية أو السفل». ف«شار» 
كلمة سومرية تعني كلية» كل» و«كي» سومرية تعني«أرض». 


. >. 


: إنشوشيناك علوصتطكسطكم1]‎ - "١ 

إله مدينة«سوس» عاصمة عيلام (المطلة على ساحل الخليج العربي من 
جهة إيران)» كا يدل عليه اسمه السومري الأصل الذي يعني«سيد شوشة / 
سوس©. كان سيد العالم السفلٍ وقاضي الأموات» وإله الخصوبة والنمو 
والمياه الغنية بالأسماك وفيضان الربيع الذي يعطي الخير للبلاد» وإهاً للحرب 
والقتال. ويبدو أنه كان كبير الآلحة العيلامية» وأطلق كل ملك من ملوك 
عيلام على نفسه لقب«الخادم المطيع ل«إنشوشينال». ولضصضة لعبادته 
زقورة«جوخة زنبيل» التي بنيت في مدينة«دور أونتاش» في عهد الملك 
«أونتاش نابريش» في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وكانت تتألف من أربع 
طبقات يعلوها المعبد العالي المخصص لعبادة الإله «إنشوشيناك». وبلغ 
ارتفاعها اثين وعفسين مترأء ومساحة قاعدتها أحد عشر ألف متراً مربعا. 


"١‏ -إنكي فكله8 دينغير إي - 772:1 حتيد 

إله الحكمة (غيشتو) وسيد الأرض (كي) وسيد محيط الماء العذب 
(الينابيع ووالمياه الجوفية والأنهار والبحيرات) عند السومريين. اسمه 
السومري مؤلف من قسمين: إن:«سيل» و«كي» أرض» أي«سيد الأرض». 

كان اسم معبد إنكي في مدينة إريدو مركز عبادته 84 الذي يعني 
بالسومرية«بيت الماء». حيث تم الكشف عن أقدم مبنى له يعود إلى عصر 
العُبيد الباكر (نحو 50٠00‏ ق. م). وهو أي«إنكي» الذي علَّم الناس فلاحة 
الأرض وزراعتهاء وبناء الأكواخ من القصبء وكدن الثيران» وبناء صوامع 
الحبوب» ورعي الماشية» وصنع اللبن وما إلى ذلك. وعرفه الكنعانيون 
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والآراميون في سورية» ولا سيا في إبلاء باسم«حيّوم»» أي«الحي». أو 
«الحيا»» المسؤول عن كل مظاهر الحياة» ويستخدم الاسم في اللغات 
الآرامية والعبرية والعربية لوصف مياه الينابيع والأنهار بأنبا«ماء الحياة». 
إضافة إلى أنه من أساء الله الحسنى. كان أهم إنجاز يُنسب إلى إنكي 
مشاركته في خلق الكون والإنسان. وكان من أبنائه مردوك» وكوكبه 
عطارد. من ألقابه«نون غال»: الأمير العظيم» زوجته«دامكين». 

كان أيضا إها للميش علية غل و النهظ اسع عيظ الماء العذاب وبق 
مسكنه فوقه ثم خلق الأرض. يعد من أهم الآهة الرافدية الذي يظهر دوره 
واضحاً في أسطورة الطوفان السومرية عندما نصح بطلها زي أوسودرا يبناء 
سفينة قبل حدوث الطوفان لينقذ الكائنات الحية من الفناء. وتذكر أسطورة 
«إنكي وتنظيم الكود» أن الإله «إنكي» ملا نبري دجلة والفرات بالماء 
العذب والأسماك, وأقام غابات القصب في الأهوارء وخلق المحراث الحرث 
الأرض والزراعة» ى| خلق الفأس والآجرٌ والغابات في الجبال. ثم أوكل إلى 
الآلحة مهمة العناية بمظاهر الحياة والكون والعناية بالحيوانات والنباتات. 
رقمه المقدس أربعون ولقبه«السيد ذو العين المقدس©». استطاعت«إنان» إِلهة 
الحب والحرب والمخصب سرقة «شرائع السم|ا» منه بعد أن أغوته وأسكرته. 
وهو الذي أخطأ في نصيحة أدابا عندما صعد هذا إلى السماء وقابل الإله«آن» 
الذي قدم له«طعام وشراب الأبدية». لكن أدابا رفض تناولهم| فخسر بذلك 
الخلود. تتحدث إحدى القصائد عن مقدرته الإخصابية بقولها: 

«عندما الأب إنكي جال خلال الأرض المبذورة» طلع الزرع خصيباً 
عندما نوديمّود (أحد ألقاب إنكي) قدم إلى نعجتي المنجبة» وضعت حملهاء 


. ١17 


عندما قدم إلى بقرتي المبذورة (الملقحة) وضعت عجلها المنتج» عندما قدم 
إلى عنزتي المنجبة» وضعت جديها المنتج» عندما أتى لزيارة حقولنا جعل 
الحب يتجمع أكواماً وأكداساً في السهول. وعندما اقترب منها ولو قليلاً فإن 
الأماكن المجدبة في البلاد تحولت إلى مراع خضراء .» 





7" إنكيدو 184010م1: ( الإسم سومري ويعني خلق«الإلهه إنكي ) 
هو رفيق جلجاميش وصديقه وشخصية رئيسة في ملحمة جلجاميش التي 
تتحدث عن خلقه من قبل«أروره» إلمة الخلق والأمومة من طين ولعاب ء 
ليوقف جلجاميش عن ظلمه لسكان مدينته أوروك. تتحدث الملحمة عنه 
فتقول أنه كان إنسانا متوحشاً بدائياً له شعر كثيف يعيش مع الحيوانات 
البرية ويسرح معها ويحميها من أفخاخ الصيادين» وكان الشعر«يكسو 
جسمه. وشعر رأسه كشعر امرأة» ونمت خصل شعره كسنابل القمح, 
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لايعرف الناس والبلدان» ويأكل العشب مع الغزلان ويطفىء عطشه مع 
الحيوانات البرية عند منهل الماء» أجل لقد كان يشرب مع الحيوانات البرية». 
وكان أول من رآه صيادٌ يصطاد الحيوانات البرية» نقل خبره إلى جلجاميش 
ملك مذينة أوروك قاكلك: 

كاذ هناك وجل هات اتن من البال:"فؤق' الأزضن كان فرياء كان 
باسلاً. قوته شديدة جداًء كشهاب (الإله آنو) السماوي. يجوب الجبال دوماً 
يرعى العشب مع القطعان دوماًء يضع قدميه مع القطعان في الماء عند 
المشرب دوماً. إني خائف جداً من الاقتراب منه. راح يطمر الخنادق التي 
حفرتبهاء وراح يقتلع الفخاخ التي نصبتهاء وراح يساعد قطعان الفلاة» 
الوحوش البرية على الافلات من قبضتي. لن يدعني أعمل في الفلا ». 

عندما سمع جلجاميش الملك القوي المغتر بنفسه ذلك» أرسل عاهرة 
المعبداشمخات» كي تغويه وتجلبه إلى المدينة. وبالفعل نجحت في ذلك بعد 
أن أغوته لمدة ستة أيام وسبع ليالٍ. وبعد أن نفرت منه حيوانات البرية 
وضواريها التي كان يعيش معهاء وبعدل أن خارت قواه وم يعد يستطع 
مجاراتها في العدوء اقتادته« شمخات» إلى أوروك حيث جرى عراك شديد 
بينه وبين جلجاميش انتهى بأن أصبح الرجلان صديقين حميمين» وقاما 
بعدة مغامرات مشتركة منها السفر إلى غابة الأرز (جبل لبنان) وقتل 
حارسها الوحش«خواواء خمباب» ثم قتل ثور السماء الذي أرسلته إنانا إلى 
أوروك للإنتقام لما من جلجاميش الذي احتقرها ورفض عرضها للزواج 
منها. عندها قررت الآلحة بتدخل من إله السماء«01» إرسال الموت على 
إنكيدو لإضعاف جلجاميش وكسر شوكته. كان موت إنكيدو نقطة تحولٍ 
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مهمة في حياة جلجاميشء إذ جعله يقوم برحلة البحث عن الخلود إلى 
الجزيرة التي يقيم فيها بطل الطوفان«أوتنابيشتي» الذي منحته الآهة 
الخلود مكافأة له على إنقاذه البشرية من الفناء. يجسد إنكيدو في ملحمة 
جلجاميش الإنسان البدائي المتوحش الذي لا يعرف شيئاً من منجزات 
الحضارة والتمدنء بين) تمثل عاهرة المعبد صورة التحضر والمدنية التي 
تتتصر في النهاية من خلال تطويع الصفات الوحشية بشكل يخدم المنفعة 
الإنسانية. وموت إنكيدو في النهاية ماهو إلا إشارة إلى أن التحضر والمدنية 
ستسود في النهاية. 

تذكر ملحمة جلجاميش (اللوح الثاني) أنه عندما خارت قوى 
إنكيدوء لم يعد يقوى على العدو ى| كان حاله السابق» لكنه اكتسب فطنة 
وأصبح أكثر حكمة. وهذا ماعبرت عنه عاهرة المعبد«شمخات» بقوها 
لونكيدو: 

«لقد أصبحت عميقاً يا إنكيدو» لقد أصبحت كإله» فلاذا تجوب 
الفلاة كالوحوش البرية؟ 

إنه وصف لإنتقال إنكيدو من حياة التوحش إلى حياة التحضر والمدنية. 

بعد انتقاله إلى مدينة أوروك لم يعرف كيف يتصرف عندما قدموا له 
الطعام والشراب: 

«ولما وضعوا أمامه طعاماً تحير واضطربء وصار يطيل النظر إليه» 
أجل لايعرف إنكيدو كيف يؤكل الخبز لأنه شب على رضع حليب 
الحيوانات البرية» ولم يعرف كيف يؤكل الخبز» ولا كيف تُشرب الجع». 


«فتحت شمخات فاها وخاطبت إنكيدو قائلة: 


«كل خبزاً يا إنكيدو فإنه سمة حياة الحضرء واشرب جعة فهذا ما 
يجب فعله في بلاد الحضر. أكل إنكيدو من الخبز حتى شبع»؛ وشرب من 
الجعة سبع مرات» فانبسطت أساريره وأنشد مبتهجاً. امتلاً قلبه هجة 
وانفرجت أسارير وجهه. غسل جسمه المشعر بالماء» وحين| مسحه بالزيت 
صار شبيهاً بالإنسال». 

بهذه المارسات انتقل إنكيدو من حياة الوحشية والبدائية إلى حال 
أرقى هي حالة الحضارة والتمدن. إنه وصفٌ ينطبق على كل إنسان» وعلى 
كل جماعة بشرية في مراحل حياتها الأولى. 
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جلجاميش وإنكيدو يقتلان ثور السماء. 
طبعة خاتم أسطواني من القرن السابع قبل الميلاد (آشور) . 
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5 _إنكيمدو تالسكلم]: 

الإله الفلاح سيد الآرض والحراثة المسؤول عن بناء السدود وإقامة 
القنوات عند السومريين. دخل في منافسة مع «دوموزي» للفوز بقلب 
«إنان» إلهة الحب والحرب والخصب. تقول الأسطورة إن إنانا مالت إليه في 
البداية» وأرادت الزواج منه» ووصفته «بأنه من يحرث الأرض»ء ويملاً 
المخازن بالغلال» ويأتي بالحنطة إلى المستودعات بانتظام, إنه الفلاح الذي 
حنطته تملأ كل المخازن. أنا لن أتزوج الراعي» ولن ألبس ثيابه الخشنة» ولن 
أقبل بصوفه الخشن. أنا العذراء سأتزوج الفلاح» الفلاح الذي ينبت من 
الزرع أنواعاًء الفلاح الذي ينبت من الحَبّ أنواع». إلا أن أخاها«أوتو» 
(شماش بالأكادية) إله الشمس أقنعها بأفضلية الزواج من «دوموزي» 
(تموز) الراعي الذي يقدم السمن والعسل وغيرهما. إن هذه القصة هي 
أساس قصة قابيل وهابيل الواردة في العهد القديم (سفر التكوين 5» ” - 
9) التي تقول أن هابيل كان راعياً للغنم وقابيل فلاحاً. وعندما قدّم هذان 
الآخوان قرابينهها ل«الرّبِ» قبل<«الرّبِ» قرابين هابيل المؤلفة من«أبكار 
غنمه ومن سمانهاء ولم يقبل قرابين قابيل المؤلفة من أثمار الأرض»ء الأمر 
الذي أثار حقد هذاء فقام بقتل أخيه. ويتحدث القرآن الكريم عن هذه 
القصة في سورة المائدة ( الآيات 7١ - ١717/‏ ). إن هذه االأسطورة ترمز إلى 
نمطين من حياة الإنسان ألا وهما الرعي والزراعة» وإلى الصراع بين الرعاة 
والفلاحين» ورب تعود بداياتها إلى زمن لم تكن فيه الحياة الزراعية قد سادت 
في بلاد الرافدين بعد أي إلى ماقبل الألف العاشر قبل الميلاد عندما كانت 
حياة الرعي هي الغالبة. 
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طبعة خاتم أسطواني يظهر فيها إنكيمدو يحمل إناء 
تخرج منه المياه التي يحاول شربها أحد الثيران. 


5" -إنليل انلهم1 دينغير - إن - ليل : ]|ع تثر لد 

إله الجو والفضاء الذي يفصل بين السماء والآرض. اسمه يعني 
«السيد أو الإله ذا المرتبة الرفيعة» أو«إله الريح». تصوره بعض المدائح 
والتراتيل السومرية أنه إِلهٌ للخصوبة خلق الفأس والمحراث ونظم الكون, 
وهو الذي يحرس«<ألواح القد». زوجته«نينليل[». كان مركز عبادته الرئيس 
مدينة نيبور عاصمة سومرالدينية حيث كان معبده المشهور«بيت الجبل» 
(بالسومرية إيكور) الذي كانت تأت إليه مواكب الحجاج من مختلف المدن 
السومرية سنوياً. يوصف بأنه ابن «آ0» إله السماء و«كي» إلة الأرض» 
وأخو الإلهة«أرورو»: وحفيد«إنكي» و«نيتكي» (سيد وسيدة الأرض). 
كان له أولاد كثيرون منهم«إنان» و«إشكو» و«نيرجال» و«انينورت» و«أوتو» 
و«زبابه وغيرهم. ومن ألقابه«الجبل العظيم> و«ملك البلاد الأجنبي»» مما 
قد يعني علاقة ما له مع جبال زاغروس الواقعة شرق بلاد الرافدين. رقمه 
المقدس خمسون. كانت الريح كلمته التي تصبح عاصفة عندما ينطقها فيهز 
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السماء والأرض. نورد فيم| يأتي مقطعاً من قصيدة شعرية تمجد إنليل كواهب 
للخصوبة والخير والناء: 

«من دون إنليل» الجبل العظيم, لا المدائن شيّدتء ولا المقار أسست» 
ولا الإصطبلات شَيّدتء ولا حظائر الأغنام افسنض نول اناهن 
التوالة عله القه ول البعن أغطانا عفار كتؤزه الوقيرة ولا سيك 
البحر وضع بيضه في الأحواضء ولا طيور السسماء نشرت أعشاشها على 
الأرض الرحيبة» ولا الغيوم المحملة بالغيث في السماء فتحت أفواههاء ولا 
الحقول والمروج امتلأت بِالحَبٌ الكثير» ولا الأعشاب والحشائش نبتت في 
السهوبء ولا أشجار«الجحب[» الكبيرة في البستان حملت ثارهاء ولا البقرة 
وضعت عجلها في الإصطبلء ولا الشاة وضعت حملها في الحظيرة» ولا 
الجموع الغفيرة من بني البشر اضطجعت آمنة©». 





إنليل على اليسار وزوجته نينليل على اليمين وبينهما شجرة الحياة (ريما شجرة النخيل) . 
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5" إثمير كار 1:31اع صصص : 

ملك سومري أسطوري تذكره قائمة الملوك السومرية الأسطورية بأنه 
أعاد بناء مدينة أورك بعد«الطوفال»؛ وحكم مدة 57٠١‏ عاماً (أو .)4٠١‏ 
وقد أصبح ملكاً بعد والده #عطعدعههنءااو11«ميشكيانغاشير ابن«أوتو» 
(إله الشمس) الذي دخل إلى البحر واختفى فيه. إن إنميركار معروف بشكل 
أفضل من خلال الأسطورة المعروفة باسم«إنميركار وسيد أرّاتهه التي فدت 
عن حربه ضد ملك مدينة«أرّات» الموجودة في الجبال الواقعة شرق بلاد الرافدين؛ 
لأنه رفض تزويده بالمواد الأولية من أحجار ومعادن ثمينة وغير ثمينة لبناء معبد 
للإلهة«إنان» (عشتار) في مدينة أو روك. وقام«إنمير كاو> بحصار مدينة<أرَّ ا 
لمدة طويلة لأنها رفضت تلبية مطالبه. قام ببناء معبد في مدينة إريدو» وينسب 
إليه اختراع الكتابة» وأنه حكم فترة طويلة تقارب الخمسين عاماًء وبدأ في عهده 
دخول طلائع بدو المارتو (الآموريين) إلى بلاد الرافدين. بناء على دراسات 
أثرية وتاريخية يمكن أن يكون حكم في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد. 





/1" - إنميشارًا هفطاوع صصظ : 

إله سومري من آلة العالم السفلي» اسمه يعنيى«سيد الجميع. يعد مع 
زوجته«نينميشارَ» (سيدة الجميع) الأجداد الأوائل ل«01©» إله السماء» و 
«إنليل» إله الجو والريح. 

- أنوبيس وذطاناتق4 

إله التحنيط وحارس مدينة الآموات عند المصريين القدماء. وهو 
الذي يقود المتو في العالم الآخر إلى محكمة الموتى التي يرأسها الإله 
أوؤيريس ويزك قلبه للحكم عليه. تم تصويره على شكل ابن آوى» أو 
بصورة إنسان له زأمن ابن أوى أميواك اللون. وتم تصويره قُْ أسطورة 
الولادة الإلهية للملكة حتشبسوت برأس ابن آوى الآ حاملاً قرص القمر 
متمنياً للميت طول البقاء في العالم الآخر. وتعدّه الميثولوجيا المصرية أحد 
أبناء الإله رع الأربعة. وهو بحسب نصوص متأخرة من أسطورة أوزيريس 
ابن أوزيريس وأخته نيفتوس. اسمه بالمصرية القديمة «إنبو»> أو «آنبو» 
(الابن الملكي)؛ وسَاه الإغريق أنوبيس» وعذوه إِها كونيا يحكم السماء 
والأرض ويمنح النور للبشر. كان مركز عبادته الرئيس المقاطعة السابعة 
عشرة من مصر العليا التي عاصمتها بحسب التسمية الإغريقية«كينوب و ليس»: 
مدينة الكلب (حالياً جنوب غربي بني مزار بمحافظة المنيا على الضفة الشرقية 
لبحر يوسف). وكان له مركز آخر في بقار اسمه«أنوبيون «مأءطنادث عبادة». 
البداية كائناً شريراً يقوم بنبش القبور والعبث بجثث الموتى» ثم عدوه إفاً 
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للتحنيط وحارساً للمقابر اتقاءً لشره. وقد نال هذا الشرف بعد أن قامء 
بحسب أسطورة إيزيس وأوزيريسء بتحنيط جثة أوزيريس وإقامة الطقوس 
الجنائزية المرتبطة بها. تبين لنا المصادر المكتوبة أن أنوبيس كان يلعب دوراً 
مها في«محكمة الموتى»» إذ كان يقوم بوزن قلب المتوفى في إحدى كفتي 
ميزان بين| توضع في الكفة الأخرى«ريشة معت» رمز العدالة» فإذا كانت 
الريشة أثقل من القلب فمعنى ذلك أن المتوفى كان مستقياً طيباً ويُكاىء 
بأخذه إلى حديقة جميلة ليعيش فيها سعيداً مسروراً. أما إذا كان القلب أثقل 
من الريشة فمعنى ذلك أن المتوفى كان سيئاً وتكون عقوبته برميه إلى حيوان 
خرافي يقف بجانب الميزان ليلتهمه. ومِنْ نّم تكون بايته. تم تصوير أنوبييس 
غالباً واقفاً أو راكعاً بالقرب من الميزان. ولقبه الأشهر«إنبو الذي في خيمة 
التحنيط الذي يعتلي جبل©». طابق الإغريق أنوبيس مع هرمس مرشد 
الأرواح عندهم. 
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بردية من عصر الأسرة التاسعة عشرة تصور محاكمة الشخص المتوفى أمام الإله 
أوزيريس قاضي العالم السفلي الذي يجلس على عرش وخلفه أختاه إيزيس ونيفتيس» 
وأمامه أبناء حوروس الأربعة يقفون على زهرة اللوتس. ويقوم الإله تحوت إله الكتابة 
والمعرفة بتسجيل نتيجة وزن قلب المتوفى: ويقف قريباً منه الوحش الخرافي عمعموت 
مستعدا لالتهام جسد المتوفى وقلبه إذا كان سيئاً. يظهر في بداية البردية من اليسار 
الإله أنوييس وهو المتوفى إلى المحكمة, ثم ينتظر نتيجة المحاكمة. 


2 و 
4" _اأنوناكى. أنونا 21 نانرق : 


مجموعة من الآلحة تظهر في التقاليد الميثولوجية السومرية والأكادية 
والبابلية والآشورية. هناك خلاف حول عددهم ومهاتهم. فالكتابات السومرية 
القديمة التي تعود إلى ما بعد العصر الأكادي تصفهم بأنهم الآلة الأقرى في 
البانثيون السومريء وهم ذرية الإله«آ0» إله السماء» وعملهم الأساسي 
تحديد مصائر البشر. وتذكر أسطورة«نزول إنانا إلى العالم السفل» أن 
الأنوناكي سبعة قضاة يجلسون أمام إريشكيغال» سيدة العالم السفلي. وساد 
الاعتقاد في العصر البابلي القديم أن الأنوناكي هم المة العالم السفلي» بين) 
«الإيجيجي» هم المة السماء. وعرّف الحوريون والحثيون الأنوناكي بأنهم 
الجيل الأقدم من الآلهة الذين عزلتهم الآلهة الشابة وعاقبتهم بإرسالهم إلى 
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العالم السفلي عالم الأموات» حيث صارت تحكمهم الإلحة« ليلواني<. يسود 
الإعتقاد بين الباحثين أن«الأنوناكي» هم ذرية«01» إله السماء وزوجته 
«كي» إلهة الآرضء ويستشهدون على ذلك بالاسم الذي يعني ذلك. 

اعتقد السومريون أن السماء والأرض كانتا متصلتين بعضه| ببعض 
حتى ولادة ابنهما الإله«إنليل» إله الفضاء والريح» الذي فصل بعضههم| ا 
بعض» فأبعد الأرض عن السماءء بين| قام والده الإله«آن» بإبعاد السماء عن 
الأآأرض. 

إن أقدم ذكر لمصطلح« الأنوناكي» يرد في نصوص من عصر الإحياء 
السومري. حيث تتم الإشارة إليهم أنهم الآلهة الأقوى في مجمع الآلهة 
السومرية» وعددهم سبعة. كان الأنوناكي أصلاً آلحة سماوية ذات قوى 
خارقة» ثم تحولوا إلى قضاة للعالم السفلي. 

تذكر أسطورة«أتراخاسيس» الأكادية أن ال«إيجيجي» هم الجيل 
السادس من الآلهة السومرية الذي أخيزوا على خدمة آلة«الأنوناكي». لكن 
بعد فترة من الزمن ثار هؤلاء ورفضوا الاستمرار في خدمة الأنوناكيء الأمر 
الذي جعل «إنكي» (سيد الأرض) وأحد آلمة الأنوناكي يخلق الإنسان 
ليعمل بدلا منها في خدمة الأنوناكي. 

كان الأنوناكي يقيمون» بحسب التصورات الدينية السومرية» في 
قصر في العالم السفل. يدعى«إكالكين» 8 . ويبلغ عددهم بحسب 
أسطورة الخلق البابلية (إنوما إليش) ثلاثمئة إله. أما الحديث عن الأنوناكي 
بأمهم مخلوقات فضائية جاءت من كوكب بعيد عن الأرض بسفن فضائية 
فهو كلام لا أساس له من الصحة. 
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خاتم أسطواني ترم إل 7 «أثوناكي». 
١‏ أنونيتوم «تدغتصسسم : 
إلهة أكادية للخصب تمثل نجمة الصباحء ومِنْ نّم همي إحدى تجليات 
عشتار» وابنة«آل» أو«إنلي[» وزوجة شهاش. كانت الإلحة الحامية لمدينة 
أكاد. التي كانت مركز عبادتها الرئيس وكان معبدها يدعى «أولماش» 
(أولماشيتو)ء كى] كانت مدينة سيبار من مراكز عبادتها. تعد السمكة والحامة 
رموزها المقدسة. 


١-أهر‏ مان سمستتطة : 

هو الشيطان والروح الشريرة» المخيفة والجالبة للموت والخراب 
والدمار بحسب العقيدة الزردشتية» التي تدخل في صراع أبدي مع إله الخير 
والنونوالساء والغذال وشو امور ادام السام مسر فنا الصراع الذي 
سينتهي حتاً باتتصار«أهورامزد». كان مسكنه في ملكة الأموات في العالم 
السفل» ورمزه الأفعى» وصفته الأساسية «الكدَّاب». أصبح اسمه عند 
الكتاف الأقريق بو الووتياو قا الو 
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أهريمان بهيئة وحش أسطوري يتصارع مع أهورامزدا بهيئة إنسان. 


7 -أهو رامزدا 202مسعتسطة: 

هو الإله الوحيد الذي تقوم الديانة الزردشتية بعبادته» وهو إله النور 
اسمه يعني «السيد الحكي» أو«سيد الحكم» باللغة الفارسية القديمة. 
وتحول إلى«أورموزة» أو«هرم» بالفارسية الوسطى الذي دخل في تركيب 
أسماء بعض الملوك الساسانيين وفي تسمية مضيق هرمز ومقاطعة هر مز جان. 
وهو الإله الخالق الذي خلق أولاً العالم الروحي (مينوك) ثم العالم المادي 
(جيتي). وهو النور والخصوبة والكائنات الحية. وسَّاه الإمبراطور الفارمي 
الأحميني داريوس الأول في نقش مبيستون «الأكبر بين الآلح©». وساه 
الافريق ظاأوزها متي أل ورم سدس © وعر فوة: ها + رقيندا ‏ للقوييت» 
المنشىء الأول للأشياء الطيبة من النور النقي وخالق العالم. ويسميه كتاب 
الزردشتية المقدس (الأفيستا) الروح الأقدس الذي خلق الشمس والقمر 
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والنجوم والسماء والأرض والمياه والأشجار والبشر. وهو العالم بكل شيء 
صديق الطيبين وحاميهم. وعدو الكذابين» والمنتقم من الظالمين. وهو 
مصدر الأفكار الطيبة. وخصمه الدائم الشيطان أهريان» الروح الخبيثة. 
وعلى الإنسان أن يختار بينهما. والدنيا مسرح للصراع بينهما الذي يدوم ثلاثة 
آلاف عام ينتهي بانتصار أهورامزدا وتحوله إلى قاض للأموات يقود 
الأرواح الطيبة إلى الجنة. 





أهورامزدا بجناحين على أحد جدران العاصمة الإيرانية القديمة ري . 

“1 أوانيس و#صصه0: هو الاسم الإغريقي لإله رافدي قديم ربا يكون 
«إي» بالأكادية و«إنكي» بالسومرية. يرد الاسم في كتابات الكاهن والمؤرخ 
البابلي من القرن الثالث قبل الميلاد«برحوشا (بيروسوس بالإغريقية)» 
ويُوصف بأنه بطل متحضر نصفه العلوي إنسان ونصفه السفلي سمكة. 
يخرج كل صباح من البحر إلى اليابسة ليعلم الناس مبادىء الحضارة 
كالكتابة والفنون وبناء المدن والمعابد والحرف والزراعة والقوانين وكل 
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مبادىء الحضارة» ويعود في المساء إلى البحر ليبيت فيه» دون أن يشاركهم في 
طعام أو شراب. وحدث ذلك في زمن «أمينون الملك الرابع قبل الطوفال». 





17 أوتنابيشتيم «دناطهاصهه10] ( بالسومرية زي أوسودراء حياة الأيام البعيدة) : 

بطل أسطورة الطوفان الرافدية الذي كافآأته الآمهة بمنحه الخلود 
والحياة الأبدية جزاءً له على إنقاذه الكائنات الحية من الفناء بعد أن أرسلت 
الآلحة طوفاناً على الأرض دمّر كل شيء. معنى الاسم بالأكادية«وجدت 
حياق»» وبالسومرية«حياة الأيام البعيدة». يرد الاسم عند الكاهن والمؤرخ 
البابل «بيروسوسر» الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد بصيغة 
كسيسوثيروس 21500686505 الإغريقية. 

كان أوتنابشتيم» بحسب الأسطورة» ملكاً على مدينة «شوروبال» 
السومرية في جنوبي بلاد الرافدين» وعندما قررت الآلهة إرسال طوفاناً على 
الأرض عقاباً للبشر على عقوقهم تجاه الآلحة» أخبر الإله إيا (إنكي بالسومرية) 
أوتنابيشتيم بالآمر ونصحه ببناء سفينة لإنقاذ الكائنات الحية فيها عندما 
يحدث الطوفان. وبعد أن حدث الطوفان ونجح أوتنابيشتيم في إنقاذ 
الكائنات الحية من الفناء» قررت الآلهة مكافأته على ذلك بمنحه الحياة 
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الأبدية (الحياة كإله» تمس أبدي) ليعيش بعد ذلك مع زوجته على جزيرة 
بعيدة (دنلمون الحريى) "هاتعا بالسعادة واطيوق فك وى ضيه هله 
لجلجاميش عندما زاره في مكان إقامته باحثاً عن سر الخلود. وترد تفاصيل 
ذلك في اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجاميش (النسخة الأكادية). 

«خاطب أوتنابيشتيم» خاطب جلجاميش قائلاً: 

دعني أكشف لك ياجلجاميش عن قضية في غاية الحذر, 

ودعني أخبرك عن سر الآلهة. 

شوروباك مدينة أنت تعرفها بنفسكء تقع على ضفاف نهر الفرات. 

كانت تلك المدينة عريقة في القدم عندما قرر التها أن على الآلهة 
العظام صنع طوفان. 

كان هناك والدهم آنوى ومستشارهم المحارب إنليل» 

وكان نينورتا الحاجب الأكبر» وأنوناكي مراقبو القنوات. 

وأقسم إيا البعيد النظر يمين السّرَّيّة معهم. 

وهكذا أعاد تلاوة خطابهم لكوخ من القصبء. 

انكرت لشب قو القن وز عدار اللحر الجدان لكين 

أصغ لي يا كوخ القصب. وانتبه يا جدار الآجر: 

يارجل شوروباكء يا بن أوبار توتوه فكك منزلك وابن سفينة. 

تل عن مقتنياتك» واجمع الأشياء الحية. انبذ الأملاك المنقولة وأنقذ 
الحياة! 

ضع على متن السفينة بذور كل الكائنات الحية». 
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وبعد أن انتهى«أوتنابيشتي> من بناء السفينة وضع فيها كل«بذور 
الكائنات الحي» وجميع أنسبائه وأقربائه» وقطعاناً من البرية» وجميع أنواع 
الحرفيين. لستة أيام وسبع ليالٍِ عصفت الريح» وأغرق الطوفان والعاصفة 
الآرض. وق اليوم البنايم بجوم الناضقة والطوفاته .يعة: أداعاترا حاناة 
امرأة تلد» انكفؤواء هدأ البحر وسكنت ريح إيمخولو (ريح الشر)ء وكبح 
الطوفان. نظرت إلى الطقسء كان الصمت سائداء فجميع أبناء البشر تحولوا 
إلى طير». 

وبعد أن ترسو السفينة فوق جبل نيموش (غير معروف)» وترى 
الآلهة ما فيها من كائنات حية يصعد الإله«إنلي[» كبير الآهة السومرية إلى 
متنهاء ويمسك بيد«أوتنابيشتي»» ويقوده هو وزوجته: 

«لمس جبينناء ووقف بينناء وباركنا قائلاً: حتى الآن كان أوتنابيشتيم 
فانيا أما من الآن فصاعداً فسوف يكون أوتنابيشتيم وامرأته مثلنا نحن 
الآلحة» سوف يسكن أوتنابيشتيم عند مصب الأنهارء أخذوني وجعلوني 
أسكن بعيدا عند مضب الأعبا»: 
_أوتو 1711 ( بالسومرية)» شماش ,5هتصدة (بالأكادية): دينغير- ٠٠١‏ )»4 حتبط 

«أوتو» إله الشمس عند السومريين» و«#شاشر» عند الأكاديين والبابليين 
والآشوريين وغيرهم من سكان بلاد الرافدين. وهو إله الضوء والعدالة 
والحق الذي يرى كل شيء. ففخ ثم هو قاضي السموات والأرض. وله 
ولدان هما«كيتوم: الحق. و«ميشاروم: العدالة اللذان أنجبهم| من زوجته 
«آيه (أنونيتوم). ويظهر في الكثير من الأساطير صديقاً للإنسان ى) في 
أسطورة الطوفان؛ إذ أفشى لأوتنابيشتيم خبر قرار الآهة برغبتها بإرسال 

. ١١ه‎ 


طوفان لتدمير المخلوقات على الأرضء» ونصحه ببناء سفينة ضخمة لإنقاذ 
الكائنات الحية من الفناء. كما ساعد جلجاميش في صراعه مع خواوا 
حارس غابة الأرز من خلال تزويده بأسلحة فتاكة ١(‏ نوعاً من الرياح 
القوية مع بلطة وسيف حاد وقوس). وقدَّم المساعدة لإتانا في بحثه عن 
«نبتة الولادة»» وكذلك لدوموزي عندما كانت شياطين العالم السفلٍ 
تبحث عنه. شكّل مع أبيه نانا (سين بالأكادية) إله القمرء ومع أخته إنانا 
(عشتار بالأكادية) إلهة الحب والخصب والحرب الثالوث الإلهي الثاني بعد 
الثالوث الأول المؤلف من آن وإنكي وإنليل» تمثلين بذلك قوى الطبيعة 
الكبرى» الشمس والقمر والخصوبة. والسبب في اعتبار إله القمر أكثر 
أهمية من إله الشمس هو أن الجماعات البشرية الأولى عاشت متنقلة من 
مكانٍ إلى آخر والقمر كان مهم لها في التقويم وحساب الزمن أكثر من 
القتسى كوان دورته لص (فس ا يوما)بوأحييدة اسن اكد 
أهمية من القمر في المجتمعات الأولى بعد اكتشاف الزراعة ونشوء 
الاستقرار إذ كانت ضرورية لإنبات المحاصيل ونموها ونضجها. ويبدو 
أن«شماش» كان في بداية التاريخ الرافدي إطاً مؤنثاً بدليل إطلاق لقب 
«الآم> عليه في قائمة أساء الآغهة. ولكن بعد نشوء علاقات بين السومريين 
والأكاديين» ومطابقة«شماثر» الأكادي مع«أوتو» السومري المذكر تحوّل 
«شاشر» الإلهة المؤنثة إلى إله مذكر. وما يؤكد هذا الاستنتاج أن الشمس 
عند سكان سورية القديمة (شبش في أوجاريت مثلاً)» وعند العرب قبل 
الإسلام» كانت إلهة مؤنثة» وكذلك عند الآراميين والكنعانيين والآنباط 
والثموديين وغيرهم. 
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كان لشماش معبد في بابل باسم«بيت قاضي البلاة»» أما مركز عبادته 
الرئيس فكان مدينة سيبار» واسمه«إي بابّاو» أي البيت أو المعبد المضيء أو 
المنير» كما كانت له معابد أخرى في جميع المدن الرافدية الكبرى كأور و نيبور 
ونينوى وماري. كان رمزه في بلاد بابل قرص الشمس مع نجمة رباعية 
منكسرة الخطوط تخرج منها أشعة, أما في بلاد آشور فكان رمزه قرص 
الشمس المجنح. وأصبح الحصان رمزه بدءاً من الألف الأول قبل الميلاد. 
وفيما بعد العربة حيث تلقى صفات حربية جعلته أقرب إلى الإله آشور. 
ومن رموزه أيضاً المنشار الذي يحمله بيده ويشق به طريقه عبر الجبال 
صاعداً نحو السهاء. وكان رقمه المقدس عشرين. يظهر في الكثير من 
الأنصاب معطياً لرموز السلطة والحكم (العصا والصولجان)» وأشهرها 
نصب قانون حمورابي الذي يظهر في أعلاه جالساً على كرسي يسلم حمورابي 
رموز السلطة والحكم. كان سكان بلاد الرافدين يعتقدون أن«شاشر» يقوم 
برحلته اليومية عبر السماء إما على ظهر حصانء وإما في عربة» وإما في 
قارب» ناشراً النور والرحمة في كل مكان من الكون. وهذا ما تعبر عنه 
توئمة ولعت لتمتحيده اذك متها ما يأي: 

«أنت تتسلق الجبال لتحيبي الأرضء أنت تحفظ الأرض معلقة وأنت 
في السماء» أنت تعتني بكل سكان الأرضء أنت ترعى كل ما يتنفس دون 
استثناء» أنت حافظهم في المناطق العالية والمنخفضة. بانتظام ودون توقف 
تسافر عبر السماء يومياًء تعبر فوق الأراضي الواسع». َ 

وتمدحه ترنيمة ثانية وضعت في عهد الملك الآشوري آشوربانيبال 
بقوهما: 
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«يا نور الآلة العظام, يا نور الأرض» ويا مضيء أقاليم الكون. أيها 
القاضي الأعظم المبجل في السماء والأرضء يا من لا تنفك عن الوحي 
فتقرر أقدار السماء والأرض كل يوم» شروقك نارٌ وهاجة تحجب بسناها 
نجوم الساء» أنت متفرد بسناك» فلا يضارعك فيه إله من الآلهة» أنت 
وأبوك سين تعقدان محكمة العدل وتصدران الأحكام, ولا يتخذ آنو وإنليل 


فراراً من دون رضاك؛ أنت معتمد إيا مقرر الأعاق». 





شماش المتوج بتاج الألوهية يخرج من بين جبلين حاملاً أشعة الشنمس 
على ظهره. يلبس تنورة طويلة» ويرفع رجله اليسرى على أحد الجبلين» 
ويمسك منشاراً بيده اليسرى ليشق بها طريقه عبر الجبال عند الغروب. 
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تصوره بعض الأختام الأسطوانية العائدة إلى العصر الأكادي ببيئة 
رجل يصعد من خلف الجبال حاملاً أشعة الشمس على ظهره؛ ويضع رجله 
اندض فاومض كنل نيد المثقان الذى بعد الحه وكوك اتسينا 
يفتح له إلهان يقفان أمَافيه أبوات السناة ليتطلق فبهنا خاملة التوود واي 
والبركة. وكان الاعتقاد السائد أنه عندما يختفي في الليل يقوم برحلةٍ إلى عالم 
الموتى (العالم السفلي) ليزود الموتى هناك بالنور والطعام والشراب. من هنا 
تصفه إحدى الترانيم الإلهية ب«اشمس الأرواح الميتة». 





شماش جالس على عرشه وبيده رموز السلطة وأمامه ملك بابل «نابو أبلا إدّينهه 
(8588 . 8665 ق. م) بين إلهتين تتشفعان له عند «شماش» الكتابة المنقوشة 
تتحدث عن قيام الملك بصنع تمثالٍ للإله ومنح امتيازات لمعبده. 
(منحوتة عثر عليها في سيبار). 
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كان إله الشمس الإله الرئيس في مملكة الحضر (حطرا بالآرامية) اللتي 
أزهرت في القرون اميلادية الثلاثة الأولى حيث عرف باسم«شمش»» وسميت 
المدينة باسمه«حطرا مدينة الشمسر» (تقع حالياً على بُعد ١١١‏ كم جنوب غربي 
الموصل في شمالي العراق) حيث يني له معبد ضخم فيها. وتصفه بعض النقوش 
بآنه«الإله العظيم» باعث الحياة» وصانع الخبراتء إله العدل والنظام». 

عرف العرب قبل الإسلام عبادة الشمس. فعرفها المعينيون باسم 
«نكرح». والسبئيون باسم«ذات حميم»» و«ذات بعدل»» وكان لها صنم عند 
قبيلة تميم يعبدونه ويقدمون له الهداياء وتسمت بها بعض القبائل» مثل عبد 
شمس: بطن من قريش سمُّوه نسبة إليها. 

7 أوراش طق 1نا: 

اسم سومري قديم لإلة الأرض» تزوجت”«01© إله السماء وأنجبت 
منهلانين إنسينة إلهة الشفاء إلهة مدينة إسين. ى) أطلق الاسم على إلهة مدينة 
ديلبات السومرية الصغيرة الواقعة جنوب شرقي بابل على الضفة الشرقية 
لنهر الفرات. تذكر المصادر أنه كانت توجد زقورة لهذه الإلحة في وسط 
المدينة. وأوراش هي أم«نينسود>» والدة جلجاميش. ومِنْ ثَمَّ هي جدة 
جلجاميش البطل الملحمي المشهور» ويرد ذكرها في ملحمته. 

7- أورانوس 95 : 

بحسب هزيود صاحب أنساب الآلهة (القرن الثامن قبل الميلاد) هو 
أقدم الآلهة الإغريقية يجسد السماء» وزوج«جاية إلة الأرض ومولودها 
الأول الذي أنجبته دون تزاوج عبر«إرومر» إله الحب أثناء النوم. ومعه 
جاء العنصر الذكوري الأول إلى العالم. أنجب من «جايه في البداية 
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التيتانيون الذين نشأت منهم الحة جبل الأولومب, والسايكلوبس (عمالقة 
بعين واحدة)» ثم الطيكاتونشيريس (عالقة بمئة وخمسين رأس). كره 
أورانوس أولاده هؤلاء لبشاعتهم» فخبأهم في باطن الأرض (تارتاروس)» 
وكان يعيدهم إلى باطن الأرض عن طريق دفعهم بعضوه الذكري الضخم 
د (فالوس). أغضب هذا العمل «جاي» التي أخرجت من باطنها 
«الفولاذ الرمادي» الذي لا ينكسر لتصنع منه منجلاً ضخراً (هاربي) لتعطيه 
لأولادها ليحاربوا أباهم أورانوس. إلا أهم رفضوا ذلك خوفاً من انتقام 
والدهم وكي لا يخرقوا التقاليد المعروفة. وحده التيتان كرونوس وافق على 
القيام بذلك» وعندما نزل أورانوس من عرشه السماوي إلى الأرض وتمدد 
بجانب«جاي» قطع كرونوس أعضاءه التناسلية بمنجل مصنوع (بحسب 
إحدى الروايات) من حجر الصوان الحاد. عندها لعن أورانوس ابنه الذي 
قدربه وك أن يحدث له الشيء نفسه من قبل أحد أولاده. ولدت«جاي» 
من نقاط الدم التي سقطت على الأرض ثلاثة آلحة انتقام. وخلقت من 
قطرات الدم التي سقطت من أورانوس في البحر الإلة أفروديتي» أقدم 
إلهات الأولومب. تسلم بعد ذلك كرونوس حكم العالم حتى أقصاه عنه ابنه 
زيوسء. فتحققت بذلك أمنية أورانوس. 

إن هذه الأسطورة التي أوردها الشاعر الإغريقي «هزيوة» تشبه 
الأسطورة الحورية عن خصي الإله الحوري «كوماري» والده«آنو» إله 
السماء المتأثرة بدورها بأسطورة خلق الكون البابلية (إنوما إليش) التي 
تتحدث عن الصراع بين الآهة وانتصار الآلحة الشابة. نذكر أخيراً أن اسم 
«أورانوس» أطلق على سابع الكواكب بُعداً عن الشمسء وثالث أضخم 
كواكب الجبوعة الشدسية. 





رسم يظهر عملية خصي أورانوس من قبل كرونوس. 


أورويا 8م510 : 

هي بحسب اليثولوجيا الإغريقية ابنة «أجينوو» ملك صور من 
زوجته«تيليفاسٌ4. أغرم بها«زيومر» كبير الآلهة الإغريقية» ولآن زوجته 
«هير» غيورة جداً عليه» وكانت تتبع جميع خطواته بدقة حوّل نفسه إلى ثور 
اختلط مع قطيع الأبقار الذي قاده«هرمسر» رسوله بالقرب من شاطىء 
صور حيث كانت«أوروب» تلعب مع صديقات لما. اعتلت«أوروبة ظهر 
الثور فسار بها مسرعاً عبر البحر إلى أن وصل إلى جزيرة كريت حيث ظهر 
بصورته الإلهية» وتزوجها وأنجب منها ثلاثة أولاد هم: مينوس وساربيدون 
ورادامانتوس. نسخ الرومان عدة روايات عن أسطورة«أوروب» أشهرها 
تلك التي أوردها الشاعر«أوفيل»> ف كتابه« تحولات؟؟> دعققطاممستماء31 ؛ إذ 
يروي أن«يوبيت» (نظير زيوس) كبير الآلهة الرومانية هام بأوروباء ولذلك 
حوّل نفسه إلى ثور قوي مسالم له جلد أبيض كالثلج ناعم كالحرير» وله 

ا 


قرنان صغيران كأنهما نحت فنان. اختلط «يوبي» مع قطيع ملكي من 
الثيران كان يقوده إلى شاطىء صور «ميركوريومر» (نظير هرمس)ء 
واقترب من«أوروب4 التي كانت تلهو مع صديقاتها هناك. اقترب الثور منها 
وركع أمامهاء فتلاشى خوفها منه بسرعة وأخذت تلعب معه وتمسح بيدها 
على جلده الناعم» وزينت قرونه بالورود» وأطعمته. وبعد أن وثقت بنفسها 
ركبت على ظهره. كانت تلك اللحظة التي ينتظرها«يوبيت» فسار بها سريعاً 
إلى البحر حيث مخر عبابه وسبح حتى وصل إلى جزيرة كريت. هناك خلع 
هيئة الثور وعاد إلى صورته الأصلية» وتزوجها وأنجب منها ثلاثة أولاد 
منهم«مينوس» الذي أصبح ملكاً على كريت فيه| بعد. بكت«أوروب بعد 
ما وجدت نفسها وحيدة دون أهل في بلاد بعيدة عن موطنهاء فقالت لها 
«أفروديتي» إلهة الحب والجال الإغريقية» معزية لها:«إن ما حدث هو إرادة 
الآلهة. والإله«زيوسر» جعلك زوجته الآأرضي©». بعد ذلك أعطت أوروبا 
يدها لزيوس وعاشت ملكة إلى جانبه. وبما أنها مخلوق أرضي قدره الموت 
فقد تم التعويض عليها بآن سمي ذلك الجزء من الأرض الذي جلبت إليه 
باسمها أي«أوروب». 

عندما علم «أجينور» ملك صور با حدث أرسل أولاده الثلاثة, 
قدموس وثاسوس وكيليكسء مع أمهم«تيليفاسَ4 للبحث عن«أوروب» 
وعدم العودة إلى صور دونما. لكن بحثهم في مناطق متعددة في بلاد 
الإغريق بقي دون جدوىء والأم توفيت في جزيرة«ثراكير»» ولم يجرؤ 
الإخوة على العودة إلى مدينتهم خائبين خوفاً من غضب والدهم. انتقل 
«ثاسومر» إلى جزر تراقيا حيث استقر هناك» واتجه«كيليكسر» إلى الأناضول 

. ١6ه‎ 


حيث سميت إحدى مناطقها باسمه (كيليكيا)» وتابع«قدموسر» رحلته إلى 
«دلفي» مقر الآلهة الأولمبية لاستشارتهاء فنصحه العرافون بالتوقف عن 
البحث عن أخته وتأسيس مدينة طيبة. وكان قد علَّم الإغريق الأبجدية في 
كلب المناطق الت من با 

وبحسب مصادر أخرى يجب أن تكون«أوروب» بعد قصة اختطافها من 
قبل «زيوسر» أو«يوبي» قد أنجبت ثلاثة أولاد. وتزوجت فيا بعد من 
«أستيريوسر» ملك كريت وأصبحت بذلك ملكة كريت. وب| أن«أستيريوس» 
لم يكن لديه أولاد فقد تبنى أولاد«أوروبة الثلاثة. إن مجمل هذه الأساطير 
يعكس صورة التلاقي الذي حدث بين مناطق الساحل السوري وبلاد 
الإغريق منذ قديم الزمن» فهذه الأساطير ليست وليدة ساعتهاء بل هي أقدم 
من تاريخها المفترض بكثير» ونشير هنا إلى أن أقدم ذكر مكتوب لأوروبا يرد في 
«إلياذة» الشاعر الإغريقي«هوميروسر» (القرن ١١-١5‏ ق.م). 

إن أسطورة«أوروب» ألهمت الكثير من الفنانين منذ القدم على إبداع 
أعمالٍ فنية رائعة. 

وأقدم تصوير لها نجده على أوانٍ تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد تصورها 
راكبة على ظهر ثور أبيض دون أن تظهر عليها أية علامات خوف أو وجل. 

وحديثاً تم طبع صورة أوروبا على بعض قطع النقد الأوروبية. ىا 
أصدرت فرنسا في العام ١19/‏ طابع بريد يمثل صورة أوروبا. 

أخيراً إذا تركنا الجانب الأسطوري وو لجنا إلى الجانب اللغوي وجدنا في 
اللغة الأكادية» وهي أقدم لغة معروفة من لغات المشرق العربي القديمء أن كلمة 
«إريبو» تعني الغرب والغروب . وربما هي أصل كلمة«أوروب». 


. ١5. 





تمثال من التيراكوتا لأوروبا على ظهر ثور غثر عليه في أثينا من العام 45١‏ ق. م. 

4_أور شتا أ قطقطة:ن] : 

هو الربّان الذي نقل جلجاميش بمركبه عبر«مياه الموت» إلى ديلمون 
(البحرين) للمقابلة أوتنابيشتيم خارقاً بذلك القواعد المعمول بها. يتحدث 
اللوح العاشر من ملحمة جلجاميش عن ذلك بالتفصيل. يوجد اسم آخر 
له هو« سورسونابو». 

: _أوزيريس كتعنون 9م لك‎ 6٠ 

إله الخصب المصري المشهورء ابن«جب» إله الأرض و«نوت» إلهة 
السماء» بحسب المعتقدات المصرية القديمة. كان مركز عبادته في«بوسيريسر» 


في مصر السفلىء» وفي أبيدوس في مصر العليا. تحدثنا الأسطورة عن صراعه 


. ١ههن‎ 


مع أخيه«سيت» ومقتله على يديه» ثم إعادته إلى الحياة على يد أخته وزوجته 
«إيزيس» التي أنجبت منه ابنها« حوروسر». وقد أصبح«أوزيريس» قاضياً 
في تملكة الأموات. وبما أنه كان إلهاً لالخصب يسبب نمو النباتات فقد ارتبط 
تأثيره بفيضان النيل السنوي الذي كان يحمل الخصب للأرض الزراعية. 
الشكل المصري القديم للاسم هو«أوزيري» (ربما يعني حدقة العين), 
ولقبه«سيد الأبدية». 

تقول الأسطورة التي تعود أكمل نسخها إلى القرن الرابع والعشرين 
قبل الميلاد إن أوزيريس خلف والده«رع إله الشمس في حكم الأرض» 
واتسم عهده بالعدل والحكمة والتسامحء ولا سيا أنه علّم الناس زراعة 
القمح وصنع الدقيق وتحضير الخبز» وس لهم قوانين عادلة» وهذا ما أثار 
عليه حقد أخيه«سيت» رمز الشر والجفاف والجدبء الذي رأى أنه أحق 
منه بخلافة والده«رع»» فقام بقتله ووضع جثته في صندوق ورماها في 
البحر. قامت إيزيس أخت أوزيريس وزوجته بالبحث عن الحثة» فعثرت 
على الصنوق بالقرب من مدينة جبيل الفينيقية» وأعادت أوزيريس إلى الحياة 
ونامت معه. لكن«سيت» قام بقتل أوزيريس من جديد وقطّع جثته إلى 
اثنتين وعشرين قطعة رماها في مقاطعات مصر الاثنتين والعشرين» فقامت 
«إيزيس» بالبحث عنها ودفنها في أماكن العثور عليهاء وهكذا نشأت معابد 
لأوزيريس في جميع مناطق مصر. هربت إيزيس بعد ذلك إلى مستنقعات 
الدلتا حيث اختبأت بين نباتات البردي طيلة مدة حملهاء وهكذا أنجبت 
ابنهااحورومر» الذي قام فيه بعد بالثأر لأبيه وقتل عمه«سيت». من أشهر 
المعابد التي بناها المصريون لأوزيريس معبد أبيدوس في مصر العليا حيث 


. ١6 


تم العثور» بحسب الأسطورة» على رأس أوزيريس. وتصور رسومات 
المعبد الجدارية التي تعود إلى عهد الفرعون«سيتي» الأول ١7174-1795(‏ 
ق. م) والد رعمسيس الثاني كيفية قيام إيزيس بجمع قطع جثة أوزيريس 
وإحياء أوزيريس ثم عملية الجاع معه والحمل وإنجاب حوروس الذي قام 
بالثأر لأبيه من عمه«سيت». 

أصبح أوزيريس إهاً للموتى ورمزاً للقيامة والبعث والحياة الأبدية. 
وانتقل إلى العالم السفلي ليهارس نشاطه هناك» حيث يقوم كاله للخصوبة 
بدفع الماء من تحت الأرض وإرسال الخصوبة إلى التربة كي تنمو الحبوب 
والأشجار والنباتات» وكي يحاسب الموتى كاله لعالم الأموات. يعرض 
كتاب الموتى كيفية قيام أوزيريس بمحاكمة الميت وحسابه» حيث يوضع 
قلبه في إحدى كفتي ميزان عالم الموتى» وتوضع في الكفة الأخرى ريشة 
«ماعت» رمز العدالة» فإذا رجحت كفة الريشة على كفة القلب فمعنى ذلك 
أن المتوفى كان طيباً في حياته ويٌرسل إلى الجنة حيث يعيش هناك حياةً أبدية. 
أما إذا رجحث كفة قلب المتوف» فمعنى ذلك أنه كان سيئاً ويُعاقب بإلقاء 
قلبه إلى حيوان خرافي واقفاً بجانب الميزان اسمه«عمعموت» له رأس أسد 
وجسم فرس النهر وذيل تمساح. ليلتهمه. 

كانت أسطورة أوزيريس» بحسب أحد النصوصء التي تعود إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة» تمُئل في عيد أوزيريس الكبير الذي كان يُقام في أييدوس 
أقدم مراكز عبادة أوزيريسء وكان تمثيلها يدوم بضعة أيام (ربما ثانية). 

يبدو أن زمن نشوء هذه الأسطورة هو أقدم بكثير من زمن تدوينهاء 
وهي تعكس الصراع القديم بين الدلتا والصعيد» وترمز إلى انتصار الخير 


.ا١ها/‎ 


على الشرء والنظام على الفوضى, والمخصب على الجفاف, والمحبة على الكراهية» 
وتشير أيضاً إلى علاقات مصر القديمة مع منطقة الساحل السوريء ولا سيا 

انتقلت الأسطورة إلى العالمين الإغريقي والروماني» وأوردها بعض 
المؤرخين من أمثال هيرودت وديودور الصقلي وبلوتارخ» الذين أضافوا 


إليها تأثبرات إغريقية ورومانية. 





رسم يمثل أوزيريس 


: 181010 أومّانو‎ ١ 
هم بحسب المصادر الرافدية الكتّاب الكبار الذين دونوا الأشعار‎ 
الملحمية والأساطير الرافدية مثل ملحمة جلجاميش وإنوما إليش. واعتبروا‎ 

أيضاً خبراء في التنجيم. كما أطلقت هذه التسمية على ما كتبه هؤلاء. 


. ١ له‎ 


67 -_إنارا تتتهص1 : 

إلهة حثية للأرض والطبيعة والحيوانات البرية» أخذ الحثيون عبادتها عن 
«الخاتيير» الذين سبقوهم في استيطان وسط هضبة الأناضول. أصبحت الإلهة 
الحامية للعاصمة الحثية خاتوشا (حالياً بوغاز كوي بالقرب من أنقرة). اعتبرها 
الحثيون ابنة«تارخون إله الجو والفضاء وزوجته إلهة الشمس من«أرين». 
وشكل الثلاثة الثالوث الإلمي الحثي القديم. أدت«إنار» دوراً مهما في أسطورة 
«إللويانكة التي يوجد منها روايتان. تتحدث الرواية الأقدم عن كيفية تصارع 
«تارخون» مع العفريت الأفعى «إللويانك المتجسد بفصل الشتاء في بلدة 
«كيشكيلوفً وانتصر عليه. طلب«تارخونه المساعدة من الآة الأخرى» 
فخفت ابنته«إنار» لمساعدته. ولأنها لم يكن بإمكانها الانتتصار على«إللويانك» 
وحدها دعت إليها رجلاً اسمه«خوباشي» من مدينة«زيغارانً»» وعدها 
بالمساعدة إذا هي قبلت الإضجاع معه. وافقت«إنارا على ذلك وأشبعت 
رغبته. عند ذلك دعت«إنار»2إللويانك» وأولاده إلى حفلة شربوا فيها كثيراً 
من الخمر والجعة وغيرهما من المسكرات بحيث لم يعد باستطاعتهم العودة إلى 
مغارتهم. قام «خوباشي»© عندئذ بتقييد «إللوياتك» وأولاده. وأعطاهم إلى 
«تارخون». قامت«إنار» بعد ذلك ببناء بيت للها على قمة صخرة في أرض 
تدعى روك وجعلت«خوباشي» يسكن معهاء وحرمت عليه النظر من 
النافذة كي لا يرى زوجته وأولاده فيحن إليهم ويتركها وحدها. ولكن بعد 
عشرين يوماً خرق«خوباشي» هذا التحريم» ونظر من نافذة البيت» ورأى 
زوجته وأولاد. فحن للعودة إليهم» وطلب من«إنار» إطلاق سراحه فرفضت 
وقتلته. أما الرواية الأحدث فيلعب فيها ابن«تارخون» دور« خوباشي». 


75 


بتحليل سريع لهذه الأسطورة نجد تشابهاً كبيراً بين«إنار» و«إنان» 
(عشتار) إلحة الحب والحرب والخصب الرافدية» ولا سيا في الصفات 
الجنسية وخيانة الحبيب» مما يعني أن هذه الأسطورة ما هي إلا نسخة معدلة 
عن أساطير«إنان» المعروفة. 

8 إنزاك علهعدظ إله ديلمون (جزيرة البحرين) الرئيس. تذكره المصادر الرافدية : 

مرات متعددة» وهو بحسبء أسطورة إنكي ونينخورساج. الإله الأخير 

الذي خلقته الإلهة نينخورساج لعلاج الإله إنكي من آلامه. ذكر أيضاً في 
كتابات عثر عليها في ديلمون نفسها التي كانت بمنظور سكان بلاد الرافدين 
«الجنة» التي يقيم فيها«أوتنابشتيع» بطل الطوفان جزاءً له على إنقاذه الكائنات 
الحية من الموت. كشفت بعثة أثرية داناركية ما بين عامي ١945١ - ١9515‏ 
بالقرب من قرية باربار على الساحل الشالي للبحرين على ثلاثة معابد متوضعة 
بعضها فوق بعضص يعود أقدمها إلى نحو ٠٠٠٠١‏ ق. مء كانت مخصصة لعبادة 
الإله إنكي وزوجته نينخورساج وابنها الإله«إنزال». 






بقايا المعبد الأقدم في قرية باربار في البحرين. 


. ١366 


5 أيا 8و : 


ع 


إهة: أكادية زوجة كناقن. إله العمس» أنتاؤها «القتة» (كيتوم) 
و«العدالة» (ميشاروم). كانت مثيلة الإلهة«شيريد» السومرية زوجة«أوتو» 
إله الشمسء. وطوبقت في العصور المتأخرة من تاريخ بلاد الرافدين بالإلهة 
«أنتوم» (مؤنث آنوم) إلهة السماء. 





قلف ,1511 2110 انا 5113111511 
طبعة خاتم أسطواني يظهر عليها شماش إله الشمس جالسآا 

على العرش وأمامه زوجته «آي» مع وصيفتها. 
يرد ذكرها في عصر ما قبل شاروكين الأكادي» وأصبح اسمها شائعاً 
في عصر سلالة أور الثالثة وفي العصور التي تلته. وتظهر في قوائم آلهة 
أوجاريتء وفي أساء علم في العهد القديم. ربطها الأكاديون مع«السَح» 
والشمس المشرقة والحب والشباب. وكان لقبها الأكادي «كلأتوه أي 
«الكنة»» وعبدت كزوجة لشماش في معابد هذا الإله في مدينتى لارسا 


. ١35٠ 


وسيبار. تم ربطها في العصر البابلٍ الحديث على الأقل (وربما في عصر أقدم) 
مع المارسة المعروفة بالأكادية باسم «خشاده». والتي ميت بالزواج 
المقدس. كانت هذه المارسة أو الاحتفال تجري في وقت معين في إحدى 
حجرات معبد شماش» حيث تلب تماثيل «أي و«شاش» وتوضع على 
سرير لتجديد العهد ما بين الإلهين» ومِنْ نَم تجديد الحياة. وغالباً كان ذلك 
يتم في بداية فصل الربيع (بداية شهر نيسان). مثل هذه الممارسة أو الاحتفال 
كان يجري ما بين مردوك وزوجته« صربانيتو>» وما بين الإله«نابو» وزوجته 


«تشميتو»» وما بين الهة أخرى متعددة. 


6م _إيارّى تنروو] : 


إله حثي ولوقي للحرب والطاعونء يرد ذكره مع الة أخرى كالهة 
للقسم في معاهدة الملك الحثي الكبير شوبيلوليوما مع شاتيوازا. كان بإمكانه 
الظهور للملك في الحُلم. تم عرضه ببيئة رجل واقف على أسد. وكان 
الاعتقاد السائد أنه أثناء الحروب يسبق اليش ويطلق سهامه على معسكر 
الأعداء» وهذه السهام تجلب الطاعون للأعداء. يوصف في نصوص طقسية 
حثية وصلوات ضد الأوبئة بأنه«سيد القوسر» و«إله التدمير». يظهر هذا 
الإله تشابيهاً كبيراً مع الإله اللوفي«شانت, فكلاهما يحمل أقواساً وسهاماً 
ومسؤولاً عن الآوبئة والحروب. يتشارك«إيارّي» مع «رشف» السوري 
و«أبوللو» الإغريقي بصفات محددة كآلهة تطلق السهام على الأعداء. ولكن 
من غير الواضح مدى علاقته مع«إرّ) البابلٍ. 


. 3 


65 - إيزيس واوآة نع 

إلهة الخصب المصرية المشهورة التي راحت تبحث عن جثة أخيها 
وزوجها القتيل أوزيريس الذي قتله أخوه«سيت». عرفها المصريون القدماء 
باسم «إيزت» إيزيت»» ويعني «سيدة العرشء المتربعة على العرشس». 
وأصبحت عند الإغريق إيزيس. صوّرها المصريون القدماء مهيئة أنثى يعلو 
رأسها قرص الشمس وقرنا بقرة رمز الإلهة« حتحو» إهة السماء والأمومة. 

كانت ترمز إلى الآمومة والخير والعطاءء فهي مثال الم الحنون والزوجة 
المثالية التي أنجبت ابنها حوروس في مستنقعات دلتا النيل وربته ورعته حتى 
أصبح شاباً انتقم لأبيه أوزيريس من عمه سيت. وصلت عبادة إيزيس إلى بلاد 
اليونان وروماء ومن ألقامها«إيزة العظيمة أم الإله». ظهر اسمها أَوّلَ مرة في 
كتابات مصرية تعود إلى عصر الأسرة الخامسة ( 77565-51754414 ق. م) من 
المملكة القديمة إذ كانت من الحة تاسوع مدينة أون مدينة الشمس. انتشرت 
عبادتبا حتى خارج مصر مع زوجها«أوزيريس» وابنهالاحوروسر» من خلال 
الأسطورة التي تتحدث عنها وعن زوجها«أوزيريس»». والتي تعود أصوها إلى 
عصور مختلفة. فهيء إلى جانب زوجها«أوزيريس»». و«سيت» و«نيفتوسر» 
أبناء«رع> (أو أتون) إله الشمشء قامت بعد قتل«سيت» لأخيه«أوزيريس» 
بالبحث عن جثة زوجهاء فوجدتها في مدينة جبيل على الساحل الفينيقي. لكن 
«سيت» انتزعها منها وقطّعها إلى اثنتين وعشرين قطعة (بعدد الأقاليم المصرية)» 
ووزعها على تلك الأقاليم. قامت«إيزيس» بجمع تلك القطع وإعادة الحياة 
إليها بمساعدة«تحوت» إله الكتابة والتقويم والشفاءء و«أنوبيس» إله التحنيط. 
وما إن عاد« أوزيريس» إلى الحياة حتى قامت«إيزيس» بمجامعته. و حملت منه 


5 


ابنهها «حورومر». يرمز الصراع بين أوزيريس وسيتء ثم بين حوروس 
وسيت إلى الصراع بين النظام والفوضىء وبين الخصوبة والقحط. وبين مصر 
العليا ومصر السفلى الذي كان سائداً قبل توحيد مصر في دولة واحدة في بداية 
الألف الثالث قبل الميلاد. وتطرح الأسطورة فكرة وفاء الزوجة وتفانيها في 
خدمة زوجها وأولادها. 
كان المصريون القدماء يعتقدون أن فيضان ممر النيل الذي يحدث 
سنوياً سببه الدموع التي تسكبها إيزيس حزناً على زوجها القتيل أوزيريس. 
كانت جزيرة فيلة أشهر مراكز عبادتها في مصر القديمة حيث كانت قصتها مع 
زوكها اوريس كل :ريا ضمن احتفالات شعبية يحضرها أتباع هذين 
الإلمين. وقد بقي معبدها في جزيرة فيلة قائاً تمارس فيه طقوس عبادتها حتى 
القرن السادس الميلادي عندما أمر الإمبراطور البيزنطي جستنيان بإغلاقه. 
نتشرت عبادتها في مختلف أنحاء العالم الإغريقي ‏ الروماني» وروى أسطورتها 
عدد من المؤرخين الإغريق والرومان مثل هيرودوت و ديودور الصقلي و 
بلوتارخ (أوائل القرن الثاني الميلادي) الذي كانت روايته الأكثر اكتمالاً 
وتفصيلا» لكن مع وجود مؤثرات إغريقية ورومانية.» ويّنيت لما معابد 
متعددة» وعرفت بأنها إلهة للكون بكامله ىا تقول إحدى الأساطير:<أنا أم 
الطبيعة كلهاء وسيدة جميع العناصر» ومنشأة الزمن وأصله. والإلحة العلياء 
أحكم أعالي السماء» ونسمات البحر الخيّرة» وسكون الجحيم المقفر». ويذكرها 
«كتاب الموتى» بالأساء التالية: من ولدت السماء والأرضء من تعرف البتيم» 
المتتصرة للفقراء» مأوى الضعفاء. ومن ألقايها: ملكة السماوات, أم الإلى 
سيدة المحاصيل المخضراء. البراقة في السماء» سيدة بيت الحياة» العليمة بخفايا 
القلوب. نور السماوات» سيدة كلمات القوة» القمر الوضاء فوق البحر. 
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إيزيس تحمل بيدها اليمنى الصولجان رمز السلطة والحكم, 
وبيدها اليسرى عنخ رمز الحياة الأبدية» وتضع على رأسها ما يشبه العرش الملكي. 





إيزيس إلى جانب زوجها أوزيريس وهي ترضع ابنها حوروس. 
ه5١‏ . 


/1ى- إيل 11: 

إن كلمة«إي[» معروفة في جميع لغات المشرق العربي القديم (الأكادية 
والإبلوية والآمورية والآوجاريتية والفينيقية والآرامية والعبرية والسريانية 
والعربية) وتعني<«إفته. 

ومؤنتها «إيلة». وكانت كلمة <«إي[» .اس أطلق عل كبر الآطة 
الكنعانية وسيدها وأقواها وإله السماء والخصوبة وخالق الأرض وأبو 
البشرء ولا سيما في مملكة أوجاريت الساحلية السورية حيث يذكر بهذه 
الصفات والألقاب مرات كثيرة في نصوصها وأساطيرها المكتشفة. 

ومن ألقابه أيضاً<أبو السنين» و«الإله السرمدي الأبدي» و«خالق 
المخلوقات». وغالباً ما كان يُصور بقرني ثور كعلامة للألوهية» وزوجته 
الإلهة<أثير» التي أنجبت له الكثير من الأولاد )١(‏ . حلَّ«بعل» مكانه 
في زعامة الآهة بعد أن فقد هو قوته الإخصابية نتيجة تقدمه في السن وتصفه 
الأسطورة بأنه شيخ طاعن في السن شعره أبيض وححيته بيضاء. لم يكن له 
مركز محدد لعبادته وإنما تذكر بعض النصوص أن مكان عبادته يقع عند 
منابع الأبار ومصادر الينابيع حيث يوجد الماء العذب مصدر كل حياة. 
ومن أهم الصفات التي يتميز بها إيل الحكمة وبعد النظر والمحبة والتسامح. 
كانت آلهة أوجاريت تلجأ إليه» بوصفه ملكها وخالق الكون والمسؤول عن 
النظام الكوني. لأخذ موافقته عندما تريد القيام بعمل ما. فهذا«بعل» 
يذهب إليه للحصول على موافقته لبناء قصر له بعد انتصاره على الإله 
«موت». ويبدو أنه لم يحصل عل الموافقة إلا بعد التقرب من زوجته<أثيرة». 
وكان«إيل» يتمتع بعواطف رقيقة ومشاعر جياشة» فقد حزن على«بعل» 


ا 


حزناً شديداً عندما علم أن الإلهد«موت» قتله. وتملكه فرح عارم عندما بلغه 
خبر عودة الحياة إلى الإله «بعل». وبعد أن تقدم به العمر وفقد قوته 
الإخصابية صار يقيم لوحده بعيداً عن زوجته«أثير» التي كانت تزوره 
أحياناً. وتقاسم سيادته على الكون ثلاثة آلحة هي«بعل» الذي سيطر على 
السماء والأرضء بينا حصل الإله«موت» على العالم السفليء عالم الأموات» 
وكان عالم البحار من نصيب الإله«ايع». ونجد أصداء هذا الذي حصل عند 
ِ ِ ع 

الإغريق في اكثر من أسطورة. فالإله كرونوس هو«إيل»» الذي أجبر على 
التخلي عن سلطاته والرحيل إلى العالم السفلي» وحصل ابنه«زيوسر» (نظير 
بعل) على حكم السماء» وابنه «هاديس» (نظير موت) على حكم عام 
الأموات» وبوسيدون (نظير يم) على عالم البحار. وتعود إليه قوته 
الإخصابية من جديد عند مضاجعة امرأتين في قصيدة<«شَّحَرٌ و شالي» 
(الغروب والسّحَرْ) تنجبان له هذين الإلهين» ولكن الفعل الإخصابي م 
يحدث إلا بعد أن تناول«إي[» لحم بعض الطيور كوجبة مقوية له. 

تدخل كلمة«إي[» في تركيب الكثير من أسماء العلم ك«ميكائيل» 
و«إسرافيل» و«عزرائيل» و«إسماعيل» و«جبرائيل» و«حزائيل» (خزعل) 
و«إيل» و«إيليه» وكذلك في أسماء بعض الأماكن ك«بيت إي[» في فلسطين 
وعرش إيل (عرسال حالياً في لبنان).وإن دلّ هذا على شيء فإنم) على مدى 
انتشار عبادة هذا الإله في سورية القديمة. ىا إن كلمة«إيل هي أصل كلمة 
«إل» العربية. ى) تظهر كلمة«إي[» في الكثير من الأسماء التي ما زالت 
مستخدمة في معظم اللغات الأوروبية» والتي انتقلت إليها بوساطة العهد 
القديم» ك«إيميل»: مع إيل» و«إيانويل»: معنا إيل» و«ميشيلء مايكل»: 
مَن مثل إيل» وغيرها. 

.١51/ 





في أوجاريت وهو حالياً في متحف دمشق الوطني. 


5 إيميش طمعدمر]1 : 

إله سومري للصيف والحر» أنجبه الإله إنليل مع«إنتير» إله الشتاء 
والبرد من نينخورساجء من أجل الاهتتام بالأعشاب والحقول والأشجار 
والأغنام والحظائر وإعمار اللأرض. 

وهناك أسطورة سومرية شعرية تتحدث عن نزاع نشب بين«إيميش» 
وبين«إنتين»: وتذكر أنه| أخوان». وتسمى<إيميش» راعى الآلهة و«إنتين» 
فلاح الآلهة» وهذا يعني أنها تنحدث عن الرعي والزراعة والصراع بين 
الرعاة والفلاحين في سومر. تنتهي الأسطورة بتدخل إنليل كبير الآلهة 
السومرية وتفضيله«إنتين» على<إيميش» قائلاً: 

4ت . 


«لقد أجرى إنتين ماء الحياة في كل بقاع الأرضء وأنتج للآلهة كل 
شيء» فكيف تقارن نفسك بأخيك إنتين يا إيميش» لقد جعل إنتين النعجة 
تلد الحملء والماعز تلد الجدي». وجعل الأبقار والعجول يزيد عددهاء وكثر 
م 

0 4 ع و 

وجعل الاشجار نحمل الثار أينا غرست. والبساتين زينها با لمخضرة وجعل 
نباتبا وفير» وضاعف الغلة في أخاديد الحرث». انحنى إيميش وركع أمام 
إنتين ومدحه وأدخل إلى بيته رحيق الأزهار والخمر والجعة. هما أشبعا 
قلبيهها من من الرحيق والخمر والجعة» وقدم إيميش لإنتين الذهب 
واللازورة». تشبه هذه الأسطورة قصة قابيل وهابيل الواردة في العهد 
القديم» وربها كانت أساسها مع فارق في النهاية التي تتسم بالمصا حة في 
الأسطورة السومرية والقتل في القصة التوراتية. 

89 أيوب البابلل: 


هو رجل بابل اسمه«شوبشي - ميشري - شاكّال» تعرض لمصاعب 
كبيرة في حياته» وذلك بحسب قصيدة كتبت في العصر الكاشيء اسمهاء 
بحسب مطلعهاء« لأمجحدن سيد الحكمة» (لودلول بيل نيميقي)» وأطلق عليها 
الباحثون المعاصرون أسماء متعددة منهاالصالح المتأل» و«الإنسان المعذب» 
و«أيوب الباب» لأنها تشبه في جوهرها قصة أيوب الواردة في العهد القديم. 
كنيل القمكدة عل أرط ألواح طينة تالف عن لحو أرمعمقة وحسين 
منطر ا يتحدث اللوح الأول عن فقدان«شوبشي - ميشري - - شاكان» لثروته 

. 


ووظيفته ومكانته عند الملك وصداقاته. حتى الآلهة تخلت عنه على الرغم من 
أنه كان تقياً ورعاً يقيم الصلوات للآلهة ويقدم لها الأضاحي ويعامل الناس 
معاملة حسنة. ويتحدث اللوح الثاني عن مجموعة من الأمراض أصابته حتى 
شارف عل الموتء وبكته زوجته وأولاده» وجهزت ما يلزم لجنازته. لكنه 
على الرغم من كل ذلك بقي تقياً ورعاً مؤمناً بالرحمة والعدالة الإلهية. وتلوح 
تباشير الفرج في اللوح الثالث الذي يتحدث عن أحلام متتابعة رأها الرجل 
هنظي كزقها مدص اع انو روطاك يشرو الآ كان اوها سول 
من مردوك إله بابل الرئيس حمل إليه البشرى بالشفاء واستعادة الصحة 
والعافية. وأخيراً يتحدث اللوح الرابع عن استعادة الرجل لصحته وقيامه 
بزيارة إلى معبد مردوك في بابل وتأدية الصلوات والطقوس الدينية هناك 
وتقديم الأضاحي شكراً للإله مردوك والآهة الأخرى. 

إن ال هدف من هذه القصة هو إظهار العدل الإلهيء وأن الآلهة لا تظلم 
أحداًء لكن يمكن أن تختبر حتى الأتقياء في إيهامبم؛ وما على المؤمن إلا الصبر 
وعدم القنوط من الرحمة الإلهية. نقدم فيم| يأ مقاطع من هذه القصيدة: 

«أريد أن أمدح سيد الحكمة» الإله الفطنء الذي يثير الليل وينشر 
الضوء في النهار» إنه مردوك سيد الحكمة الإله الذكي, لقد تخلى عني إلهي 
واختفى» وغابت آلهتي وابتعدت عني» وفارقني الملاك الصالح الذي كان 
يلازمني» والروح حارستي لاذت بالفرار قاصدة غيري» ذهبت قوتي 
ووهنت رجولتي» راحت هيبتي» فأل مخيف يحدق من كل جانبء والملك 
شمس العالم اغتاظ قلبه مني ولم بهدأء ورجال الحاشية يتآمرون عل 
وخادمتي وصفتني بالقبح أمام الناس مدينتي تعبس في وجهي كا لو 


.ةا( . 


كنك عدواً لماء صديقي صار عدوي» وصديقي صار ينانا ماكراً 50 
أهلي يعاملونني كأنني غريب. لقد استحوذ عي الوهن» جسمي يرتعشء 
والشلل غلّ يدي وحلّ العجز في ركبتيّ» حتى نسيت قدماي الحركة؛ 
آلامي أعجزت العزَّام وفألي حير العرّاف. لا إلهي يقدم العون لي فيأخذ 
بيدي» ولا إلهتي ترحمني بالسير إلى جانبي» قبري ينتظرني ولوازم الدفن 
جاهزة في غمرة الصلوات والتضرعات ذهبت إلى«إزاغيا8© (معبد 
مردوك في بابل)» أنا الذي نزلت إلى القبر رجعت إلى باب الشمس المشرقة» 
إلى باب الخير» إلى باب الملاك الحارسء إلى باب الحياة حيث وجدت نور 
الحياة» إلى باب الشمس المشرقة» حيث رجعت من جديد إلى عالم الأحياء». 





أحد ألواح قصيدة «لأمجدن سيد الحكمة». 


. ١/1٠ 


5 بابا 828 : 

تُعرف أيضاً باسم<باو» أو«باو». هي إِلهة مدينة لاجاش السومرية 
وزوجة نينجيرسو إله مدينة لاجاشء. وكان معبدها في تلك المدينة يدعى 
«إي تَرسيرسير». وهي إِلهة محلية للخصب عرفت باسم«سيدة الحيوانات» 
واسيدة الفيض». وهي ابنة«01» إله السماء» وأنجبت من نينجيرسو ولدين 
وسبع بنات. وهناك نصٌّ يذكرها على أنها ابنة«آن» إله السماء» الذي اختارها 





الإلهة « بابا « تجلس على عرش يبدو مقاماً على الماء تدعمه طيور مائية 
(ربما إوز)ء وتمسك بيديها شجرتين؛ وعلى رأسها تاج إلهي . 


ديات د سوكال لدكلكان5 - روط : 

إله سومري اسمه يعني«الأخ الأكبر وزي». كان ساعياً لعدد من 
الآلحة ولا سي|«أورزباب» إله الحرب في مدينة كيش» و«إنان إِلهة الخصب 
والحب والحرب المعروفة. ويطابق مع«نينشوبور»> ساعي«إنان» أنضاء عد 
أيضاً إهاً حارساً لبوابات المدن. كانت له معابد في مدينتي كيش وبابل. 


. 71 


"9-بات )88: 

إلهة مصرية قديمة تعود بدايات عبادتها إلى عصور ما قبل الكتابة» 
كافك الاهة المحلية المقاظفة السابعة وق مطين العليا "اميا موتك كل 
«ب4 المصرية القديمة التي تعني روحاً. يرد ذكرها في نصوص الأهرام 
بصيغة «بات ذات الوجهير». وأقدم عرض طا يرد في مقمعة «نعرمر» 
موحد مصر الأول. تشبه في عرضها الإلهة«حتحو» إذ تظهر بوجه نسائي 
له أذنا بقرة وقرناها. عبدت كإلهة للخصوبة يمكنها مساعدة النساء المحرومين 
من الأطفال على الإنجاب. اندمجت عبادتها مع عبادة الإلهة«حتحور» منذ 


عصر الأسرة الحادية عشرة. 





منحوتة تمثل الإلهة «بات». 


. ١/5“ 


04 بابلسانغ 15 : 
مع الإله نينورتا والإله نينجيرسو. كانت له معابد في مدينتي «إسين» 


و«انيبور». 


5 بازوزو ناتداتهط دينغير ‏ با زو - زو :]7ضطيط حابم 7ه ترد 
(أحيانا بازوزا أو فازوزو). 
كان في الميثولوجيا البابلية الآشورية ملك شياطين الريح المسؤول عن 
الريح الجنوبية الغربية التي #بب حاملة معها الأوبئة والأمراض والمجاعة 
وهو ابن«خانبي» إله شياطين العالم السفلي, وأخو«خومبابة حارس غابة 
الأرز الذي قتله«جلجاميش» وصديقه«إنكيدو». يُعرض غالباً على شكل 
مخلوق مركب (أسطوري) مبيئة إنسان له أعضاء حيوانية متعددة») فجسمه 
جسم رجل وجهه متجهم, ورأسه رأس أسد أو كلب. ومخالبه مخالب صقرء 
وله زوجان من الأجنحة وذيل يشبه ذيل العقربء يرفع يده اليمنى نحو 
الأعلى» ويخفض اليسرى نحو الأسفل. كان تصنع منه تمائم بهذا الشكل 
تستخدم ضد الأرواح الشريرة الأخرى التي كان يُعتقد أنها تؤذي الأم 
والوليد عند الولادة» ويحمى البشر من الطاعون والنئنحس. 
في العام 191١‏ أنتجت هوليود فيلا سينائياً بعنوان طارد الأرواح 
الشريرة ظهر فيه بازوزو شخصية رئيسية. | أنتجت لاحقاً أفلاماً سينائية 
وتلفزيونية أخرى حول بازوزو. 
00 . 





تمثال بازوزو من البرونزء ارتفاعه نحو ١55‏ مم, 
يعود إلى ما بين 7٠٠١ . ٠٠٠١‏ ق. مء يحمل على ظهره كتابة تقول: 
«أنا الإله بازوزو بن الإله» حنبي « ملك شياطين الريح الشريرة. 


65 باستيت )83916 : 

الإلحة القطة إلهة الحظ والخصوبة والفرح والرقص والموسيقا وحامية 
الحوامل» وذلك بحسب المعتقدات المصرية القديمة. وهي ابنة«رع> إله 
الشمس. عُرفت عبادتها منذ عصور باكرة في مدينة بوبسطة (حالياً تل بسطة 
بالقرب من الزقازيق بالدلتا) وفي مدينة منف. ثم انتشرت عبادتها في 
العصور التالية في مختلف أرجاء مصرء ووصلت الأوج في العصر الإغريقي 


. ١ا/هع‎ 


- الروماني. صورت في البداية مبيئة لبوءة و في| بعد ببيئة قطة جالسة أو بهيئة 
امرأة لما رأس قطة. حملت بضعة ألقاب نذكر منها:«سيدة السماء» سيدة 
الأرضين» عين رع المسالم». اسمها مشتق من اسم مدينة«باست» ويعني 
«الع سن باسك . كان لا عند تعر يعد بمقابة عيذ للقرح والسرون يتم 
فيه شرب الجعة والرقص والغناء ويدعى «بوباستاي» يتحدث عنه 
هيرودوت في الكتاب الثاني من«تواريخ» (10). 

كانت القطط المحنطة تقدم هدايا للإلحة باستيت» وعند ما كانت تموت 
قطة في منزل ما يقوم صاحب المنزل بتحنيطها ودفنها في مقبرة خاصة 
بالقطط. وقد تم العثور في إحدى المقابر على على عدد كبير من القطط 
المحنطة. كما كان قتل القطط جريمة يعاقب عليها القانون. 





باستيت الإلهة القطة. 
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باستيت بهيئة امرأة لها رأس قطة. 


45 بتاح طماط : (الفاتح باللغة المصرية القديمة) 

إله الحرفيين والفنانين في مصر القديمة. كانت مدينة منف (موقعها 
الحالي ميت رهينة جنوي القاهرة) عاصمة مصر القديمة الأولى مركز عبادته 
الركيسنة :ركان يُضون غالبا عل نغينة اشاك يقلي وداء وكا واقلتميوة 
ويمسك بيديه مجموعة من الرموز الدينية» منها: «عنخ (الحياة)» جد 
(السهم).ء واس (الصولجان) «أي الحياة والخلود والقوة . وبا أنه إهاً 
للحرف والحرفيين فقد حصل على مرتبة الإله الخالق الذي خلق نفسه 


.  ا/ا/‎ 


بنفسه. وحمل لقب«أبا الآلهة» الذي يمنح الحياة للكائنات» وأدوات خلقه 
القلب واللسانء وخلق العالم عبر قوة الكلمة» فالقلب هو الذي يوحي 
بالفكرة واللسان هو الذي ينطق بها. كان أهم إله في تاسوع مدينة منف 
المؤلف من “«شو» و«تيفنوت» و جب»» و«انوت» و«أوزيريسر» و«إيزيس» 
و«سيت» و«نيفتوسر». هذا التاسوع ١‏ يخلقه«آتوم» بل«بتاح» ا خلق 
الكون والبشر والحيوانات وجميع المخلوقات عبر القلب (مركز الفكر) 
واللسان (مركز النطق). وهو الأول البدائي» القديم الأزل الذي اتحد فيه 
أسّ الذكر«نود>» وأسّ الأنثى<«نونيت». وعدّه المصريون القدماء«نحات 
الأرض» الذيء كالإله«خنوم»» خلق جميع الكائنات على دولاب الفخاري. 
يرد أقدم ذكر له في المصادر المكتوبة في نصوص من عصر السلالة الملكية 
الأول» ومِنْ نَم يُعدّ من أقدم آهة مصر القديمة. شكّل مع زوجته الإلحة 
«سخميت» وابنه| «نيفيرتي» الوث منف المقدس. ونظر المصريون إلى 
«إمحوتب» مهندس هرم ا المدرج على أنه«ابن بتاح». انتشرت عبادة 
«بتاح» في كل أنحاء مصرء ومن مراكز عبادته الأخرىء إلى جانب منف. 
الكرنك ودير البحري ووادي الملوك. اند مجت عبادته في عصر الدولة القديمة 
مع عبادة«سوك» إله الموتى» وأ صبح المعبود الجديد« بتاح 65و قلحت 
عبادته في عصر المملكة الوسطى مع 200 وأصبح المعبود الجديد 
«بتاح سوكر أوزيريس» الذي عَدَّ مسؤولاً عن الخلق والموت والبعث. 

دخل اسم «بتاح» في تركيب الكثير من أسماء العلم مثل «بتاح 
حوتب»: بتاح راضي» و«اميرين بتاح»: محبوبة بتاح» و«بتاح موسي»: بتاح 
وَلِدَ. كما أن اسم معبده (حت كا بتاح: مقر قرين بتاح) الأشهر في مصر 
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القديمة الذي بني في مدينة«منف>» في عصر المملكة الحديثة كان الأساس في 
التسمية التي أطلقها الإغريق على مصر<«أيجوبتس»: والتي ظهرت أَوَّلَ مرة 
في ملحمة هوميروس الأوديسا. ومن هذه التسمية اشتق اسم مصر في 
اللغات الأوروبية الحديثة. 

قارن الإغريق الإله«بتاح» مع «هيفايستوسر» إله الحدادة والنار 





منحوتة للإله «بتاح>». 


. 


/ا14-_-يدرية و2 ( أو فدرية) : 

هي إحدى بنات«بعل» الثلاث (إلى جانب أرصية وطلية). اسمها 
(بت أر) يعني<ابنة الضوء في إشارة إلى وميض البرق» أو ضوء الشمس 
الضروري للزراعة» وذلك بناءً على معنى كلمة «أر» بالأوجاريتية 
والفينيقية؛ ضوءء وكلمة «أو» بالعبرية التي تعنى ضوءء نور» وكلمة 
«أورٌو» بالأكادية التى تعنى نهار ضوء النهار. ويوجد ا شبيه بالعربية هو 

و 

«أوان» بالضم: شدة حر الشمسن» ولفح النار ووهجها. 
ون مويه بالكقاية القرمو سف مرق القرة كاسن :قل اليلاة: 

وربا يعود اسم بدرية المعروف بالعربية إلى هذا الاسم. 


بس 565 : 


إله السرور والفرح والمرح عند المصريين القدماء. يبدو أن أصوله 
تعود إلى النوبة أو السودان» ودخلت عبادته إلى مصر في عهد الأسرة الثانية 
عشرة» وشاعت في عصر الدولة الحديثة؛ إذ اعتّبر إِاً حامياً لأتباعه من 
الأرواح الشريرة والأخطار المختلفة» ولا سيما من حيوانات الصحراء 
الخطرة كالثعابين والعقارب. وهو الإله الحامي للحوامل والمواليد الجديدة. 
وبا أنه إل للفرح والسرور فإن الغناء والرقص والعزف على الآلات 
الموسيقية كانت من اختصاصه. تم تصويره ببيئة تثير الضحك. فهو قزم له 
ساقان مقوستان 


وبطن منتفخ ووجهه ممتىء مربع تحيط به لبدة أسد وفمه عريض 
ولهد كير ؤله أدنان كيرهاف ودين بواجبانا يبلن تاها من الريين. 
صنعت له الكثير من التمائم التي كانت توضع مع الأطفال لحايتهم من 
الأرواح الشريرة. ومثاله الأشهر الموجود في معبد الإلهة حتحور إِلهة 
الأمومة في دندرة ما يزال مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم. تسمى 
قرينتهبيسيت». وما يزال بعض المصريين يحتفلون حتى اليوم ب«عيد بسر» 
في يوم العاشر من تشرين الثاني (الأول من هاتور بالتقويم القبطي) من كل 
عام سعياً وراء الفرح والسرور. 

وربما يعود اسم القط باللهجة العامية (بس) إلى اسم هذا الإله. 





منحوتة تمثل الإله «بس». 
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9 بعل 28981 73 

إله المخصب والأمطار والعواصف والرعد والبرق في سورية القديمة. 
معروف بشكل جيد من خلال الأسطورة المعروفة باسم«دورة بعل» التي 
اكتشت 5 الشمرة) المدينة الساحلية السورية موطن أقدم 
أبجدية عرفتها البشرية. تتحدث الأسطورة عن صراع بعل مع«موت» إله 
الفناء والجدب والموتء وانتصاره عليه. وتتحدث أيضا عن صراعه مع«ي» 
إله البحرء وعن بنائه قصراً لنفسه على قمة جبل صافون (الأقرع ). 

نتج عن الصراع بين بعل وموت مقتل بعلء الأمر الذي أدى إلى 
توقف الخصوبة بين الكائنات. وهذا ما تتطلب تدخل الإلهة«عنات»» أخت 
بعل وزوجته. وإلحة الحب والحرب في أوجاريت (نظيرة عشتار الرافدية)» 
التي حزنت عليه حزناً شديداً» وراحت تبحث عنه بمساعدة إهة الشمس 
«نوارة الآلمه©. إة العدالة التي ترى كل شيء. وبعد بحث طويل يتم العثور 
على «بعل» وإعادته إلى الحياة من قبل «عنات»>» فيعود المخصب والحياة 
والنماء والازدهار إلى الكون. تعكس هذه الأسطورة فكرة تعاقب فصول 
السنة في سورية وفي الشرق القديم عموماء فبعد الجدب والجفاف يأتي 
الخصب والمطر. وكل شيء مرتبط با يعطيه الإله«بعل» من أمطارٍ وثلوج 
وعواصف ورعود حيث لا توجد أنهار كبرى في سورية كما هو الحال في 
بلاد الرافدين ووادي النيل. وتذكر الأسطورة أنه كان لبعل ثلاث بنات 
هي: طلية (الطل» الندى) وبدرية (ابنة النور) و أرصية (الأرض)» وهي 
العناصر الأساسية للخصب في الطبيعة» لذلك كان يسمى «أبو النور» 
(البرق)» و«أبو الطل» (الندى)» وسيد«الأرضر» (التربة). ىا أن الرسولين 


م . 


اللذين أرسلهما إلى الإله«ا موت« يحملان اسمين لما علاقة با لخصوبة وهما: 
«جفر» (عنب) و«أج» حقل. 

وأدى الإله«بعل» دوراً مهما في أسطورة«أقهات»» إذ توسط عند 
الإله «إيل» كي يمنح «دانئيل» ابناً يرثه» فاستجاب «إي[» له ووهب 
«دانئيل» ابنه«أقهات». وهو الذي توسط ل«كيريت» عند«إيل» 0 من 
أجل أن يمنحه وريثاً لعرشه. 

كن الأضاركون هيدا كتير لحل الذي تعره هده شاد 
مدينتهم على الجزء الشمالي الشرقي من الأكروبول بالقرب من معبد الإله 
داجان. ونحتوا لبعل الكثير من التهاثيل» أكثرها تعبيراً ذلك الذي يصوره 
على حجر كلسي ارتفاعه ١57‏ سم واقفاً يعتمر خوذة مدببة الرأس يخرج 
منها قرنان معقوفان نحو الأمام (وهما علامة الألوهية في الشرق القديم)» 
وله لحية مخروطية طويلة» يرفع هراوة بيده اليمنى ويّمسك باليسرى رعاً 
نهايته على شكل غصن شجرة يرمز إلى البرق» ويحمل خنجراً في وسطه 
فوق مئزر مزين بخطوط أفقية. ربعت عا صكل عرق مدر سيره رمه 
أمامه شخص صوّر بشكل صغيرء ربا يمثل أحد ملوك أوجاريت. (انظر 
الصورة المرفقة). ْ 

من ألقاب بعل التي تذكرها الأسطورة«العلٌ» و«القدي» و«راكب الغيوم» 
و«نعمال»» أي الجميل والمحبوبء الذي ما يزال موجوداً في تسمية شقائق النعمان» 
وفي اسم هذا النبات البري باللغات الانكليزية). والفرنسية والآلمانية (©«مسعصه). 

كما أن عبادة«بعل» انتشرت بين«الإسرائليين القدما» في فلسطين 
في الألف الأول قبل الميلاد» على الرغم من عبادتهم«يبوة»» وذلك لأن 
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«بعل يمثل اخصب والخير والحياة المتجددة» بعكس«يبو» الذي يمثل 
الحرب القتل والخراب والدمار. والسبب في ذلك هو أن«الإسرائليين 
القدماء» الذين احتلوا بعض مناطق فلسطين وأقاموا فيهاء ومارسوا 
الزراعة» تعلموا الكثير من المنجزات الحضارية» ومن بينها فلاحة الأرض 
وزراعتهاء وما يتصل بها من إيان ومعتقدات مرتبط با لخصب وعبادة 
«بعل»» من الكنعانيين» سكان البلاد الأصليين. ووصل الأمر بهم إلى 
درجة أن« شاؤل» أول ملوك مملكة«إسرائيل» ( ٠٠١5-1١١7‏ ق.م) 
سمّى ابنه الأول«يوناثان» (يهوه أعطى)» بينا سمى ابنه الثاني الذي خلفه 
على العرش«إيش بعل»» أي «رجل بعل». وأقام«آخاب» بن«عمري»» 
ملك«إسرائي[» 807-/17/١(‏ ق. م) معبداً لبعل في السامرة بعد أن تزوج 
«إيزابيل» ابنة ملك صيدا (الملوك الأول 37١:15‏ - ””). كم) أن النبي 
«إيليَه حمل بعض صفات«بعل» على الرغم من معاداته لعبادة«بعل»». 
فهو الذي حبس المطر والندى بدعائه ل«يهو» لعدة سنوات نكايةً بأخاب 
الذي خرج عن إرادة«الرب» بحسب اعتقاده ثم أطلقه غزيراً مدراراً بعد 
انتشار مجاعة في السامرة. وقال لأخاب عندما التقاه:«أنت وبيت أبيك من 
كدّر إسرائيل بترككم وصايه الرب»» وبسيرك وراء البعليم ( جمع بعل ). 
وذكر أن عدد أنبياء«البع|» أربعماثة وخمسين نبياً (الملوك الأول /11: 0 
ةا 

كا عبد«بعل» في مدن سورية متعددة» وفي أزمانٍ لاحقة كإله محل 
يلتك ادن ككل د اوهل عيدوةة ويدل حرق (ناترطاعةامريدل 
بقعات (تحول إلى بعلبك عند الرومان) ,وبعل الكرمل وبعل قرنيم 
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وغيرها.كما كان له عيد سنوي في تدمر يبدأ في الأول من نيسان وينتهي في 
السادس منه (اليوم الطيب) في ذكرى تأسيس معبد بعل في تدمر في العام 
*5” من التقويم السلوقي الموافق للعام 7" م. ويتطابق بذلك مع عيد 
الربيع أو عيد رأس السنة المعروف في بلاد الرافدين وسورية. 





كان الأقدمون يعتقدون أن الرعد صوته» وكان رمزه الحيواني الثور 
رمز ا مخصوبة والقوة. 
ونكيا أبامنا ما يوا اسم بعل مستخدماً للإشارة إلى الآراضي الت 
السقى باء المطر فنقول«أراض بعل» و«أراضي بعلي». ونقرأ في لسان 
العرين ظ اله :«الأرمن المبتمسة التي انيه دار اربوا ةلق 
العيدةاواقنا.: البعل كل شجر أو زرع لا يُسقىء وقيل: 
هما . 


البعل والعذيٌّ واحدء وهو ما سقته السماء. والبعل من النخل ما شرب 
بعروقه من غير سقي ولا ماء» وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء». 

ويظهر اسم«بعل» في أساء علم في لغات أوروبية متعددة» ىا في 
«بي[» و«بيل». هذا علماً أن كلمة«بعل» معروفة في جميع لغات المشرق 
العربي القديم وتعني<السيلة» و<«المالك» و«الزوج». والمؤنث منها«بعلة» 
الذق أطلق عل الله متي عن (رعلة عض )د اتسكدفى كلنة يدل ف 
التضصوضن الأكادية بصيخة«ئيز» كون:الكتابة المنارية لاتعرف رموزا تغير 
عن الآصوات الحلقية. وأطلقت كلمة«بيل» كلقب على مردوك سيد الآلهة 
البابلية (بيل شامي أو إرصيتيم: سيد السموات والأرض). 

تظهر أهمية بعل للأرض والمخلوقات كواهب للأمطار في المقطع 
التالي الملأخوذ من ملحمة«كيريت» الأوجاريتية: 

اكتشف ‏ الأرض ٠‏ والساء» سافز إلى عبايات الأرض» .وإلى -حافة 
الأعماق» ودع مطر بعل يتحدث إلى الأرضء وإلى السهول مطر العلّ الكبير 
(لقب من ألقاب بعل)؛ ليكن مفرحاً للأرض مطر بعل» وللسهول مطر 
العلّ الكبير. وليكن مفرحاً للقمح في خطوط المحراثء في الحقول المحروثة 
حتى السحرء مثل التاج حول روابي المدينة. الفلاحون رفعوا أيديهم إلى 
السماء متضرعين» هم جهزوا القمح للزراعة» فقد نفد الخبز من بيوتهم» 
ونفد الخمر من قربهمء ونفد الزيت من خوابيه؟. 

وتتحدث أسطورة «دورة بعل» عن قيام الإله «كوثر وخاسيس» 
(الحاذق والماهر باللغة الأوجاريتية) ببناء قصر لبعل على قمة جبل«صابول» 
(جبل الأقرع حالياً) من خشب الأرز والذهب والفضة والأحجار الكريمة. 


. 


فهذا الا كان سفوا عند الا رانين ولشين ولمورون الدين سحو 
«جبل خازي»؛ وعدّه الإغريق والرومان مقراً لإله«زيوس كاسيوس» 
وأطلقوا عليه اسم «جبل أولومب السوري» تشبيهاً له بجبل أولومب 
الإغريقي مقر الآهة الإغريقية. يذكر العهد القديم بعل مرات متعددة 
ويشير إلى انتشار عبادته في فلسطين» ى] يرد ذكر بعل في القرآن الكريم كإله 
ود م دون ائلاة الارإن الناتن على ارس زد قال القومة الا فقون 
أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» (سورة الصافات .)١55- 1١5‏ 
ويظهر اسم«بعل» في اسم مدينة بعلبك اللبنانية الواقع في وادي البقاع, 
فالأصل هو«بعل بقعات» أي«بعل البقاع» حيث بني له معبد ضخم هناك 
لكنه أحدث من معبد تدمرء ذكره الجغراني العربي أبو الحسن المسعودي في 
كتابه«مروج الذهب ومعادن الجوهر» باسم«بيت بعل». واكتسب بعل في 
العصرين الهللينستي والروماني صفات شمسية: إذ أصبح إهاً للشمس كما 
يظهر ذلك واضحاً في الاسم الذي أطلقه الإغريق والرومان على مديئة 
بعلبكء. وهو وذاوم0ذا16]«هليوبوليس»» أي«مدينة الشمسر». 

أما معبد بعل في تدمر فهو غني عن التعريف لشهرته وضخامته. وقد 
تم تأسيسه في العام “7847 من التقويم السلوقي, الموافق للعام 7" الميلادية» 
من قبل شخص يدعى«لشموش بن تيبول بن شكيبل من قبيلة بني كمرا 
العربية (في عهد الإمبراطور الروماني تيبيريوس)؛ إذ توجد كتابة إغريقية 
تذكر ذلك» وتسمي اليوم السادس من نيسان«اليوم الطيب»» وهو اليوم 
الذي تنتهي فيه احتفالات عيد بعل السنوي في تدمر (تدوم تلك 
الاحتفالات من الأول إلى السادس من نيسان ). كانت جدران معبد بعل 


/ام ا . 


(سهاه الرومان بيل) قائمة حتى إلى زمن قريب قبل أن تدمر المعبد عصابات 
«داعش» الإرهابية. وكان قاتأً وسط ساحة مربعة الشكل طول ضلعها 
0م. وكان يتم الطواف حول هيكل المعبد المركزي (أبعاده ٠١ ١‏ م) 
الشاهق الارتفاع المبني بقطع حجرية ضخمة في ساحةٍ واسعة من قبل 
الزوار والمتعبدين والحجاج الذي كانوا يأتون إليه بالآلاف حاجين من كل 
عجلات وصواب: 

٠‏ - بعل شامين (أو شاميم): هو«سيد السموات» في سورية 
القديمة. انتشرت عبادته في سورية وشالي بلاد الرافدين منذ الآلف الثاني 
قبل الميلاد ثم انتقلت عن طريق الفينيقيين إلى قبرص و قرطاجة في الألف 
الأول قبل الميلاد. يرد أقدم ذكر مكتوب له في المعاهدة التي عقدها الملك 
الحثي شوبيلوليوما مع نيقمادو الثاني ملك أوجاريت في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. ويذكره«زكوٌ» ملك حماة في نقش آفس الذي دونه في بداية 
القرن الثامن قبل الميلاد» ويشكر فيه«اب ع ل ش م ي > على مساعدته له 
في اعتلاء عرش حماة. ويرد اسمه كشاهد ومعاقب لمن يخرق بنود المعاهدة 
الئي عقدها الملك الآشوري أسرحدٌون مع بعل ملك صور في العام 1/ا> 
ق. م. ويظهر على نقد سلوقي يحمل هلالاً على جبينه وقرص الشمس الذي 
تخرج منه سبعة أشعة في إحدى يديه. تمتع بأهمية كبيرة في تدمر حيث كان 
أت في المرتبة الثانية في البانثيون التدمري بعد الإله«بل» (بعل). وأطلقت 
عليه ألقاب متعددة مث ل «سيد العالم» و«سيد الخلوة» و«الطيب» و«ال رحمن» 
و«الرحي» و«الكبير». ومن رموزه العقاب والبرق وحزمة السنابل في 
إشارة إليه كإله للخصب والعواصف والأمطار والرعود والبروق. كما 


لما . 


انع له اطنفاك : قنالية إل امور تفن المليجر فاك جاتنا أو واقنا وهق 
يرتدي ملابس عسكرية ويحمل أسلحة. وشكّل مع عجليبول إله القمر 
ويرحيبول إله الشمس ثالوث تدمر الإلمي الأشهر. 

ماثله المؤرخ الفينيقي سنخونياتون مع الإله الإغريقي «أورانوس» 
(السماء)» وتمت مطابقته في بعض النقوش النبطية المكتوبة بالإغريقية مع الإله 
«زيوس هليوسر» (زيوس الشمس). دعاه الرومان«كيلوسر» ذنناعه©: سماء. 


كان لبعل شامين عدة معابد» واحد منها في مدينة الحضر (حطرا) في 
شمالي العراق. واثنان في«سيع> في حورانء غير أن معبده الأشهر كان في 
تدمر بالقرب من معبد«بيل»» ويعود بناؤه إلى بداية القرن الأول الميلادي. 
دمرته عصابات«داعشر» الإرهابية في شهر آب من العام .7١١6‏ 


| 






ثالوث تدمر المشهورء بعل شامين في الوسطء وعلى يمينه عجليبول 
إله القمر الذي يخرج هلال من خلف رأسه, وعلى يساره يرحيبول إله الشمس. 


. 


821260 -بعلاتو‎ ١١ 


كلمة مؤنثة من«بعل» بمعنى سيدة» تظهر في بعض نصوص إبلا 
بصفتها زوجة للإله«نيداكول». و كانت لقباً يُطلق على أكثر من إلحة سواء 
في سورية أو في بلاد الرافدين. إلا أنها تظهر معبودة رئيسة في مدينة جبيل 
(بعلة جبيل). المقابل السومري لكلمة«بعلة» بعلاتو» «نيز». 


-بعلة جبيل لدطء © أهله ”83 : 


إلهة مدينة جبيل الواقعة على الساحل الفينيقي» واسمها يعني«سيدة 
جبي[» وهو مؤنث«بعل» المعروف في جميع لغات المشرق العربي القديم. 
وهي نسخة عن الإلهة «عشتارت» التي كانت معروفة في جميع المدن 
الفينيقية. لكن سنخونياتون الكاهن الفينيقي الذي يعتقد أنه عاش في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد يذكرها بأنها أخت لعشتارت» وأخت وزوجة ل 
«إي[» كبير الآلحة الأوجاريتية» وأنجبت له بناتٍ» وهو الذي أعطاها السيادة 
على مدينة جبيل التي ساها الإغريق بيبلوس لشهرتها بتجارة البردي 
المستورد من مصر. بُني معبد لبعلة جبيل في جبيل على ساحل البحر منذ 
الآلف الرابع قبل الميلاد. تبدأ النصوص المصرية بالإشارة إلى«بعلة جبيل» 
وإلى معبدها منذ عصر المملكة القديمة» وتمت مطابقتها مع الإ هة«حتحور» 
إلهة السموات والخصوبة والولادة المصرية. طابقها الإغريق مع«أفروديتي». 
إلة الحب والخصوية والجحال عندهم. 


ا 





آثار معبد «بعلة جبيل» في جبيل. 


-بورياشض طكقتدسظ : 

إله كاي كان على الأغلب مسؤولاً عن العواصف والطقسء شبيه 
«إشكو» السومريء و«أدة» البابلي. طابقه الإغريقي مع«بورياس» إله 
الطقس عندهم. يظهر في أساء علم متعددة مثل«بورنا بورياش» ويعني: 
خادم بورياش. 


: 20951008 -بوسيدون‎ ١5 


إله البحر والبحارة عند الإغريق» ابن كرونوس ورياء يذكره 

هوميروس في الإلياذة كأحد الآهة الكبار الذين يجري التشاور معهم 

أثناء حصار طروادة إلى جانب «زيوسر» سيد السماء و«هاديس» إله 

العالم السفلي. فقد كان نصيبه البحرء وزيوس السماءء وهاديس العالم 
2.90 


السفلي بعد أن انتصر زيوس على والده كرونوس. كان أصلاً إهاً 
للخصوبة على شكل حصان. وعبد كحامي مربي الخيول» لذلك كان من 
الطبيعي أن تعن اطهنان: عير انه 'المقدين .و انحل الكانة «اعييوب:ة 
(حصان). كان مسلحاً بالأصل بضوءٍ ساطعء وفيا بعد حل الرمح 
الثلاثي الأشواك» رمز صيد السمكء محل الضوء الساطع. مقابله 
الأوجاريتي«ي»: البحرء والروماني يبتون» والإتروسكي نيثونس. عدّه 
الإغريق إطاً للزلازل والهزات الأرضية أيضاً باسم 5منهعنوممظ 
«إينوسيغايوس». أي مزلزل الأرض. يوجد قصره الكريستالي في أعماق 
النفرن كاق وتسيدوة إن للراء العلات أفنا توعد : الاخريق لوول 
عن تفجر الكثير من الينابيع بوساطة ضربات من رمحه الثلاثي 
الأشواك. وبناءً عليه فسّر بعض الباحثين المعاصرين اسم«بوسيدور» 
على أنه«زوج الأوضر» كونه اها تنا العدت»واللماشخو سين اللتصدوية 
في الأرض وأساس الحياة. كان له عيد تُحتفل به فيه منذ القرن السادس 
قبل الميلاد في«إسثموسر» قرب مدينة كورينث يدعى «إسثمي»» تجري 
فيه مباريات رياضية ومسابقات شعرية. بحسب المؤرخ الإغريقي 
«هيرودوت» كان«بوسيدو(» إهاً ليبياً بالأصل. سمي أحد شهور التقويم 
الأتيكي باسمه تكرياً له. وكان البحارة يصلون له قبل كل رحلة بحرية 
راجين المحدوء والأمان لرحلتهم. ويقدمون له حصاناً أضحية يغرقونها 
في البحر. وكان الاعتقاد أنه عندما يكون مرتاحاً يخلق جزراً جديدة» 
ويجعل البحر هادئاً صا حاً للملاحة. وعندما يكون منزعجاً يضرب 


. ١5 


الأرض برمحه الثلاثى الأشواك فيسبب الهزات الأرضية والطوفانات 
ويُغرق السفنة. لعرافق بأشكال مختلفة عارياً أو نصف عارء فمرة مع 
عربة حربية تجرها خيول كبيرة» ومرة مع دلفين حاملاً رمحه الثلاثي 
الأشواك» ومرة مع الإلهة«أثينة» يتصارع معها من أجل السيادة على 
مقاطعة «أتيك». تزوج «بوسيدو(» «أمفيتريتي»» وأنجب منها ابنه 
«تريتول» والحصان«أريول» وابنتين اثنتين. ولكن كانت له عشيقات 
كثر من حوريات العا نه منهن عدداً كبيراً من الأولاد. أشهرهم 
الحصان المجنح«بيغاسوسر» ابن«ميدوس». تتحدث الأسطورة الأشهر 
عنه كيف تصارع مع الإلهة «أثينة» من أجل السيادة على مقاطعة 
«أتيك4». فتقول إن« كيكروبس» الأول ملك أتيكاً قرر أن تكون السيادة 
للذي يعطى أفضل هدية لشعب«أتيك». ضرب«بوسيدو(» الصخور 
التي ستبنى عليها قلعة مدينة أثينا (الأكروبول) برمحه فانبثق نبع ماء 
عذب (بعض الروايات تقول ماء مالح)» بين) قدمت الإلهة «أثينة» 
شجرة الزيتون لأهالي «أثينه فحكم لما الملك بالسيادة على مقاطعة 
«أتيك. الأمر الذي أغضب«بوسيدو(»»؛ وجعله يذهب إلى البحر 
ويقسم بعدم الخروج منهاء وهكذا أصبح إلا للبحر والبحارة. انتشرت 
عبادته في كل المناطق التي استوطنها إغريق في حوض البحر المتوسطء 
إلا أن أشهر معابده وجدت في رودوس وكورينث وآسيا الصغرىء وفي 
معظم المدن المطلة على البحر. ويظهر اسمه حالياً في اسم رأس«البسيط» 
السوري الواقع شال اللاذقية. 


.1١9 





بوسيدون بسلاحه التقليدي الرمح ثلاثي الأشواك. 


: 8) -بيت‎ ١6 


كلمة مشتركة في جميع لغات المشرق العربي القديم (الأكادية والإبلوية 
والفينيقية والأوجاريتية والآرامية والعبرية ولمحجات العرب الجنوبية 
والشالية) وتعني: مسكنء بيت» قصرء معبد. وكتحديد أكثر لمعنى معبد 
تضاف إليها أحياناً كلمة«إيل» التي تعني إله (دينغير باللغة السومرية) 
فتصبح<« بيت إي[»: بيت الإله. 

وكذلك هو الحال في اللغة العربية» فكلمة «بيت» تعني المسكن 
والعائلة والدار والقصر والمعبد» والبيت المسجدء والكعبة البيت الحرام 


. ١5 


#إن أول بيتِ وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدىّ للعالمين* (سورة آل 
عمران 47)» #وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم» (سورة البقرة :)١717‏ #وإذ جعلنا الببت مثابة 
للناس وأمنا4 (سورة البقرة ,)١78‏ 

وقد عرفت حضارات الشرق القديم المختلفة بناء الكثير من المعابد 
حتى إنه كان يوجد في المدينة الواحدة أكثر من معبد لمحصص لآلة المدينة 
ولا سيا الكبرى» ففي مدينة أور السومرية كان هناك معبد لإله القمره وفي 
مدينة أوروك كان هناك معبد للإلهة«إنان»» وفي مدينة نيبور كان هناك معبد 
للإله إنليل كبير الآلهة السومرية» يحج إليه الناس سنوياً من مختلف المدن 
السومرية. وكان يوجد في مدينة بابل معبد ضخم للإله مردوك؛ وفي مدينة 
آشور معبد للإله آشور. وعرفت مدينة ماري معبداً للإله شماش» ومعبداً 
للإله داجان. كى| كان يوجد معبد لداجان في مدينة أوجاريت بالقرب من 
معبد بعل إله الخصوبة المعروف. وبنيت معابد متعددة لأدد / هدد في مدن 
حلب ودمشق وغيرهما من مدن الشرق القديم. 

وتما تجدر الإشارة إليه أن المعابد لم تكن أماكن للعبادة والتضرع إلى 
الآحة وإقامة الصلوات والطقوس الدينية المختلفة وحسبء بل كانت أيضاً 
مراكز لتعليم القراءة والكتابة وعلوم العصر المختلفة كالحساب والرياضيات 
والمهندسة والطب والصيدلة والجغرافية والفلك والفلسفة والتاريخ والعلوم 
الطبيعية وغيرها من العلوم بحيث يمكن عدَّها مراكز علمية متعددة 
النشاطات. وبين جدران هذه المعابد كانت تتم كتابة المؤلفات والأساطير 
والملاحم ونسخها من قبل متخصصين من الكهنة الذين كانت لهم مراتب 


. ١5ه‎ 


معينة» ويُشرفون على إعداد الطلاب للقيام بأعمال الكتابة والتأليف والنسخ 
في المستقبل. وتمت تسمية الأماكن الملحقة بالمعابد والتي كان يتم فيها تعليم 
طلاب العلم العلوم المختلفة«بيت طوبي»» أي«بيت الآلواح» الطينية؛ 
لأن الطين كان مادة الكتابة الرئيسة في بلاد الرافدين. أما في مصر فكانت 
تُسمى«بيت الحياة» لأن المصريين القدماء كانوا ينظرون إلى العلوم على أنها 
الحياة والنور والضياء» وكل ذلك كان ينبعث من معابد الآلمهة» وأشهرها في 
مصر معابد آمون في طيبة في جنوبي مصرء ومعابد بتاح ورع في منف في 
الشهال. وقد ورثت الكنائس والمساجد ني العصور اللاحقة هذه المهمة» 
فمنها كان يتخرج العلماء المنتخصصون في علوم العصر المختلفة كالفقه 
والحديث والطب والفلك والجغرافية وغيرها من فروع المعرفة. 

توجد حتى الآن قرى وبلدات كثيرة في بلاد الشام تبداً أسماؤها 
بكلمة بيت» مثل بيت لح» و«بيت إيل» في فلسطينء» و«بيت الدين» 
ولابيت مري» قْ لبنان» و«بيت ياشوط». و«بيت تي©» و«ابيت سو)». 
ولابيت لاه (بيت الله) في سورية. ويبدو أن هذه البلدات كانت مراكز 


لعبادة آلهة معينة» أي معابدء لذلك حملت اسم«ابيت». 


5 بيردوء بوبوئتو 1 ناطنا8 , نالتاظ : 


إله رافدي للعالم السفلٍ عبده الأكاديون والبابليون والآشوريون. 
لكن المعلومات عنه قليلة لآن معظم النصوص المتعلقة به إما مشوهة وإما 
غير كاملة. زوجته تدعى«مانونغال» ولقبها«ملك» الإيكور«معبد الإل» 
إنليل« في نيبور. وتحتفظ ب«لوح الحياة»» وتحاكم الأشرار. 

. 


/7و.١١‏ - بير وسوس 150105505 ( ٠1٠‏ - .ا" ق.م) : 

مؤرخ وفلكي وكاهن كلدي من بابل عاش في أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الثالث قبل الميلاد في بابل حيث عمل كبير كهنة للإله مردوك 
في معبد«إزاغيا» في الزمن الذي كانت فيه بلاد الرافدين والشرق الأدنى 
القديم بكامله يخضع لسيطرة الإسكندر المقدوني وخلفائه (العصر الهللنستي). 
اسمه هذا (بيروسوس) هو الصيغة الإغريقية لاسمه الأكادي«بيل - ريعو- 
شو» (بيل: السيد (مردوك) راعيه)» الذي عرفه الآراميون بصيغة«بر حوش» 
(ابن القصر). كتب بيروسوس كتاباً عن تاريخ بلاد بابل بعنوان«بابيلونياك» 
(بابليات) في الفترة ما بين 778-74٠‏ ق. مء وذلك بالاعتماد على كتابات 
ووثائق بابلية قديمة كانت محفوظة في معبد مردوك في بابل. وبما أنه عاش في 
العصر الذي كان فيه السلوقيون يسيطرون على سورية وبلاد الرافدين» 
وكانت لغة الحكم والإدارة فيه اللغة الإغريقية» فقد كتب بيروسوس كتابه 
بتلك اللغة» وأهداه إلى الملك السلوقي أنطيوخوس الأول 751١-5780(‏ 
ق. م)ء وذلك لإظهار تاريخ بلاده العريق الغني بالمنجزات الحضارية أمام 
المحتل الأجنبي. وقد قسَّم مؤلفه إلى ثلاثة كتب تناول فيها تاريخ بابل منذ 
بداية نشأة الكون حتى وفاة الإسكندر المقدوني في العام 777 ق. م. لكن 
للأسف أصل هذا المؤلف مفقود. وما هو معروف منه عبارة عن مقتبسات 
وردت عند مؤرخين وكتّاب إغريق ورومان لاحقين من أمثال فلافيوس 
يوسيفوس وألكسندر بوليستورء وكليمنت الإسكندريء. وغيرهم. تظهر 
الأجزاء المعروفة من كتاب بيروسوس تشابهاً كبيراً بين أسلوبه في الكتابة 
التاريخية وأساليب هزيود وهيرودوت ومانيتون والعهد القديم. 


. ١517 


لم ينحصر نشاط بيروسوس الفكري في كتابة تاريخ بلاد بابل» بل اهتم 
أيضاً بالفلك؛ والدليل على ذلك أنه انتقل في العام 7٠١‏ ق.م إلى جزيرة 
«كوسر» القريبة من جزيرة رودوس بالقرب من الساحل الغربي لآسيا 
الصغرى حيث أسس مرصداً ومدرسة للفلك برعاية ملك مصر البطلمي 
تعد الأولى في العالم الهللينستي. كما قضى بعض الوقت في مدينة أثيناء حيث 
حظي باحترام كبير» وأقيم له فيها تمثال من النحاس لشهرته وعلمه بوصفه 
فلكياً ومنج)ً ومؤرخاً. كما يعزى إليه اختراع المزولة نصف الدائرية. 

: بيليت صبري أتاء5 1ع8»1 بعلة الصحراء» سيدة الصحراء‎ - ١8 

زوجة الإله«أمورة» إله البدو الأموريينء وفي الميثولوجيا الأكادية 
كاتبة العالم السفلي (عالم الأموات) التي كانت تجلس إلى جانب عرش 
«إريشكيغال» إلهة ذلك العالم» وتسجل أعمال الموتى وأساءهم أثناء دخوهم 
مملكة الأموات. ومِنْ ثم تقدم النصيحة للإلهة«إريشكيغال عندما يحين الوقت 
لمحاسبة أرواح الموتى. تمت مطابقتها مع إلهة الكرمة السومرية«جيشتينانٌ». 


1 
1 





. ١5 


4 - بينكير “العلصاط : 
إهة عيلامية» عدت«سيدة السم|», و«الأم العظيمة للآهة العيلامية. 
دخل اسمها في تركيب الكثير من أسماء العلم. 


١٠١_تارخونا‏ وصناطعة1: 


هو إله الطقس الحثي الذي سمي أيضاً<إله السماء وإله أرض خاق». 
كان مسؤولاًء كاله للطقسء عن جميع المظاهر والتغيرات الجوية كالرعد 
والبرق والعاصفة والمطر والغيوم. وبما أنه كان مسؤولاً عن السماء والجبال 
والخصوبة والجدب فقد وضع على قمة البانثيون الحثي. وهو الذي كان 
يمنح السلطة والشرعية للملك؛ وزوجته هي إلهة الشمس من «أرينّه. 
ومعبده الأشهر هو المعبد الصخري في«يزيليكاي» الذي يعرض مجموعة من 
الآلهة وعلى رأسها«تارخون» ذو اللحية الذي يحمل صولجاناً بيده. لم 
تتوقف عبادة«تارخونة بعد سقوط الإمبراطورية الحثية الحديثة» فقد عبده 
اللوفيون والحثيون الجدد في عصر الحديد باسمتارخونز». وعبدته شعوب 
عر قُْ الآناضول أنشا: 

: 12: -تارو‎ ١١١ 


إله الأمطار والعواصف والبروق والرعود عند الحثيين» وهو سيد 
مجمع الآلحة الحثية. ورموزه الصو لجان والبرق والثور. كانت له علاقة وثيقة 
مع الينابيع والمياه الجوفية. وله وزير اسمه«ميتونول». يمكن تفسير الاسم 
بناء على الكلمة الأوجاريتية والفينيقية«ثو». انتقلت عبادته إلى الإغريق 


. 


باسم 1811505 اتاو روس» (أي الثور) الذي أطلق على السلسلة الجبلية التي 
تفصل بين سورية وآسيا الصغرى (جبال طوروس). وهو والد تيليبينو إله 
الخصب. وهو نسخة عن«أدهه و«هد©» و««بعل» آلهة الطقس السورية 
المشهورة. تم دمج الإله«تارو» مع الإله الهندوأوروبي«تارخونّه الذي شاع 

7 -تأليه الملوك: 

هو رفع الملوك الذين يقومون بأعالٍ عظيمة إلى مصاف الآلهة. ى) 
جرى مع الملك نعرمر مؤسس الأسرة المصرية الأولى الذي نجح بتوحيد 
الدلتا والصعيد في دولة مركزية واحدة في بداية الآلف الثالث قبل الميلاد. 
بالتأكيد كانت هناك أسباب سياسية وعسكرية ودينية وراء وصول نعرمر 
إلى مرتبة التأليه» فهو القائد العسكري الملهم الذي استطاع توحيد مصر في 
دولة واحدة» وهو اوريث عرش الإله الصقر حوروس. الإله الملك الذي 
أورث عرشه لكل ملوك مصر. وهو الواسطة بين الآلهة والناس لتأمين 
الحياة الآمنة المستقرة في وادي النيل. 

وبناءَ على ذلك حمل الكثير من الألقاب الدالة على علاقته بالآلهة 
المختلفة» كابن حوروس» وإبن رع» وحوروس الذهبي» وغيرها. كما اتخذ 
الكثير من الألقاب الدالة على قوته وتحقيقه الوحدة المصرية» ك«موحد 
القطرير» و«سيد الأرضير» و«الثور البري». 

ويا أن الك كال مقلاسا وقرياً فق الآطة نان لفظ اسمه كان عرماء 
وكان يعرف باسم المكان الذي يقيم فيه وهو«بر عو» أي البيت العظيم« أو 

ل" . 


«البيت العال» منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وكان سليل الآلهة وممثل 
الإله الصقر حوروسء ومصدر الحكم والتشريع. وساد الإعتقاد عند 
المصريين القدماء أن الدم الملكي يختلف اختلافاً جذرياً عن دماء الناس 
العاديين» وأن الحق الملكي في الحكم مستمد من طبيعة الملك الإلهية المتميزة 
عن البشرء والتي كانت تنتقل مع الدم الملكي من ملكِ إلى آخر. 

وكان أول ملك يؤله نفسه في بلاد الرافدين هو لوغال باندا ملك 
أوروك (القرن 717 ق. م) والد جلجاميشء وتبعه بعد عدة قرون نارام سين 
الآكادي الذي أوصل الإمبراطورية الأكادية إلى أقصى اتساع لمهاء بحيث 
شعر بنفسه أنه إله. وماد عل موان3 اشديك التيلكة أزر لقال الذين 
كانت لديهم ملكة قوية جعلتهم يشعرون أنهم أقرب إلى الآهة من البشر. 
وكان الحثيون سكان هضبة الأناضول يؤهون ملوكهم بعد وفاتهم 
ويشبهونهم بالشمس جرياً على عادة المصريين. كما أن الإسكندر المقدوني 
ادعى أنه من نسل إلهي. ودعا شعوب إمبراطوريته لعبادته. وكذلك فعل 
الأباطرة الرومان بدءاً من عهد أوكتافيوس (/71 ق. م). 

: -تانيت أنصه1‎ ١١ 

سيدة قرطاجة وإلهتها الرئيسة وزوجة سيد الآهة القرطاجية«بعل 
حرق :دولقه ا طارضه بغ كانت :تعد رهوا [الأومة والطاضب والتكااز 
والازدهار» ومن رموزها النخلة والحامة والعنب والرمان والتين وسنبلة 
القمح والهلال والأسد. أي كل رموز آلهة الخصوبة المعروفة في حضارات 
الشرق القديم. كانت إلهة للسماء تحكم الشمس والقمر والنجوم. طوبقت 


. ”: 


مع الإلحة عشتار الرافدية وعشتارت الفينيقية وأفروديتي الإغريقية وفينوس 
الرومانية. يظهر اسمها في نصوص قرطاجية منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
وانتشرت عبادتها من قرطاجة إلى مالطة وسردينيا وإسبانية» وذلك مع 
كنود والتجان الترطاحية: الذي الققرو] راطق رحن التير المتوسط 
الغربي. وقد عثر على معبد لها بالقرب من مدينة سيلينوس في جزيرة صقلية. 
وكان لها مصلى في روما على الجانب الشالي لتلة الكابيتول حيث عبدت 
باسم فيرغو كيليستيس وناوء0261 80ذل" و«اتانيت يونو»» و«يونو لوكين 
إلهة النور والولادة. لا توجد شواهد على عبادتها في فينيقياء ولكن يبدو أنها 
العسيقة القمل فيز و متتارف القعقة 





تانيت في الوسط محاطة بنباتات وثمار مختلفة في إشارة إليها كإلهة للخصوبة. 


: -تاويريت أاع1؟12‎ ١5 

هي الإلحة الحامية للنساء الحوامل في الميثولوجيا المصرية. كما كانت 
مسؤولة عن حماية المواليد الجدد والأطفال من الأمراض ومن كل شر. تم 
تصويرها مبيئة كائن مركب رأسه رأس أنثى فرس النيل فمها مفتوح تظهر 
منه أسنان بارزة للدفاع ضد الأرواح الشريرة» وأطرافه أطراف أسدء 
وذيله ذيل تمساح. وبطنه بطن امرأة حامل لما ثديان متدليان» وتلبس 
باروكة نسائية. 





وتم تصويرها أحياناً برأس أسد أو برأس امرأة» فهناك تمثال في 
المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية هذه الإلة لها رأس الملكة«3» 
زوجة أمنحوتب الثالث. عدَّتها بعض النصوص ابنة للإله «رع» إله 


ا اا 


الشمسء واماً لإيزيس وأوزيريس» وزوجة لسيت. يعني اسمها بالمصرية 
القديمة«الكبيرة» العظيمة»» وأصبح عند الإغريق«توريس». 

تصور أحياناً وهي تحمل «ربط» بيدهاء أو مشعلاً لتبدد الظلمة 
وتطرد الأرواح الشريرة. كانت محبوبة جداً من قبل الطبقات الشعبية: 
وتظهر رموزها على الآدوات المنزلية المختلفة كالآسرة وأدوات التجميل 
وأغطية الرأس. تم العثور في مدينة أخيت آتون عاصمة أخناتون على الكثير 
من التّائم والصور التي تمثلها. 

١١‏ تحوتي ( أو جحوتي) (نأخسط]): 

بالإغريقية«تحوت»» وبالقبطية«توت» إله مصري قديم للقمر 
والتقويم وحساب السنين والحكمة والفلك والحساب والكتابة واللغة 
وعَدَّ حامياً للكئّاب ومسؤولاً عن التقويم وحساب الزمن. وقد سمي 
الشهر الأول من التقويم المصري القديم باسمه«تحوت». وهو زوج 
«ماعت» إلة العدالة» وأحد آلهة«ثامون أشمونين» الكوني. 

اعتقد المصريون القدماء أنه خلق نفسه بنفسه. وأنه قلب«رع> إله 
الشمس ولسانه الذي ينقل إرادة«رع إلى البشر. 

تم تصويره غالباً مبيئة إنسان له رأس الطائر أبي منجل (إبيس بالمصرية 
القديمة) يحمل بردية الكتابة بيده اليسرى وقلاً بيده اليمنى» وربا يرجع 
سبب ذلك إلى أن منقار أبي منجل المنحني يشبه الهلال رمز إله القمر. ىا أن 
اسمه«تحوق» أو«جحوة» يعني«هو الذي يشبه إبيس». كا تم تصويره 


. ”:6 


أخيانا بجوو رد الناتوة» لحيو 01 القذيى ءلمو واف رثكا له أوكيوينة وتخا له 
رأس البابون. وكان مركز عبادته«أشمونير» ( قرية من قرى محافظة المنيا 
بصعيد مصر حالياً دعاها المصريون القدماء« خمو»» والإغريق والرومان 
هيرموبوليس ماغنا). طابقه الإغريق مع الإله«هرمس»» ونسبوا إليه معظم 
معارف عصرهم.ء فهو مخترع الفلك والتنجيم والأرقام والرياضيات 
والهندسة والمساحة والطب والنبات واللاهوت والكتابة والخطابة. تنسب 
له الأسطورة المصرية دوراً في محكمة الموتى» فهو المسؤول عن تسجيل وزن 
قلب المتوفى» فإذا كان أثقل من وزن ريشة إلهة الحق والعدالة«ماعت». 
يكون صاحبه مذنباً ويُلقى بالقلب إلى وحش مفترس ليلتهمه؛ أما إذا كان 
القلب أخف من الريشة فيؤخذ صاحبه إلى الجنة ليقيم فيها بشكل دائم. 
ويبرز دوره إهاً وسيطاً بين الخير والشر في ثلاث أساطير تتحدث عن ثلاث 
معارك جرت بين آلة الخير والشرء الأولى بين«رع>» و«أبيب»» والثانية بين 
«سيت» و«بيخوتيت»» و الثالثة بين«سيت» وحوروس. وفيٍ كل معركة 
يمثل إله الخير النظام, بين| يمثل إله الشر الفوضى. وتتلخص مهمة الإله 
«تحوت» الحؤول بين انتصار هذا الإله أو ذاك على الإله الآخر وحفظ 
التوازن بينهماء فعندما يتعرض أحد الإلمين لإصابة كبيرة يقوم «تحوت» 
بمعالجته وشفائه ومن ثم إعادته إلى ساحة المعركة. كما أدى دوراً مها في 
مساعدة الإلهة «إيزيس» على جمع أجزاء جسم زوجها«أوزيريس» التي 
بعثرها في مناطق مصر المختلفة الإلهد«سيت» بعد قتله له فأسرّ لما بكلام 
ساعد على إعادته حياً» ومن ثم حملها منه وإنجاب ابنهم/«حوروس». 


له.” . 


وتذكر أسطورة إيزيس وأوزيريس أن« تحوق» ساعد حوروس على 
استعادة عينه اليسرى التي فقدها في الصراع مع عمه الإله«سيت». وهو 
الذئ جعل السبنة 758 يونا بدلا مخ + يوماء وقد لف حوروس في 
حكم مصر وحكمها ثلاثة آلاف سنة صعد بعدها إلى السماء» وأصبح إفاً 
للقمر والزمن والتقويم . اتخذت جامعة القاهرة من صورته رمزاً لها . يطلق 
بعض الباحثين حالياً على التقويم المصري القديم اسم«التقويم التحوق». 
في العام 7٠٠٠١‏ تم اكتشاف بقايا معبد ضخم في البر الغربي من الأقصر 
يعود إلى زمن الفرعون أمنحوتب الثالث عثر فيه على تمثالين ضخمين 
أحدهما لأمنحوتبء والثاني للإله«تحوت» منحوت من الغرانيت الأحمر 


بطول نحو أربعة أمتار. 





منحوتة يظهر عليها الإله «تحوت». 


"0 


1١5‏ تلوق تااتسطاكة 1ه 

زوجة الإلهتّبوه كانت تُعبد معه في معبده (إزيدا) في مدينة بورسيبا. 

/1١١-توتو‏ 1غأنا1 : 

إله سومري قديم جداً معروف منذ الألف الرابع قبل الميلاد. يرد ذكر 
ملك مؤله في قائمة الملوك السومرية الأسطورية حكم مدينة شوروباك قبل 
«الطوفان» لمدة ثانية عشر ألفاً وستمئة سنة» واسمه«أوبار توتو». إن هذا 
يعني أن الإله«توتو» كان معبوداً في سومر منذ أقدم العصور. كان«توتو» 
إله مدينة بورسيبا القريبة من بابل في العصر البابلي القديم» وورد اسمه في 
مقدمة قانون حمورابي قبل أن يحل الإله«نابو» محله. ى) يرد ذكره في أسطورة 
خلق الكون البابلية (إنوما إليش). 


١١‏ -تيامات )12ردض1' دينغير ‏ أب با > د أ جد 

(البحر بالأكادية) إهة الماء المالح وزوجة«أبسو» إله الماء العذب» نتج 
عن اتحادهما أجيال من الآلهة التي سببت الإزعاج لوالدها الذي قرر 
التخلص منها. إلا أن تيامات خالفته الرأي وقامت بقتله بمساعدة أولادها. 
وبعد زمن تغضب من أولادها وتحاول التخلص منهم. 

تصورها أسطورة خلق الكون البابلية (إنوما إليش) على هيئة تنين 
متوحش خلق مجموعة من الكائنات الأسطورية لشن حرب على الآهة 
الشابة التي تزعمها«مردول». انتصر مردوك عليها وقسمها نصفين صنع 
السماء من النصف الأول والآأرض من النصف الثاني» وجعل عينيها منابع 
لنهري دجلة والفرات» وخلق من ذيلها درب التبانة. وهي ككلمة مجردة 
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تعني «بحراًء محيط»» ويقابلها باللغة السريانية «تيهوم©» وبالأوجاريتية 
«تهم» تهمت»» وبالعبرية«تيهوم»» وبالعربية«تهامة» التي تعني«شدة الحر 
وسكون الريح» والأرض المتصوبة إلى البح». يذكرها الكاهن البابل 
«بيروسومر» (برحوشا) الذي عاش في القرن الثالث« قبل الميلاد في كتابه 
عن تاريخ بابل باسم«ثالاق» 7081206 الذي هو تحريف لكلمة«ثالاسًا 
8 الإغريقية التي تعني«بحرة»». هناك نحت نافر من معبد بعل (بل) 
في تدمر يصور« تنبو و«مردول» يذبحان«تيامات» التي تظهر بجسم امرأة 
في قسمها العلوي وببيئة أفعى في قسمها السفلي. 

إن الصراع ما بين تيامات والآلهة الشابة ما هو إلا انعكاس للصراع 
الحقيقي في المجتمع ما بين الأجيال القديمة والأجيال الحديثة» الذي انتقل 
إلى الإغريق فيا بعد ويظهر بشكل واضح في معتقداتهم الدينية. أما هزيمة 
«تيامات» هناء وانتتصار«مردول» ف) هو إلا دليل على تراجع دور الأنثى 
وسيادة دور الذكر في الحياة. 

نجد وصفاً دقيقاً للقاء في المعركة ما بين تيامات ومردوك في اللوح 
الرابع من أسطورة«إنوما إليشر» حيث نقراً: 

«اقتربا وجهاً لوجه. تيامات ومردوك حكيم الآلهة. واشتبكا في 
القتنال واصطدما في العراك. بسط السيد (أي مردوك) شباكه وطوّقها مهاء 
وأطلق ريح الشر التي كانت وراءه في وجهها. فتحت تيامات فمها لتبتلعها 
فدفع بريح الشر بقوة فلم تتمكن حتى من إغلاق شفتيهاء وانتفخت 
أمعاؤها ففغرت فاهاً واسعاً. فأطلق سهاً اخترق بطنهاء وشطرها في 
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الوسط وشق قلبهاء قهرها وأطفأ حياتها. رمى جثتها أرضاً ووقف فوقها. 
وعندما نحر تيامات القائدة» تبددت أفواجها وتبعثر مجلسها انس عاد 
إلى تيامات التي أوقعها في الشرك» وداس السيد بقدميه على القسم الأسفل 
من تيامات» وحطم جمجمتها بقضيبه الشائك عديم ال رحمة 25ظ2 قطعها إلى 
نصفين كسمكة للقديد: رفع نصفاً منها إلى الأعلى ليسقف السماء؛ وجعل 


َ 
0. 


ينها الكخر الأرف يارد د رو افبيها لزان ودعاةة: 





طبعة خاتم أسطواني تظهر فيها تيامات وهي تخوض معركة مع مردوك. 


١48‏ - تيشباك علومطو11: 

الدامدينة إشدونا كان مسؤؤلا عن اجوان ادق كات أصزلا طني ايخ 
أزو» إله الأفاعى السومريء وابن الإله «إنكي» والإلهة«إريشكيغال». 
ورمزه الحيواني«موشخوشو»: الأفعى المرعبة. عرف أيضاً كإله للحرب» 
ولقبه الأكادي» سيد الجيوش. 


: -تيشوب تاطوع1‎ ١ 

إله حوري للطقس وسيد الآلحة الحورية» زوجته الإلهة«خيبات» (إلهة 
السماء) وابنهم|«شارُوم وابنته|«الآنزو». يقابله«بعل» عند الأوجاريتيين» 
وأدد أو هدد في بلاد الرافدين وسورية» و«تارو» عند الحثيين. كانت حلب 
أهم مركز لعبادته حيث طوبق مع أدد. بلغت عبادته الأوج فق الألف الثانٍ 
قبل الميلاد في مملكة حوري - ميتاني» ثم التقلث: إلى ملكة أوراوقو :النن 
98 . ال .4 0 اذ 
ازدهرت ما بين القرنين التاسع والسابع فبل الميلاد إد عرف باسم< تيشيباء 
وتلاشت في القرون التالية. 





تمثال تيشوب من شمأل (زنجرلي) يحمل فأساً بيده اليمنى» 
وحزمة برق بيده اليسرى. (القرن التاسع قبل الميلاد). 
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: تيفنوت أنالاء1‎ -١ 

إحدى إلهات مصر القديمة» إحدى إلهات تاسوع مدينة «أور» 
(هلوير لس هنين التونسن)ء اقنقن بكرن سابتا أنيا ققزم اماه والرطوية 
ولكن الرأي السائد حالياً أنها ترمز إلى النار. من ألقامبا«الحقيقة» و«القطة 
النوبية»» ولكن عندما تغضب فإنها تتحول إلى لبوءة برية. هي بحسب 
الميثولوجيا المصرية أخت«شو» إله ال حواء وزوجته اللذين أنجبه) الإله أتوم 
من ذاته» وهما أنجبااجب» إله الأرض و«نوت» إلهة السماء. 





1 ا ا 00 


تيفنوت بهيئة امرأة لها رأس لبوءة فوقه قرص الشمس تجلس على عرش. 
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تمثل مع أخيها وزوجهااش>» الشمس والقمر عيني حوروس. اعتقد 
الرئيسية الحواء:والماة والسماء -والأرضن. كان مركر غتادعها الرئيس :مدينة 
«ليونتوبوليس» بالدلتاء وتم تصويرها ببيئة امرأة لها رأس لبوءة. تتجى 
قوتها كالثعبان الحارس على جبهة الإلهارع»» فبردية هاريس تذكر ما يلٍ: 

«عندما يرتفع رع في الساء فإن تيفنوت تستقر على رأسه. وتطلق 
زفيرها الناري على أعدائ». ويذكر نص عثر عليه في جزيرة فيلة أن تيفنوت 
تكون غاضبة بهبيئة سيخميتء وتظهر عند الفرح بصورة باستيت» ورمز 
سيخميت اللبوءة المفترسة» بين| رمز باستيت القطة الفرحة» وكلا الصفتين 
اتحدت في تيفنوت. يذكر أحد نصوص الأهرام تيفنوت بلقب«الحكيمة». 
وذلك على لسان الفرعون عند صعوده إلى السماء:«آه يا جبء يا ثور السماء. 
نا مجو روسن 

لقد ذهبت وعدت كالإله الرابع من بين الآلهة الأربعة الذي جلب 
الماء. إن وفي لما قلته. أنلا تيفير» الحكيم«الذي لديه الحقيقة مع تيفنوت»». 


7 ١-تيليبينو‏ ناستونتاء1 : 

إله الخصب والزراعة والحبوب عند الحثيين» ابن تيشوب (أو تارو) 
إله العاصفة والجو المتحكم بالرعد والبرق وجالب المطرء الذي أنجبه من 
إلهة الشمس«أريئيتي»» وزوجته«خاتيبون». كان يُقام له مهرجان كبير في 
فصل الخريف كل تسع سنوات تُقدم فيه له ألف شاة وخمسون ثوراً 
كأضحيات, وتُّزْرع شجرة بلوط التي كانت رمزه وشجرته المقدسة. هناك 
أسطورة تتحدث عن غيابه واختفائه الأمر الذي أدى إلى سيادة الجدب 
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والموت عالم الأحياء. عندئذ تتدخل الآلهة» وتقوم بالبحث عنه. فيٌرسل إله 
الشمس نسرا يقوم بالبحث عنه. لكنه يفشل في العثور عليه فترسل«سيدة 
الآمه» نحلةً تعثر عليه نائئاً في أحد المروج» فتوقظه بلدغةٍ منها ليعود من ّم 
الخبر والخصب إلى الكائنات الحية. وهو بذلك يشبه تموز الرافدي» وبعل 
وأدونبس السوريان» وأوزيريسن المضري”» لكنة مختلف عتتهن| بأنه لايموك 
بل ينام نوماً عميقاً الأمر الذي يؤدي إلى توقف الخصوبة على الأرض. 

نقراً في الأسطورة ما يلي: 

«ذهب تيليبينو» وذهب معه القمح والنمو والشبع» كانت الحقول 
القمح ينمو ولا الشعير يكبر» ولم تعد البقرات تحبل ولا الأغنام تلد 
توقفت النساء عن الحملء» وال حبالى منهن لم تلد الجبال جفت والأشجار 
فانتشرت المجاعة في البلا6». 

تسمى باسمه آخر ملوك الدولة الحثية القديمة (نحو ١55١‏ ق. م) 

١١17‏ د تينينيت الدعدء1: 

إلهة مصرية قديمة للولادة والجعة» وهي الحامية لرحم المرأة الحامل. 
ويبدو أن اسمها مشتق من الكلمة المصرية القديمة الدالة على الجعة 
(تينيمو). علباً أن النساء في مصر القديمة كن مسؤولات عن صنع الخبز 
وإنتاج الجعة الذي كان قائاً خاصة على تخمير أرغفة الخبز المصنوعة من 
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الشعير في جرارٍ فخارية. يرد ذكر«تينينيت» في كتاب الموتى» وفي بعض 
النصوص العائدة إلى العصر البطلمي. اشتهرت عبادتها في عصر الرعامسة 
من زمن الإمبراطورية المصرية الحديثة. وتم تصويرها يبيئة امرأة تحمل على 
رأسها رمز رحم البقرة. 





الإلهة تينينيت تحمل على رأسها رمز رحم البقرة 
وبيديها الصولجان وعنخ رمز الحياة الأبدية 
65 الوث تملكة حطرا (الحضر): 
تعد ملكة حطرا (الحَشَر) أقدم مملكة عربية في بلاد الرافدين (تعرف 
أيضاً بمملكة عربايا) حيث ازدهرت في شمال غربي بلاد الرافدين خلال 
القرون الميلادية الثلاثة الأولى» وكان إلهها الرئيس «شمث» إله الشمس 
5١‏ . 


الذي بني له معبد ضخم فيها. وكان يوجد إلى جانبه ثالوث إلى معروف 
من خلال ألقاب ثلاثة تشير إلى الأب والأم والابن (باللغة الآرامية)» 
وهى: 213167 85 ,]1/133 ,اع8/131< مارير»>: سيدناء و« مارتيرع»: سيدتناء» 


و«بر مارير»: ابن سيدنا. 


في العام ١474‏ تم الكشف عن مبنى عثر فيه على ثلاث منحوتات 
تمثل هذا الثالوثء. أي«مارير»» و«مارتير»» وبر مارير». تمثل المنحوتة 
الآولى الإله«مارير» ببيئة رجل كهل» وحول رأسه هالة مشعة» ما يدل على 
أنه كان إله الشمس«شمش». أما المنحوتة الثانية فتمثل الإلحة«مارتين» على 
شكل امرأة تخرج من وسط ورقة اللاكانتوس منحوتة على شكل هلال» 
وتزتدئ توباً شفافاء الأمر الذي يشير عك الأغلت إل أنها كانت إلطة للقمر: 
أما المنحوتة الثالثة فتمثل الإله«بار مارير» الذي يظهر ببيئة شاب قوي 
يوجد خلف رأسه هلال مع هالة ذات ثلاثة عشر شعاعاًء وفوق جبينه 
قرنان صغيران علامة الآلوهية. 


وو -- 





من اليمين إلى اليسار: مارين (الأب): مارتين (الأم)ء بّر مارين (الابن). 
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6 ثور السماء 08 -صة - لدود» :جر طلم ع 

خلقه «آ» إله السماء بناءً على رغبة ابنته «إنانئ» بعد أن رفض 
جلجاميش تلبية رغبتها بالزواج منها » وأرسله إلى أوروك مدينة جلجاميش 
كي يدمرها. اسمه باللغة الآكادية«آلو» (عالو) الذي ربا يعني العالي في 
إشارة إلى أصله السماوي كون الإله«آ0» إله السماء ممدلهو6. الذي 
خلقه» واسمه بالسومرية«جوجال أن يتحدث اللوح السادس من ملحمة 
جلجاميشء النسخة الأكادية» عن عملية قتله بالتفصيل على يد جلجاميش 


وصديقه أنكيدو: 


أرجوك يا أبي أن أعطني ثور السماء» ودعني أقهر جلجاميشء وإن م 
تعطني ثور السماء» فسوف أيمم وجهي صوب الأصقاع الجهنمية» وأوقظ 
الموتى» وهم سيأكلون الأحياء» سوف أجعل عدد الموتى يفوق عدد 
الأحياء. أصغى آنو لعشتار وهي تتكلم؛ وسلّمها عنان ثور السماء؛ أمسكت 
عشتار بها وسيطرت على الزمام. وعندما وصلت إلى أرض أوروك... وعند 
خوار ثور السماء حدث فج وقع فيه مئة شاب من رجال أوروك .... وعللك 
خواره الثالث حدث فج ووقع فيه أنكيدو. لكن أنكيدو قفز خارجاً وقبض 
على ثور الساء من قرونه. فنفث ثور السماء بصاقا في وجه أنكيدو» وخفق 
تذائلة] لفق بوتتكوان كرد ع ظزة نقعو كرو السد امو فين عليه عمةا 
بذيله النخين, ثم جلجاميش كالجزّار أغمد سيفه بين قاعدة القرون وأوتار 
العنق. وعندما صرعا ثور السماء انتزعا أحشاءه» ووضعاها أمام شماش (إله 
الشمس). ثم تراجعا وسجدا أمام شماشر». 
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ثور السماء المجنح. 


: 60 د جب‎ ١" 

إله الأرض في مصر القديمة» زوج«نوت» إلهة السماء» أحد أعضاء تاسوع 
مدينة الشمس (أون)» جده الإله«آتوم»>«الذي خلق نفسه بنفس» ووالدا««شو» 
إله المواء و«تيفنوت» إلحة الرطوبة والماء» وأولاده«أوزيريس» و«إيزيس» 
اسيت» و«انيفتوس». يصور على شكل إنسان يقف على رأسه إوزة إحدى 
أشهر رموزه التي كانت تعيش بكثرة في وادي النيل. كما كان يصور غالبا مبيئة 
رجل مستلق جلده أخضر وفوقه أخته وزوجتهانوت»» من هنا كان المصريون 
القدماء يعتقدون أن الأعشاب تنمو من ظهره. والحبوب تنبثق من ضلوعه. والماء 
يخرج من جسمه؛ فهو الذي هدي البشر كنوز الأرضء لكنه يسبب بضحكته 
المزات الأرضية والزلازل والبراكين. وبا أنه مصدر المياه العذبة وكل ما تعطيه 
الأرض فإنه كان يعد ها للخصوبة. وهو بحسب الميثولوجيا المصرية حكم مصر 
بعد جده«آنوم» وأبيه«شو» اللذين تراجعا إلى حقلهم| السماويء وَمِنْ نّم أصبح 
مسؤولا عن العرش الملكي وترتيب الجلوس عليه» ومن هنا سمي الفرعون 

.00 


المصري«وريث جب>» والعرش الملكي«عرش جب>». واعتقد المصريون القدماء 
أن«جب>» أنجب من أخته وزوجته«انوت» إلحة السماء الشمسء وبناءً على ذلك 
تم عدّهما أسلاف كل الآغة المصرية القديمة. وكوالد لأوزيريس إله الخصوية 
وعالم الأموات كان له دور مهم في تقديم المساعدة للمتوفين الطييين عند 
عبورهم تملكة الأمواتء إذ كان يقوم بفتح عيونهم وأفواههم لتسهيل مرورهم 
في العالم السفليٍ إلى جنة الخلود بخلاف الأشرار الذين يبقيهم في تملكة الأموات 
ليلاقوا مصيرهم السيّى. وعد الأحياء الإله«جب>» حامياً لمم من الأفاعي 
والعقارب التي تذكرها بعض النقوش الهيروغليفية أولادا له تسكن فيه. كانت 
مدينة«أو» (هليوبوليس) في الدلتا أشهر أماكن عبادته» ى| كان له معبد في طيبة 
(بيت / معبد جب). ومن مراكز عبادته الأخرى«كوم أومبو». طابقه الإغريق مع 
الإل«هاديس» إله العالم السفلٍ عندهم. 





رسم على جدار أحد القبور يحمل «جب>» الصولجان بيده اليمنى و«عنخ» 
(رمز الحياة) بيده اليسرىء وعلى رأسه الإوزة أحد أشهر رموزه. 


. 51١4 


: © جفن و أوجار :هعلآ ده دم‎ ١7 

رسولا الإله بعل في أسطورة بعل الأوجاريتية» الأول يعني«عنب» 
كرمة» الذي تحول في اللغة العربية إلىم«جفنة»: ضرب من العنبء والكَرْمٌ 
وقيل الأصل من أصول الكرمء وقيل: قضيبٌ من قضباههاء وقبل ورقه. 
والجمع من ذلك جَفْنٌ. أما اسم«أوجار» فيعني حقلاً ومنه اشتق اسم 
أوجاريت (أجرت). 


١>‏ جوبيتر ع زمدال: (يوبيتر) 

إله الرومان الأكبر. كان في البداية إلا للسماء والنور والمطر والعواصف 
ثم أصبح إماً للحرب والحامي للدولة الرومانية» ورمزه النسر. اسمه يعني 
«أبو السا» وهو نظير«زيوسر» عند الإغريق. كان والده ساتورن وأمه 
«ري»» وجد لكل من رومولوس مؤسس روما الأسطوريء. وأخيه 
روموس. ووالد مارس إله الحرب. يني أول معبد له في روما على القمة 
الجنوبية للكابيتول من قبل آخر ملك لروما وهو الإتروسكي لوكيوس 
تاركوينيوس سوبوربوسء ودُشن في العام الآول من عمر الجمهورية 
الرومانية في ١‏ أيلول من العام 004 ق. م. وصار مع الزمن مركزاً رئيساً 
للنشاط السيامي في روماء فكان القائد المتتصر يصعد إلى الكابيتول مكللاً 
بالغار على رأس موكب كبير ليقدم النصر الذي حققه هدية إلى جوبيتر. وقد 
وضع فيه تمثال ضخم لجوبيتر مصنوع من الذهب والعاج يمثله جالساً على 
عرش بلحية مهيبة حاملاً بيديه أسلحته المدمرة الصو لجان وحزمة البرق. 
وكان لجحوبيتر معبد آخر على جبل ألبينوس قرب روما حيث كانت تجري 
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الاحتفالات والألعاب الأولبية اللاتينية. شكّل مع الإلهة «يونو» حامية 
المرأة والزواج و«مينيرف» إلهة النصر الثالوث الإلهي المعروف باسم الثالوث 
الكلييون: أطلقية هق خويش العادومتع تو ننهة المقلض امايق 
والمرعد والحامي وواهب المطر. كانت تقام على شرفه الكثير من الأعياد 
والاحتفالاتء وأهمها الألعاب الكابيتولية في شهر تشرين الأول والألعاب 
الشعبية في شهر تشرين الثاني وأعياد قطاف العنب في شهر أيلول. 

عَدَّ نظيراً لهدد في دمشقء فصار يعرف باسم«جوبيتر الدمشقي». 
و 2 مع بعل البقاع حيث أقاموا له كيدا فيضا بأسم 5نالاع 1032035 :زه اتمنال 
ناض ة )نهم 0ناء11 كناستعحه]8 دسستام0 معنزمن1 في بعلبك. 





تمثال برونزي لجوبيتر من القرن الثاني الميلادي. 


. 


سمي باسمه اليوم الخامس من الأسبوع (حالياً اليوم الرابع) وهو 
«الإله جوبيتر » (بالفرنسية جوديء وبالإسبانية جوفيس). ى| أطلق اسمه 
حديثاً على الكوكب 10835 2165 الخامس من المجموعة الشمسية. 

بدأت عبادة جوبيتر بالتراجع مع بداية القرن الرابع الميلادي ومع 
الاعتراف بالمسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية» وتحولت معابده 
ومعابد الآلحة الآخرى إلى كنائس تقام فيها طقوس الديانة الجديدة. 


4 _جلجاميش «اوعصيدع11© : 


أحد ملوك مدينة أوروك السومرية المشهورين» الذي حكم في القرن 
السابع والعشرين قبل الميلاد. تذكر قائمة الملوك السومرية أنه الملك الخامس 
من ملوك أوروك الذين حكموا بعد«الطوفال»؛ ودام حكمه ١15‏ عاماً 
وأمه الإلهة«نينسور» وأبوه« لوجال باندا ملك أوروك. إن هذه المعلومات 
الأسطورية لا يوجد لها سند حقيقي في الوثائق التاريخية المكتوبة. إلا أن 
الاكتشافات الأثرية والملحمة التي سميت باسمه والتي تم العثور على 
نسخة منها ضمن محتويات مكتبة الملك الآشوري آشوربانيبال نحو العام 
7 م أظهرت أن شخصية جلجاميش حقيقية عاشت في القرن السابع 
والعشرين قبل الميلاد وحكمت مدينة أوروك موطن الكتابة الأول في 
التاريخ» وأحاطتها بسور لحايتها من الأعداء؛ وبقي ذلك السور قائاً حتى 
هدمه الملك الأكادي شاروكين. تذكر الملحمة التي كتبت على أحد عشر 
نوها :طييا باللعة: السنوورية ومو لق عر 066 اتيت مز الشعره أن 
جلجاميكن كان خلؤقا قرياً قورت الآلة أن عنس صبنات إلهبة إل يعانت 
طبيعته البشرية» فأصبح ثلثاه إلا وثلثه الثالث بشرأًء أي محكوم عليه بالموت 
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يسوم رعيته سوء العذاب. وبعد تضرع السكان إلى الآلهة لرفع أذى 
جلجاميش عنهم قررت هذه أن تخلق كاثناً قوياً ليقف في وجه جلجاميش» 
ويمنعه من الاستمرار في ظلم شعبه. قامت الإلهة«أرورة» بخلق«إنكيدو». 
جلجاميش قرر أن يستدرجه إلى قلب مدينة أوروك؛ فأرسل«شمخات» 
عاهرة المعبد التى نجحت في المهمة» ودخل «إنكيدة» إلى مدينة أوروك 
حيث جرت مصارعة شديدة بينه وبين جلجاميش نتج عنها قيام صداقة بين 
الرجلين. تلا ذلك قيامهم| بمغامرة وصلا فيها إلى«غابة الأر5» حيث قتلا 
حارسها «خومباب». وبعد عودته) إلى أوروك عرضت الإلحة «إنان» 
(عشتار) على جلجاميش الزواج منهاء وعندما رفض طلبت من والدها 
«اآن>» إله السماء أن يخلق 0 ليعيث ينانا زان قُْ مدينة أوووك: قام 
جلجاميش وإنكيدو بقتل ثور السماء» وهذا ما أغضب الآلة التي قررت أن 
ميت إنكيدو لإضعاف جلجاميش. بعد موت إنكيدو حزن جلجاميش حزناً 
شديداً وراح يفكر في سر الحياة وكيف يمكن للإنسان أن يخلد نفسه ويبقى 
حياً. ولتحقيق هذا الهدف قام برحلة إلى جزيرة بعيدة كان يقيم فيها 
«أوتنابيشتي> بطل أسطورة الطوفان الذي كافآته الآلهة على إنقاذه الكائنات 
الحية من الفناء بوهبه الخلود. هناك أقنعه أوتنابيشتيم أن الخلود صفة إطية 
احتفظت الآلمة مها لنفسهاء و لا يمكن أن تعطيها لأحد. ونصحه بالعودة إلى 
مدينته ليعيش مسروراً بعد أن دله على كيفية الحصول على«النبتة© التي تعيد 
الإنسان شاباً. وبينا كان جلجاميش في طريق العودة إلى أوروك سرقت 
لانية النيدة الى كا نك مه سارمة إيام نين مرق تحقيق أمنة العودة قنانا. 
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هناك أفكار كثيرة يمكن ملاحظتها من خلال قراءة هذه الملحمة 
الرائعة» لكن الفكرة الأساسية التي تبرزها هي فكرة بحث الإنسان عن 
الخلود» التي كانت وما زالت الحاجس الأساسي للإنسان. غير أنه يمكننا 
القول إن جلجاميش حقق أمنيته بطريقة مختلفة» فملحمته نُسخت وتُرجمت 
إلى لغات متعددة قديمة كالأكادية والحورية والحثية وغيرها. وتكاد حالياً 
لاتوجد لغة حديثة لم تُترجم إليها ملحمة جلجاميش. وتوجد في العربية 
ترجمات متعددة لما إلا أن أفضلها ترجمة الباحث العراقي طه باقر التي تعتمد 
على النصوص الأصلية كالسومرية والأكادية. 





جلجاميش وإنكيدو ( صورة تخيلية). 


. 33 


٠‏ _جبر تابليلو دساناطهاء© , تنآ سسقناطةرن خ ( الإنسان العقر ب 

هو بحسب الميثولوجيا السومرية الإنسان العقرب (ك] يعني اسمه) 
حارس جبال«ماشو» التي تشرق منها الشمس. خلقته الإلهة«تيامات» 
لمساعدتها في صراعها مع بقية الآلحة التي يقودها مردوك. يرد ذكره في اللوح 





«اسم الجبل هو ماشوء فعندما وصل (جلجاميش) إلى جبل ماشو 
الذي يحرس يومياً ظهور الشمسء أجزاؤه العليا تلامس قاعدة السماء» وفي 
الأسفل تلامس صدورهم أرالوء يحرسون بوابته الرجال العقارب» هالتهم 
مرعبة» ونظرتهم هي الموت. إشعاع ظهورهم وأجنحتهم المرعبة يغلف 
الجبال. يحرسون الشمس عند الفجر وعند الغسق» نظر جلجاميش إل 
فاكفهرٌ وجهه خوفاً ورعب». هم حراس بوابات العالم السفلٍ ومنظرهم يثير 
الرعب والنوف. فقد كانوا عمالقة تلامس رؤوسهم السماء» ورؤوسهم 
537 . 


وأذرعهم والقسم العلوي من أجسامهم بشريء بين الجزء السفلي مبيئة ذيل 
العقرب. وهم مقاتلون أشداء يمكنهم القتال إما بذيوهم وإمّا بسهامهم 
التى لا تخطىء هدفها. وكانوا الحراس السريون لشهاش إله الشمسء يفتحون 
في الصباح بوابات جبال الشرق ليعبر منها شاش إلى السماء» ويغلقون في 
الليل بوابات جبال الغرب بعد أن ينزل شماش إلى العالم السفلي. 

١١‏ -2تتلتمستخطوء جيشتينانًا 

إلهة سومرية وأخت دوموزي الإله الراعي التي حلت محله في العالم 
السفلي بعد اقتياده إلى ذلك العالم واحتجازه هناك ليكون بديلاً عن زوجته 
«إنان. تظهر أحياناً «مسؤولة عن الفأل وتفسير الأحلام» وهي ابنة 
«دوتّو» إل الأغنام والحامية للقطعان السومرية. كانت أيضاً إلهة للخمرة 
والفصول الباردة» ويعني اسمها«كرمة / خمرة السموات». هناك احتمال 
أنها تتطابق مع إلة الخمر السومرية المعروفة باسم«أما ‏ جيشتين». حاولت 
أن تساعد«دوموزي» للإفلات من شياطين العالم السفلي عندما خرجت 
الاباك به وافتياده إلى ذلك العالم ليحل حل زوجته<«إنان». وعندم فشلت 
واقتيد«دوموزي» إلى هناك» قدَّمت نفسها بديلاً عنه. وتم ربطها في«أشعار 
املك شولجي» مع الموسيقا وفن الكتابة. ودّعيت في«حلم دوموزي» ب 
«الكاتبة» و«المغنية» وذلك من قبل أخيهاادوموزي». تذكرها نصوص من 
لاجاش بأنها زوجة الإلهنينجيشزيد»». أحد الهة مدينة لاجاش. وطوبقت 
قُْ العصر البابلٍ القديم مع الإلهة الأمورية «بيليت صيري؟: سيدة 

و 5 0 2 ١ ٠‏ 4 5 4 
الصحراء. عبدت بشكل رئيس في مدن أوروك ونيبور وإسين. استمر ذكر 
اسمها في نصوص أدبية ومعجمية أكادية حتى العصر السلوقي. 
له؟*” . 


١3١"‏ _حاو1آ1: 

إله مصري قديم لجحبال الغرب والصحراء الغربية» يحمي المصريين من 
هجرات سكان تلك المناطق» ولا سيم البدو والليبيين. عبد منذ عصر 
المملكة القديمة» إلى جانب الإله«مير» كاله للخصوبة أيضاً. تم تصويره 
عل النجوناط عل شكل غنتو أو ييقة اإشلاف يدل هل ارافيه الإقتارة 
الميروغليفية الدالة على الصحراء والبلاد الأجنبية (ثلاثة تلال). تم عرض 
صورته على توابيت من عصر الانتقال الثاني على الجانب الأيمن الذي ينظر 
نحو الغربء أي نحو الصحراء الغربية. كان أصلاً إله المقاطعة السابعة من 
مصر السفل. يُصور أحياناً مسلحاً بحربةٍ أو قوس. 





عدر ل 
١9‏ حتحور 'اناط) 112 : 
إحدى أهم وأشهر إلهات مصر القديمة» فهي ملكة السماء والأم 
المغذية للعالم» وإطة الموسيقا والحب والسلام والعطاء والأمومة والجمال 
والرقص والفن وحامية لوادي النيل من الغرباء. اسمها المصري القديم 
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عون حر الاريك اعفين إن الزيت اكول أن 
السماء) أو إلى رحم الأم كمسكن أولي للطفل أو إلى الحجر الذي تربى فيه 
«حوروسر»؛ أي حجر الإلحة حتحورء كونها هي التي رعت الطفل 
حوروس وأرضعته وحمته من الأخطار التي كانت تحيق به بعد أن ولدته أمه 
«إيزيس» في مستنقعات الدلتا. تعود جذور عبادتها إلى عصور ماقبل الكتابة 
عندما كانت الأبقار البرية تُعبد في وادي النيل كتجسيد للخصوبة والطبيعة 
بهيئة الإلهة الأم. كانت في الميثولوجيا المصرية تعد البقرة الساوية التي 
تُرضع الفرعون عند ولادته» وهي الأم الكونية التي تنجب الأرواح. وكل 
طفل يولد في العائلة الملكية هو صورة من حوروس. لذلك صورها الفنان 
المصري القديم بأشكال متعددة وهي تخرج من بين نباتات البردي في الدلتاء 

على شكل بقرة» أو امرأة برأس بقرة وبين قرنيها قرص الشمس. إلا 
أن أشهر صورها بهيئة امرأة تحمل تاجاً عبارة عن قرنين بينهها قرص 
الشمس. وتم تصويرها أحياناً ضمن مجموعة مؤلفة من سبع بقرات غرفت 
باسم «السبع حتحورات». ونشاهد في معبد عبادتها الرئيس في«دندرة» 
(بالقرب من مدينة قنا الحالية) الذي يتميز بأعمدته الكبيرة ونقوشه 
ورسومه الرائعة رس يصور«السبع حتحورات» وهن يستقبلن الوليد 
عوووسن بالرغاية والاشتشيحة الي كانت تعد آلة سوسيقية وأحد زموزها 
المقدسة. ونرى في مقبرة الملكة«نفرتاري» في وادي الملكات مشهداً آخر 
يصور«السبع حتحورات» بهيئة سبع بقرات. بالطبع كان للرقم سبعة في 
تاريخ الشرق القديم عموماً أهمية كبيرة سواء في العالم المادي أم الروحيء 
فالسموات سبع وألوان الطيف سبعة. كان لحتحور مراكز عبادة أخرى إلى 
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جانب معبدها في«دندرة» عاصمة الإقليم التادسق قْ مصر العلياء قْ طيبة 
ومنف وسايس وفي سيناء«أرض الفيرو». ووصلت عبادتها إلى جبيل على 
الساحل الفينيقي» وإلى بلاد«البونت» في شرقي أفريقية. وقد أطلقت عليها 
عدة ألقاب نذكر منها:«ذهب الآلهة» و« حتحور العظيمة» و«سيدة دندرة». 

تذكر إحدى الأساطير أن«حتحور» تحتفظ داخل جسدها بالإله 
«رع> إله الشمسء وتلده كل صباح من جديد. وفي أسطورة أخرى 
«حتحور» عين رع. يذكر«رع>» في بععض بوديات المملكة الحديثة بلقب«ثور 
أمه الذي أنجب ذاته عبر حتحور» بذلك مثّلت«حتحور» العنصر الأنثوي 
للملكية الإطية» ومكّنت بذلك دورة ولادة الملك من جديد ك5« حوروس 
الأصل». اندهش الإله «رع» في في أسطورة «سحق البشرية» من سوء 
تصرفات البشرء فأرسل الإلحة «سن» لقتل الناس السيئين. لكن 
«سخميت» أسرفت في القتل إلى درجة أن الإله« تحوت» إله القمر والتقويم» 
وضع خطة جعلت«سخميت سكرانة» وتتوقف عن القتل بعد أن دخلت 
قْ نوم عميق» وتم الاستعاضة عنها بحرم المسالمة. كان الخمر يقدم 
أاعانا ل«حتحور» في أوانٍء كان تعد وم | لدم وقوة البعث من جديد 
بعد الموت» وهكذا سميت«حتحو» أيضا«سيدة السّك6. دُعيت كاهنات 
ا حتحو >« حتحو رو » وكن راقصات ومغنيات وموسيقيات» وأطلق هذا 
المصطلح في عصور لاحقة على المتنبئات. 

قارنها الإغريق مع «أفروديتي»» والرومان مع «فينوس». ما يزال 
اسم حتحور حياً في اسم الشهر الثالث من شهور التقويم القبطي (هاتور) 
الموافق له رين العا: 
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5 حيريشاف ,1123581 رأعطوون11 : 

أحد آلهة الخلق والخصوبة في مصر القديمة» وإله ضفاف الأنهار» 
واسمه يدل على ذلك؛ إذ يعني«هو الذي على ضفاف بحيرت©»» ومن ألقابه 
«هو الذي على ضفاف الأنهار». يذكر حجر بالرمو أن عبادته تعود إلى عصر 
الأسرة الأولى» لكن أقدم معبد معروف له كان يوجد في هيراكليوبوليس 
(أهناسيا المدينة في محافظة بني سويف) الذي يعود إلى عصر المملكة 
الوسطىء» وورد ذكره في قصة الفلاح الفصيح. وقام بتوسيعه الفرعون 
رعمسيس الثاني من عصر الإمبراطورية الحديثة» إذ أضاف إليه الكثير من 
الأعمدة الضخمة ذات التيجان المكللة بأوراق النخيل. وقد بقي هذا المعبد 
قائاٌ حتى العصر البطلمي. 





صورة الإله حيريشاف. 
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تمت مقارنته أحياناً مع الإلمين«ر» و«أوزيريس»»؛ ووصف بأنه 
وح هديع الذفن نا ف الإقويق اسه نل ا رساقين» اوامارينا بر 
وطابقوه مع «ديونيسوسر» أو«هرقل»»: ومطابقته مع «هرقل» تعود إلى 
حقيقة أنه لَقَّبِ في العصور المصرية المتأخرة ب«الذي قوته فائق». تم 


تصويره ببيئة كبش» أو مبيئة رجل له رأس كبش. 
١‏ حقت 211126 


إلهة الولادة في مصر القديمة» زوجة<«خنوم» وابنة«رع>». عرفها 
المصريون القدماء منذ تاريخ مبكرء ويرد أقدم ذكر مكتوب لها في نتصوص 
الأهرام» وصوّروها ببيئة امرأة للها رأس ضفدعء وأحياناً كضفدع فقطء 
وهي سيدة مدينة «حيروير» (بلدة الشيخ عبادة في الصعيد). كان 
الضفدع في نظر المصريين رمزاً للحياة والخصوبة؛ لأنه يجلب الخصوبة؛ 
والحياة سنوياً إلى أرض مصر العطشى مع طمي النيل. يبرز دورها 
الحيوي في أسطورة إيزيس وأوزيريسء فهي التي نفخت الروح في جسد 
حوروس الغض. وتم إبراز دورها في الربط بين ميلاد حوروس وقيامة 
أوزيريس» ومن َ فإنها ساعدت في الولادة الآرضية كا في الولادة من 


جديد في عالم الآخرة. 
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عون اندو وسحجيل #مطقل 


نقش بارز للإلهة حقت في معبد الفرعون رعمسيس الثاني 
في أبيدوس جالسة على عرش تمسك بيدها اليمنى رمز 
الحياة (عنخ) وبيدها اليسرى الصولجان رمز السلطة. 


ع 


5 حور أم ‏ أخت: 


صورة من صور إله الشمسء اسمه يعني «حوروس في الأفق». من 
الكلسي على هضبة الجيزة» وهو الشكل التقليدي لأبي امول البالغ طوله 
نحو 5 » ”/ م وعرضه نحو 27 19١م,‏ وأقصى ارتفاع له نحو ٠١‏ م. 
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: 015 حوروس‎ 1٠0/ 

هو أحد أهم وأشهر الآلمة المصرية القديمة الذي تمت عبادته من 
أواخرعصور ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني دون انقطاع. كان أصلاً 
إلا للسماء والكون والنور وحامي الأطفال. وغالباً ماكان يُصور ببيئة صقر 
أو ببيئة إنسان له رأس صقر يلبس تاجاً مزدوجاً في إشارة إلى مصر العليا 
ومضر. السفل.:وؤكان الاغتقاة أن الشمس عييه اليهتن والقمر غيئه البسرئ 
يضيء بها السماء ليلاً ونهارء ويلامس جناحاه أطراف الأرض ويحرك مهما 
الريح. وهو ابن إيزيس إلة الخصوبة وأوزيريس إله الخصوبة والحساب 
والعالم السفلي, عالم الأموات. ويّذكر أحياناً على أنه ابن رع إله الشمس. 
وزوجته الإلهة حتحور إلهة الأمومة والطفولة. تتحدث الأسطورة بالتفصيل 
عن مقتل والده«أوزيريس» على يد عمه«سيت»» ثم بحث أمه عن جثة 
والده وإعادته إلى الحياة» والحمل منه وولادته وتربيته حتى يصبح شاباً 
ويثأر من عمه. ويجلس على عرش أبيه. 





أنجب حوروس أربعة أبناء» منهم خعبي إله نهر النيل» كانوا 
مسؤولين عن حفظ قلب وأحشاء الشخص المتوفى وتحنيطها ووضعها في 
أربع جرار بعددهم للمحافظة على سلامتها. 

إن اسم حوروس هو الشكل الإغريقي المحور للاسم المصري القديم 
«حو» الذي يعني«هو الذي فوة»». أو«هو الذي بعيه»» في إشارة إلى أنه 
يعيش حراً في الفضاء. 

كان الملك في بدايات التاريخ المصري القديم يساوى مع الصقر الإلمي 
الذي يدخل اسمه في تكوين اسم الملك للدلالة على الصفة الإلهية للملك. 
رأث الملك يتمتع بحاية حوروس. بنى المصريون القدماء معابد متعددة 
لحوروس في مختلف المدن المصرية» إلا أن أشهرها ذلك الذي بني في إدفو 
في العصر البطلمي. ودخل اسم حوره« في تركيب أسماء بعض الأماكن مثل 
«تيمن حو» (دمنهور حالياً) الذي يعني«مدينة حور» التي كان فيها معبد 
لذلك الإله. 


- حورون 110102 : 

إله كنعاني قديم يظهر في أسماء علم وأساء جغرافية مركبة متعددة في 
سورية ومصر في الفترة ما بين ١96٠‏ - 500 ق. م. كبيت حورون (معبد 
حورون). تظهر في نصوص اللعن المصرية التي تعود إلى زمن الأسرة الثانية 
عشرة أسماء ثلاثة أمراء فلسطينيين يدخل «حورو» في تركيبها (حورون 
أبوم: حورون أب). دخلت عبادة «حورو0» إلى مصر منذ زمن مبكر» 
فالفرعون رعمسيس الثاني عدّه حامياً له حيث يظهر في منحوتة مشهورة 
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وهو طفل بحاية الإله الذي يظهر خلف الطفل مبيئة صقرء فهو صورة عن 
حوروس الإله الصقر إله الفرعون المصري. وعبد«أبو الهول» باسم 
حورون ولا سيا في معبد صغير بني عند أقدام أبي الهول. ويظهر اسم 
حورون في ملحمة«كيريت» الأوجاريتية حيث يدعو الملك«كيريت» على 
ابنه«يصيب» الذي تأمر عليه» بأن يحطم حورون رأسه. وتعطيه نصوص 
أوجاريت سلطة على الأفاعي السامة والحيوانات الخطيرة والعفاريت» فهو 
الإله الوحيد الذي يلبي استغاثة من لسعته أفعى أو آذاه حيوان. وهناك 
تعويذة فينيقية من أرسلان طاش (تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد) يرد 
فيها اسم «حورو0» مع اسم الإله«بعل»: أقسم. وعظمة نساء حورون 
الذي لا ينطق إلا بالحق» وعظمة سراريه السبع» وعظمة نساء«بعل» الثاني. 
إن عبارة«لا ينطق إلا بالحق» تشير إلى وظيفة أخرى له ألا وهي الحفاظ على 
العهود والمواثيق. 

ويُذكر«حورو(» في نقش إغريقي عثر عليه في جزيرة ديلوس (القرن 
الثالث قبل الميلاد) بالارتباط مع«هرق(» (ملقارت). ويشبه في وظائفه الإله 
الرافدي«نيرجال». إله الطاعون والعالم السفلي. ويرد ذكره مرات متعددة في 
أسماء جغرافية مركبة ك«ابيت حورو»» العليا (بيت حورون عليون)» «ابيت 
حوروت» السفى (بيت حورون تحتون) الواقعتين شمال غربي القدس 
والمعروفتين حالياً باسو«بيت عو» الفوقاء و«ابيت عو» التحتا. 

يبدو أن الشكل الأصلي للاسم هو«حوران» المستخدم حالياً كاسم 
أنطقة تقع جنوي مشق) وون) يعن «احفرة» تجويف»: 
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2000 لاقم 
رعمسيس الثاني كطفل بحماية حوروس (أو حورون) 
الصقر(منحوتة من تانيس في المتحف المصري). 


69 الحية» الأفعى: 

كان للحية أو الأفعى دور مهم في حياة سكان الشرق القديم» يظهر 
ذلك بوضوح في الأساطير والمنحوتات والرسوم المختلفة التي تصفها 
بصفات متناقضة أحياناء فهي رمرٌ للقوة والعنف من ناحية» ورمرٌ 
للخضونة” والتوالف عن :تاحية أختزي: رمد اللموات».والقناء» واطرات 
والدمار من ناحية ثالثة. فالسّمُيّة التي قلكها جعلتها رمزاً للقوة والجبروت. 
ويظهر ذلك واضحاً في تصويرها على تيجان الفراعنة» وعلى أحجار الحدود 
الرافدية» وعلى مقابض الأبواب والأواني الفخارية. وقد تكون بقرون أو 
دون قرون. وهي كقوة مدمرة قاتلة في مصر يمثلها«أبو فيس» إله الشر 
والظلام والخراب الذي يصور على شكل أفعى ضخمة تلتف على نفسها 
مرات متعددة» الذي هدد مسار«رع> إله الشمس يومياً» لكن«رع> ينتصر 
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عليهاء إلا أنه لا يقضي عليها بشكل نبائي. ويذكر«كتاب الموتى» أن 
الأفاعي تحرس الاثنتي عشرة بوابة للعال السفل» أو أن الموتى في العالم 
السفلٍ يتحو لون إلى أفاع. 

وتمثل الأفعى في بلاد الرافدين وسورية مياه العماء والفوضى الأولى 
التي تلحق الأذى بالخصوبة والحياة النباتية. وهناك أختام أسطوانية سورية 
قديمة يظهر عليها إله الجو وهو يحارب الأفاعي. أيضاً مثل ذلك معروف 
من العصر الآشوري الحديث في بلاد الرافدين. ولكن الأفعى في بلاد 
الرافدين كانت معروفة من عصور أقدمء فأسطورة إتانا تتحدث عن 
الصراع الذي نشب بين الأفعى والنسر الذي التهم صغارهاء الأمر الذي 
جعلها تكمن له داخل إحدى الجيف لتلتقطه وتقيده ومن ثم تلقيه في 
إحدى الحفر البعيدة كي يموت جوعاً. لكن الإله شءاش يتدخل ويرسل 
إتانا لإنقاذه. ونعرف من ملحمة جلجاميش (اللوح الحادي عشر) أن 
الأفعى سرقت«نبتة الحياة» (شَّم بلاطي) التي جلبها جلجاميش معه من 
عند أوتنابيشتيم بطل«الطوفال»» والتي تعيد الإنسان شاباً» وعندما أكلتها 
انسلخ جلدها عنها ورجعت فتية. لذلك تعد رمزاً لإعادة التوالد والحياة 
الأبدية. كا يعدَّها العهد القديم أحيل جميع حيوانات البرية التي أغوت 
المرأة لتأكل من ثمر الشجرة المحرمة ( الاصحاح ": ١‏ -/17). 

وتظهر الأفعى رمزاً للإله«نينجيزيد» إله الشفاء السومري والإله 
الحامي لحوديا حاكم مدينة لاجاشء على شكل زوجين من الأفاعي ملتفة 
على نفسها لما قرون وذات رؤوس بشرية» تمثل حالياً شعار الطب 
والصيدلة. 
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تمثل الآفاعي في الميثولوجيا المصرية القديمة الآة الآولى التي تسبح 
في محيط المياه الأزلي الأول» وتنغلق الدائرة عندما يظهر في مباية الزمان الإله 
«أتوم والإله«أوزيريس» كأفاعي في المياه الأبدية. 

وتعبّر التسمية العربية للأفعى عن العلاقة بينها وبين الحياة» فهي 
وفة ني حتاف و انذ اه يعون للد كز ولاس واذارث #ذكر اياف قال 
الأزهري: التاء في الحيوت زائدة لأن أصله الحيّو وتجمع الحيّة حيوات. وفي 
الحديث لابأس بقتل الَيّوات» جمع الحية. قال واشتقاق الحية من الحياق» 
ويقال هي في الأصل حَيَوَ فأدغمت الياء في الواو» وججعلت ياءً شديدة. 
ويّقال للرجل إذا طال عمره. وللمرأة إذا طال عمرها: ما هو إلا حية: 
وما هي إلا حية» وذلك لطول عمر الحية (لسان العربء مادّة ح ي ي). 
والثعبان الحية الضخم الطويلء الذكر خاصة. وقيل: كل حية ثعبان» 
والجمع ثعابين. وقوله تعالى: «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4» قال 
الزجاج: أراد الكبير من الحيات. 

-خالدي 101 : 

هو كبير آلحة ملكة أورارتو التي قامت في منطقة هضبة أرمينيا وبحيرة 
«وان» في القرن التاسع قبل الميلاد. كما كان إِلهاً للحرب يسير أمام الميش 
في المعارك. يعود بأصله إلى منطقة موصيصير التي بني له معبد رئيسي 
فيها. زوجته الإلهة«أرابوز». غالباً ماتم عرضه في المنحوتات ببيئة رجل 
مجنح يجلس أو يقف على ظهر أسد يعتمر غطاء رأس يخرج منه قرنان 
علامة الألوهية. 
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منحوتة نافرة تمثل الإله خالدي. 


١:١‏ - خعبي 1م112 

إله النيل المسؤول عن الفيضان السنوي الذي يحمل الطمي المخصب 
للتربة على جانبي وادي النيل» الذي يؤدي إلى ازدهار الزراعة ووفرة 
المحصول. ويعني اسمه«السعيد أو جالب السعادة»» وهناك اسم آخر له 
هو«آترو ‏ عه الذي يعني«النهر العظي» الذي كان يطلق على القسم 
الممتد من أسوان في الجنوب إلى منف أول عاصمة لمصر القديمة. وقد 
تحولت كلمة«أتروع» إلى«ترعة» في العربية التي يطلقها المصريون حالياً 
على فروع النيل الصغيرة. وهو أحد أبناء الإله حوروس الأربعة المسؤول 
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عن حفظ رئتي جسد الشخص المتوفى. من ألقابه«سيد أسماك وطيور 
المستنقعات» و«سيد النهر الجالب للخصوب©. أما لقب«أبو الآلمة» الذي 
كان يطلق عليه أحياناً فهو أصلاً لقب الإله«نو» إله محيط المياه الأزلية 
الذي كان نهر النيل ينبع منه. 
وكان يعتبر صديق«جب» وإله الحبوب. تم تصويره على هيئة إنسان 
مزدوج الصفات. مذكر ومؤنثء وفوق رأسه نباتات برية. تظهر صفات 
الذكورة في عضلات الأيدي والأرجل؛ وصفات الأنوثة في الصدر والبطن 
التي ترمز إلى الأرض التي تم إخصابها بمياه فيضان النيل. وكثيراً ما تم 
تجسيد خعبي على كرمي العرش وهو يربط زهرة اللوتس رمز الصعيد مع 
نبات البردي رمز الدلتا في إشارة إلى الوحدة المصرية الأولى التي تحققت في 
بداية الآلف الثالث قبل الميلاد على يد نعرمر» وكان لإله النيل دور في إنجازها. 
تركزت غبادة خعبي أساساً عند الشلال الأول في جنوبي مصر 
بالقرب من جزيرة فيلة حيث كان الاعتقاد بوجود كهف لخعبي هناك تتدفق 
منه مياه نهر النيل» وفي«بيت خعبىي» في الشمال بالقرب من منف العاصمة 
المصرية الأولى. كانت الأضاحي ثُرمى في النهر لتحفيزه على إعطاء المزيد 
من المياه والخصوبة. ووضع الكثير من الأناشيد والترانيم الدينية التي تمجده 
كما في الترنيمة التالية: 
«المجد لك أبها النيل الذي ينبع من الأرض ويحمل الخير لمصرء ذاك 
الذي يسقي المروج» خلقه الإله«رع» لينعش القطعان, ذاك الذي يسقي 
الصحارى التي لاماء فيهاء ماؤه يتساقط من السماء. يا حبيب جب إله 
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الآرض ومنبت الذرة ومحيي الصناع» يا سيد الأسماك ومنبت القمح 
والشعير ومعمر المعابل». 

مما تجدر الإشارة إليه أن اسم«النيل» المستخدم حالياً هو التسمية 
الإغريقية لهذا النهر العظيم الذي هو الإساس في نشوء الحياة والاستقرار في 
مصر والسودان منذ أقدم العصور. 


ا 
للا 





م قمع عه« 


: 2 -خنًا خا‎ ١5 
إلهة حثية للأمومة والولادة وأم كبرى. تظهر في الأساطير إلهة حكيمة‎ 
تفوق حكمتها حكمة إله الجو والفضاء«تارخون» في أوقات الشدة. اسمها‎ 
يعني باللغة الحثية«الجدة الأو». لم يكن لما مكان محدد للعبادة» لكن كان‎ 
لا دور مهم في الطقوس الدينية في مستوطنة «كاروم كانيش» التجارية‎ 
الآشورية في وسط الأناضول. ساعدت الإلهة«إنار» بتأمين رجل لمساعدتها‎ 
ضد التنين«إللويانك©». وأرسلت في أسطورة إله الخصب«تيليبينو»> رسولتها‎ 
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النحلة للبحث عن الإله المختفي» بعد فشل محاولات الآلهة الأخرى. 
ونجحت في العثور عليه. وأدت دور الوساطة في أسطورة سرقة الشمس 
من قبل إله البحر مابين إله الجو والفضاء«تارخون» وإله البحر» وذلك من 
أجل مهر ابنة إله البحر الذي سرقه«تيليبينو» أثناء عملية إطلاق سراح 
الشمس. وتحدد«خنًا خنّه في أسطورة ثالثة أن الفقير الذي يقدم أضحيّة 
للشمس يجب عليه أن يضحي بخروف واحد بخلاف الغني الذي يضحي 





تمثال مذهب لإلهة حثية مع طفل 
(ما بين القرنين ١". ١5‏ قبل الميلاد) ربما الإلهة خنًا خنّاء 
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: -خَنبى أطصه©‎ ١5 
بحسب الميثولوجيا السومرية والأكادية هو إله الشر وسيد شياطين‎ 


العالم السفلٍ وكل قوى الشر. وهو والد«بازوة» ملك شياطين الريح» 
و«اخومباب» حارس غابة الأرز الذي قتله جلجاميش وصديقه إنكيدو. 


: -خنوم لالط‎ ١1 


إله مصري قديم تم تصويره على شكل كبشء أو ببيئة رجل له رأس 
كبش يخرج منه قرنان على الجانبين بشكل أفقي. وربما هناك علاقة بين اسمه 
وكلمة«غن» العربية» ومِنْ نَمَّ يمكن القول إنه كان إاً حامياً للأغنام. 
تنيت التقوضى المقاحة كآن :شا اقلق والتكوين .الصو الولف 
فهو الذي يشكل أجساد الأطفال من طمي نهر النيل الذي يأ مع مياه 
الفيضان السنويء على دولاب الفاخوري ثم يدخلهم في رحم الآمهات. 
لذلك أطلق عليه لقب«النحات الذي يهب الحياة»» و«الفاخوري الإلهي» 
و«سيد الكائنات المخلوقة» لأنه لم يخلق البشر فقطء بل الآلهة والحيوانات 
والشاتانت» و غينا فده ع مهدو : يمكنه أن يكرد الوق إلى الحراة: بع فك 
0 ب«الفاخوري» الذي يشكل البيضة التي تخرج منها الحياة. لذلك 
هناك رأي يقول إن اسمه مشتق من الفعل«خن»> أي خلق. ومن ألقابه 
أيضاً< خالق البشر» و«أبو الآهة منذ البداية» و«سيد التماسيح> لارتباطه 
بنهر النيل. وجسّد في منحوتة في معبد الملكة «حتشبسوت» في الدير 
البحري» وفي منحوتة في معبد الأقصر وهو يشكل طفلاً من الطين مع 
الروح الخاصة به على دولاب الفاخوري. تركزت عبادة«خنوم» في مركزين 
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رئيسين على ضفاف نهر النيل جنوبي مصر هما جزيرة فيلة و«إسنه التي 
عدَّتَ أماكن مقدسة. عُبد في جزيرة فيلة إلى جانب زوجته«ساتيت» وابنته 
«أنوكيت» (عنقت)» حيث شكلوا ثالوث المنطقة» ويعود تاريخ بناء معبده 
هناك إلى زمن المملكة الوسطى على الأقل» واستمرت عبادتهم هناك طوال 
أيام المملكة الحديثة. عدّه سكان جزيرة فيلة حارساً لمنابع نهر النيل وواهباً 
ماء الحياة. أما معبده في«إسن» فيعود تاريخ بنائه إلى العصر البطلمي. كانت 
زوجته «حقت» إلهة الحمل والولادة. انحصرت عبادة الإله«خنوم» في 
مصر العليا والنوبة» كونها الأقرب إلى منابع نهر النيل. 





رسم للإله خنوم على جدار أحد القبور برأس كبش له قرنان أفقيان» 
وبيده اليمنى الصولجان, وباليسرى رمز الحياة الأبدية. 
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5١_خواوا‏ 8 دينغير خوم ‏ با يا: اليم اتيم سب كر زيط 

هو بحسب ملحمة جلجاميش حارس غابة الأرز (جبل لبنان) الذي قتله 
جلجاميش وإنكيدو أثناء رحلتهم إلى تلك المنطقة. تعطيه الأسطورة صفات مخيفة 
فصوته كالرعد ونفسه كالنار وجسمه ضخم مكسو بالشعر, له وجه بشع ومخالب 
صقر ويستطيع سماع أي صوت في الغابة من مسافات بعيدة» عينه الإله«إنليل»» 
إله الريح والفضاء السومري حارساً لغابة الأرز حيث لا يُسمح لأي إنسان 
الدخول إليها كي لا تنزعج الآلة التي تقيم فيها . وهو محبوب الآلحة» القرود 
سعاته» والطيور ندماؤه. لكن مع ذلك قام جلجاميش وصديقه إنكيدو بالذهاب 
إلى غابة الأرزء وقتلا خومباباء معتمدين في ذلك على دعم الإله«شماشر» إله 
الشمس. يمكن الاستنتاج من خلال الأسطورة وجود علاقات تجارية» ولا سي| 
استيراد الأخشاب من منطقة لبنان إلى بلاد سومر في أقصى الجنوب الرافدي. 

تما تجدر الإشارة إليه أن«خواو» هي الصيغة السومرية للاسمء و«خومباب» 
هي الصيغة الأكادية. 





مه" . 


5 -خويبور تتناطتاط0) : 


كلمة سومرية تعني نهرأء مجرىّ مائيأء العالم السفلي. بحسب 
الميثولوجيا السومرية هو الحد الفاصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات 
(عالم اللاعودة). وتذكر ملحمة الخلق البابلية (إنوما إليش) أن«خوبور» 
هو البحر الأم. ويرى بعض الباحثين أن المقصود بذلك هو نهر الفرات 
كونه مصدر الخصب في بلاد سومر. ووصفه البعض الآخر بأنه نمر 
الخصوبة في العالم السفلي. وقارنه فريق ثالث مع«خبر الجنة» في العهد 
القديم الملوصوف بأنه«نهر ماء الحياة». ومما تجدر الإشارة إليه أن أحد 
وفافة القر اك نلعي حسى وهنا هد كير لقابو واتذكر حفن تسر من 
سلالة أور الثالثة إلهة سومرية باسم«خابورتي». وسمّى الآشوريون 
أحد أشهر تقويمهم باسم«خيبور» و«خوبو». كما كانت هناك مدينة 
تقع شرق نهر دجلة تدعى «خوبوراتوم>. إن عبور نهر«خوبو» كان 
يتم بحسب الميثولوجيا الرافدية بوساطة عبّارة يقودها«بحار»» ويتم 
العبور من عالم الأحياء إلى عالم الأموات» وغير مسموح لشياطين عالم 
الأموات عبوره للوصول إلى عالم الأحياء. وفي اللوح العاشر من ملحمة 
جلجاميش يقوم «أورشناي» ربّان قارب العالم السفلٍ بعبور نمر 
«خوبور» من ضفة إلى أخرى. كا تم العثور في مقبرة أور الملكية على 
عدد كبير من ناذج قوارب طينية كان الهدف من وضعها مع الموتى ى| 
يبدو مرافقة هؤلاء إلى العالم السفلٍ لتسهيل عملية عبورهم نمر 
عوبور. 
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يمكن الاستنتاج من كل ذلك أن اسم «خوبو» له علاقة بالمياه 
والقداسة في بلاد الرافدين» وأن اسم :بر«الخابور» الحالي«هو على الأغلب 
تحريف لاسم خوبور. 


17 خونسو 0كطناطن) : 


إله القمر عند المصريين القدماء ابن«آمول» و«أمونت» (أو موتو) 
الذي شكّل معهم ثالوث طيبة المقدس. اسمه مشتق من فعل«خنس»» أي 
يعبر» فهو العابر للساء؛ لأنه يعبر السماء في إشارة إلى صفاته القمرية. وهو 
ك«سيد للزمر» يتطابق أحياناً مع الإلهو«جحوة» إله الحكمة والمعرفة 
والكتابة والتقويم. يرد أقدم ذكر له في نصوص الأهرام (القرن 5 ؟ ق. م). 
تم تصويره على بعض المومياوات بساقين متلاصقتين وهلال و قمر على 
رأسه البشري مع خصلة شعر تتدلى منه دلالة على أنه شاب» ويقبض بيديه 
عل ومنوة الستلظة واقلوة والعدل» ك] عد خايلا لشاف وقرة الابون أحين 
يهو للقوسة: عن أن قرد البابون كان من رموز«جحوة» إله التقويم 
أيضاً. ومن ألقابه«خونسو ذو العقل السامي»» و«خونسو المدبّر في طيبة». 
و«الإله الذي يطرد الأرواح الشريرة». كان يكرم ضمن احتفالات رأس 
السنة» وكان له معبد في الكرنك بدأ ببنائه رعمسيس الثالثء ثاني فراعنة 
الآسرة العشرين سنة ١١94‏ ق. م» واكتمل في عهد حر يحور كبير كهنة طيبة 
آخر ملوك الأسرة العشرين. صار اسمه يطلق على الرجال والنساء منذ زمن 
الدولة الوسطى. طابقه الإغريق مع هرقل. 

/ا”_. 
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: -خيبات ألمعط0)‎ ١ 


إلهة شرقية قديمة أصلها غير معروف. ربم| من جنوبي بلاد الرافدين. 
عرفها الحوريون بأنها «إلحة أم» و«أم كل الأحياء» و«ملكة السما». 
وزوجها«تيشوب» وأولادها«شاروم» و«الانزو».«خيبات» بالتاء هي 
صيغتها السورية التي تظهر في أوجاريت. وقد انتشرت عبادتها في كل 
أرنجاء الشرق القديم» وظهرت ف أسماء علم متعددة كا في«بودوخيبات» 
(بيد خيبات)» وفي «عبدي خيبات» (عبد خيبات) ملك أوروشاليم في 
رسائل العمارنة. كانت حلب أحد مراكز عبادتها. وعرفت في العصر 
الهلنستي ب«خيبت» كإهة لمنطقتى ليديا وكاريا في آسيا الصغرى. قورن 
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اسمها مع اسم «حوٌ» العبري» ومع اسم «هيكات» الإغريقي. ويرى 
ألفونسو أركي قارىء نصوص إبلا التي يرد فيها اسم «خيبات» كزوجة 
للإله أدد» أن الاسم يعني«الحلبية»» أي«سيدة حلب». 





.ْ . 1 
خيبات تجلس على ظهر أسدٍ من العصر الحثي الحديث وفوقها رموز بعض الآلهة. 


: خيبريء خيبير 1200617 رامع طك1‎ - ١.4 

إله مصري قديم يرمز إلى شروق الشمس وشمس الصباح؛ ومن ثَمَّ 
هو أحد تجليات إله الشمس الذي كما يدل عليه اسمه«الذي نشأ بذاته من 
ذاق تيا وذلكححيين :تراك المصتروية اللماة» العتمسن -عثك 
شروقها كل صباح» فهي تشرق من ذاتها ولذاتها. وقد تم الربط بين هذا 


. 5 


الإله والجُعل الذي يضع بيوضه في كرات الروث ثم تخرج منها الجُعلان 
الصغيرة وحدها كى) ظهر الإله«آتول» من مياه فوضى محيط الماء الأولي 
«نول» وحده دون عملية خلق. وكا يقوم الجّعل بدحرجة كرات الروث 
على الأرض»ء يقوم الإله«خيبري» بدحرجة كرة الشمس في السماء. التي 
يمثلها الإلهدارع> عند الظهيرة» والإله«أتوم» عند الغروب. 
تم تصوير«خيبري» غالباً مبيئة جعل» وأحياناً مبيئة رجلٍ له رأس على 
شكل جعل. لم تكن لهذا الإله عبادة خاصة 0( 





ا وى 


رسم للإله «خيبري» من أحد قبور المملكة المصرية الحديثة . 


.عه” . 


6 داجان توعد ( مصسع د12 بقصوعة2): 

هو أحد أشهر الحة الخصب السورية ‏ الرافدية القديمة الذي كانت 
عبادته معروفة في سورية وبلاد الرافدين منذ الألف الثالث قبل الميلاد» إذ 
تذكره نصوص سومرية وأكادية» ونصوص من إبلا ومن ماري ومن إيار. 
فمثلا يتحدث شاروكين الأكادي (7775 7717/4 ق. م) أنه عندما قام 
بحملته على شم الي سورية خرّ خاشعاً في توتول (في منطقة الفرات الأوسط 
عر كتكرت عريكا معد الداجان في موقع تل البيعة)» وصلى أمام داجان 
الذي وهبه الأرض العليا: ماري وإبلا ويرموتي حتى غابة الأرز (جبال 
الأمانوس) وجبال الفضة (جبال طوروس). و ذكر نارام سين حفيد 
شاروكين (77515 77١8-‏ ق. م) أن داجان ساعده في السيطرة على شالي 
سورية» وفتح له الطريق إلى جبال الأمانوس. كما سمّى سكان ماري الشهر 
الثامن من تقويمهم «شهر داجان» تكرياً لهذا الإله وبنوا له معبداً في 
مدينتهم» وذكر« يخدون لي> ملك ماري أن داجان هو الإله الذي وهبه 
الملكية. وسمّى زمري ليم نفسه«محبوب داجال». وأطلق سكان إيلا على 
أحد أشهر تقويمهم الجديد اسم«شهر داجال»» كما سمُوا إحدى بوابات 
المدينة باسمه» وكان يحمل لقب«طيلّو ماتي» أي ندى البلاد» وتم تخصيص 
معبد له (مع زوجته بعلاتو) باسم«بيت / معبد النجوم. ى] كان داجان 
رئيس مجمع الآلة في مدينة إيهار» وبني له معبد هناك» وكانت الأضاحي 
تُقدم له في«عيد الذكر» الذي كان احتفالاً سنوياً كبيراً يستمر نحو سبعة 
أسابيع» وهو أشبه ما يكون بعيد رأس السنة الجديدة. وعد داجان المخترع 
الأسطوري للمحراث. وبنى له شوجي ثاني ملوك سلالة أور الثالثة مدينة 
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في جنوبي بلاد الرافدين سَّاها باسمه«بوزريش داجال»». أي «في حماية 
داجال». وبني له معبد مشترك مع الإلهة«إشخار» التي تظهر هنا زوجة له 
في مدينة نيبوره المدينة السومرية العريقة. ى) بنى الملك الآشوري«شمشي 
أده الأول (5-1808/ل١‏ ق. م) معبداً له في تيرقا (تل عشارة حالياً)» 
وسمّى ابنه وولي عهده نسبة إليه«إشمي داجال»: داجان سمع. ويذكره 
حمورابي ملك بابل المشهور ١79١ - ١1/97(‏ ق. م) في مقدمة قانونه بأنه 
«خالق» ومساعده في إخضاع مدن منطقة الفرات الأوسط . ودخل اسمه 
تركتث الكتير مين أسناء العلم مثل: أبوم داجان«داجان أب» و«إبي - 
داجال»: داجان سمّى» و«نارام ‏ داجان»: محبوب داجان» و«إشمي 
داجان»: داجان سمع, و«حنا داجان: داجان حنٌ» رحم. 

وتمتع داجان بأهمية معتبرة في العصر الآشوري الحديث. فهذا 
«شلمنضٌّ» الخامس (77-1/7لاق. م( يبني مصلى لداجان في معبد الإله 
آشور في مدينة آشور. وسمّى «آشوربانيبال (574 -/771 ق.م) نفسه 
«محبوب آن وداجال». 

وتذكر أسطورة بعل الأوجاريتية أن بعل هو ابن داجان (د ج ن)» 
وبنى له الأوجاريتيون معبداً في مدينتهم» لكن لا تتحدث النصوص 
والأساطير الأوجاريتية عن دور مهم له في حياة الأوجاريتيين» الأمر الذي 
جعل بعض الباحثين المعاصرين يعتقدون أن داجان ماهو إلا<«إيل» كبير 
الآلحة الأوجاريتية» الذي لم يُعثر له على معبد في أوجاريت على الرغم من أنه 
كان :اله أوحاويك الأول مه وى فر كان أنواحاة كان إنا الحصيوة 
قبل الإله بعل بدليل ذكره في بعض نصوص أوجاريت بأنه«أبو بعل». 
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تعني كلمة«داجان» باللغات الأوجاريتية والفينيقية والعبرية«حبوب»» 
وني العربية تعني كلمة«دجر» ظل الغيم في اليوم المطير و«المطر الكثير»؛ و 
«يوم دَجْرِ» إذا كان ذا مطرء و«أدجنت السماء دام مطره»» مما يعني وجود 
علاقة واضحة مع الخصب والناء والازدهار. عبده الكنعانيون و«الإسرائيليو0» 
القدماء في فلسطين داجان باسم«داجود». وعد إله الفلسطينيين الرئيس» 
وتم ربط عبادته مع السمك والبحر وصور على شكل كائن نصفه العلوي 
رجل والسفلي سمكة» وشيد له الكثير من المعابده أشهرها معبد في غزة 
ومعبد في أشدود. وقام«شمشو» الجبار» بحسب العهد القديم (سفر 
القضاة »)١75‏ بهدم معبد غزة بعد أن أسره الفلسطينيون واقتادوه إلى هناك. 

يتبين لنا من كل ماتقدم أن عبادة داجان كانت منتشرة في معظم 
مناطق سورية وبلاد الرافدين منذ أقدم العصورء واستمرت حقباً طويلة. 

يذكر الكاهن الفينيقي سنخونياتون في كتابه الذي ترجمه فيلون الجبيلٍ 
بعنوان«التاريخ الفينيقي» أن«داجو>» تعني 00)ذ5 وهي الكلمة الإغريقية 
التي تعني حبوباً. ويضيف فيقول أن«داجو:»»؛ بعد أن اكتشف الحبوب 
والمحراث دُعي«زيوس أروتريوسر» 42006105 ونام : زيوس الفلاح. 

ولا تزال بعض القرى في فلسطين تحمل حتى الآن اسم« داجال» 
(بيت دجن)» واحدة بالقرب من نابلس» وثانية بالقرب من يافاء عرفت في 
العصر الآشوري الحديث (الألف الأول قبل الميلاد) باسم«بيت دجان»» وفي 
العصر الروماني باسم«كفر داجوء وبنى فيها الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك قصراًء والصليبيون قلعة. ويبدو أن هذه القرى كانت في الماضي البعيد 
مراكز لعبادة الإله داجان؛ فكلمة«بيت» في مثل هذه الحالات تعني معبداً. 
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وتظهر حتى اليوم كلمة «دجر» بمعنى الخبز والطعام في لمجات 
بعض المناطق السورية. ى| يظهر الاسم في أساء بعض العائلات المقدسية 
(عائلة الدجاني) وكاسم لأحد الآثواب الفلسطينة التقليدية (ثوب الدجاني) 
نسبة إلى إحدى القرى أو البلدات التي تحمل اسم داجان. 

كما سمي أحد الكواكب المكتشفة حديثا باسمه. طابقه الحوريون مع 
إلههم<كومارر». 
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منحوتة نافرة لداجان من مدينة دور شاروكين (خورسباد حاليا) 
بهيئة كائن نصفه الأعلى رجلء: والسفلي سمكة. 
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: دامكينا وسمتكلسه7‎ ١ 

أحد أساء «نينخورساج». الإلة الآم السومرية. إن«دامكينا هو 
اسمها باللغة الأكادية» ويعني«الزوجة الوفي©» أما اسمها باللغة السومرية 
فهو«دامجول أنه (زوجة السماء العظيمة). ظهرت في الميثولوجيا السومرية 
زوجة لإنليل أولآ ثم زوجة لإنكي. وهي ابنة«أبزو» و«تيامات» أحياناً 
وابنة آنو وأنتو أحياناً أخرى. تذكرها أسطورة الخلق البابلية (إنوما إليش) 
على أنها أمّ مردوك. كانت لما معابد في إريدو وكيش. 

5 -دامو 1اتاته(12: 

إله الشفاء عند السومريين الذي يطرد«الأرواح الشريرة ويربط 
الأوتار الممزق©». كان يعبد خاصة في مدن إسين ولارسا وأور. وهو ابن 
«نين إنسين» إلهة مدينة إسين. ى) يظهر في نصوص إبلا في سورية» ولا سيا 
في أساء الملوك. ولا توجد أية علاقة بينه وبين كلمة«دم6 المعروفة في جميع 
لغات المشرق العربي القديم. ويبدو أن له علاقة بعبادة الخصوبة فتذكر 
بعض النصوص السومرية أنه النسغ الذي يصعد في جذوع الأشجار مع 
بداية فصل الربيع. 

: -دانئيل انصه2 ( يعنى الإلهاإيل قاضى»)‎ ١67 

هو والد«أقهات» بطل الأسطورة الأوجاريتية المساة باسم ابنه 
(أسطورة أقهات) الذي تصفه الأسطورة بأنه كان قاضياً عادلاً حكياً يحكم 
بين الناس بالعدل والمساواة» وينصف الأرامل واليتامى والمساكين والفقراء 
على البيدر عند بوابة مدينة أوجاريت. ولم يكن له أولاد ذكور كي يرثوه 


بهعه” . 


ويحملوا اسمه بعد وفاته» ويقيموا طقوس الموتى لأسلافه. فتوسل إلى الإله 
«بعل» إله الخصوبة المعروف الذي توسط له عند الإله«إيل» كبير الهة 
أوجاريت فرزقه ابناً سّه«أقهات». لكن فرحته لم تكتمل إذ قامت الإلة 
«عنات» إلحة الحب والحرب والخصب في أوجاريت بقتل ابنه بوساطة الطائر 
الخرافي«يطيبان» لأنه رفض إعطاءها قوسه. حزن دانئيل حزناً شديداً على 
ابنهه وطلب من الإله«بعل» عدم إرسال الأمطار إلى الأرض حزناً على 
«أقهات». استجاب«بعل» له» وساد المحل والقحط والجوع الكون سبع 
سنوات. قامت«فوغات»» ابنة«دانئيل»» في) بعد بالثأر لأخيها وقتلت 
«يطيبال»» فعاد المخصب إلى الآرض والمخلوقات. تعكس هذه الأسطورة 
فكرة تعاقب فصول السنة في سورية. 

هناك شخصية أخرى باسم«دانئي[» (دانيال) يرد ذكرها في العهد 
القديم» وهي شخصية مفسر الأحلام اليهودي الذي عاش في بلاط الملك 
البايي«نبوخذ نصَّر» الثاني وفسر له حلاً رآه» وعين وزيراً فيا بعد في بلاط 
الملك الفارسى الأخميني«قورششر» الثاني بعد احتلال بابل من قبل الفرس 
الأخمينيين في العام 014 ق.م مكافأة له على خدماته لهم ومساعدتهم في 
احتلال بابل» وذلك بحسب رواية العهد القديم » وسّمّي أحد أسفار العهد 
القديم باسمه (سفر دانيال) الذي كُتبت بعض اصحاحاته باللغة الآرامية» 
بين كتبت أجزاء من البداية والنهاية باللغة العبرية كي تسهل مهمة قبوله 
بين الأسفار اليهودية المقدسة. تم تدوين هذا السفر بصيغته النهائية ما بين 
سنتي 115-174 ق. مء أي في عهد الملك السلوقي أنطيوخوس الرابع. 


كه” . 


تحول اسم«دانئي[» الأوجاريتي في اللغة العربية إلى دانيال» وأصبح 
منتشراً في اللغات الأوروبية الحديثة» نقلاً عن العهد القديم» بصيغة 
«دانييل» والمؤنث منه< دانيياة . 


145 -دفنى عسطصرةآ: 


إحدى الحوريات في الميثولوجيا الإغريقية» مسؤولة عن مياه الينابيع 
والآبار والأنهبار والشلالات وكل أشكال المياه العذبة. توجد عدة روايات 
عن الأسطورة التي تتحدث عنهاء لكن الأكثر شيوعاً هي تلك التي تقو 
إن الإله أبوللو» إله الشمس والموسيقا والرماية» سخر من«إيروسر» (أو 
كيوَييد) إلة 0 
سهاً رأسه ذهبي إلى«أبولل» جعله يعشق الحورية«دفني» بجنون» وصار 
يلاحقها أين) ذهبت. كما أطلق «إيروس» سهاً على «دفني» رأسه من 
رصاصء جعلها تكره«أبوللو». وني إحدى المرات وبينما كان«أبوللو» 
يطاردها وكاد يغتصبها » تضرعت إلى أبيها« لادود» إله الأنهار (أو إلى جايا 
إلهة الأرض) ليخلصها منه. فلبى أبوها (أو جايا) تضرعاتها وحوّها إلى 
شجرة غار ىا يدل على ذلك اسمها باللغة الإغريقية (دفني)» وتم ذلك في 
موقع بالقرب من أنطاكية حمل اسمها وتحول مع الزمن إلى الضاحية الجنوبية 
لتلك المدينة. وتم اعتبار شجرة الغار شجرة«أبوللو» المقدسة» وصارت 
أوراقها تشكل أكاليل نصر للقادة العسكريين وأبطال المسابقات الرياضية. 
تبعد«دفني» حالياً عن أنطاكية الحديثة نحو ثانية كيلومترات واسمها ا حالي 
«الحربيات»» وتتميز بغناها بالينابيع والشلاللات وأشجار الغار الكثيفة. 


/باه” . 


كانت قدياً مسرحاً لأعياد سنوية تقام فيها على شرف الإله أبوللو الذي كان 
له معبد فيها. ى| أقام الملك السلوقي أنطيوخوس الرابع ١77 7١16(‏ 
ق.م) احتفالاًضخاً فيها بعد عودته من مصر في العام ١117‏ ق. م. أظهر فيه 
الكثير من مظاهر الأببة و الترف والبذخ. وربما يكون اسم شجر«الدفل» 
المعروف في العربية محرفاً من اسم الحورية«دفني». 





لوحة فسيفساء من أنطاكية ( القرن ؟ . ” م ): أبوللو يطارد دفني . 


: 12024 , 110128) -_دوات » توات‎ ٠٠ 

هو العالم السفلء عالم الأموات في الميثولوجيا المصرية القديمة 
المعروف من خلال النصوص الجنائزية (مثل كتاب الموتى» نصوص 
الأهرام» نصوص التوابيت). وسيده هو الإله«أوزيريسر» الذي تحول إلى 
إله للخصوبة والتوالد والبعث والخلود بعد تقمصه البعث والعودة إلى 
الحياة. كما كان مقراً للآههة أنوبيس» وتحوتي» وحتحور. وماعتء وللكثير 


ه” . 


من الأرواح المضحكة التي توجد تحت مراقبة الآلهة المذكورة. كا كان الإله 
«رع إله الشمس يسافر كل ليلة عبره من الغرب إلى الشرق» ويتصارع مع 
أبيب إله الشر والفوضى وينتصر عليه ليشرق من جديد على الأرض» 
ويعيد النظام إلى الكون. 

كان العالم السفلي مقس إلى قسمين: قسمٌ مظلم يقع غرب نهر النبل 
تحت الأرض» وقسم مني ر (يازو) شرق بر النيل تحت الأرض أيضًا 

لكن أعظم وظيفة لهذا العالى كانت محاسبة أرواح البشر فيه بعد 
الموت. حيث يتم وزن قلوبهم في ميزان خاص توضع في إحدى كفتيه ريشة 
«ماعت» إلحة العدالة» وني الكفة الأخرى قلب الشخص المتوففى» فإذا 
زجبحت كفة زيشة ماعت» فمعين ذلك أن المتوق كان إنسانا طيباء ويُرمئل 
إلى الجنة والنعيم. إما إذا رجحت كفة قلب الإنسان المتوفى» فمعنى ذلك أنه 
كان سيئاً ويُرمى قلبه للوحش ا خرافي«عمعموت» كي يلتهمه عقوبة له على 
أعماله الشريرة. 

تصور المصريون القدماء وجود مظاهر طبيعية عادية في عالم الأموات 
هذا مثل: الجزرء والحقول. والكهوف. والأنهار. والجبال» لكنهم تخيلوا 
أيضاً وجود ظواهر غير طبيعية كبحيرات من نارء وجدران حديدية» وأنهار 


دموية» وغيرها. 
7 -دوتور :1دغ)نا2 ( أو سيرتور) : 


إلهة الأغنام وحامية القطعان علد السومريين» وآأم«دوموزي» 
وأخته« جيشتينان». 


١6 1/‏ _دوكو ناكلنا1 : 
هو التل المقدس باللغة السومرية» وهو مكان كوني عَدَّ مقراً للآلحة في 
الجبال الواقعة في شرق بلاد الرافدين» أي جبال زاغروس. وبحسب 


نصوص بابلية من العصر البابلي الحديث أطلق الاسم على جزء من معبد 
الإله مردوك العظيم في بابل الذي كان الإله يقرر فيه القضاء والقدر. 


- دوموزي تتناساط: 7204م ضر حبر دينغير موزي - دو-: 
أشهر الحة الخصب في بلاد الرافدين» زوج الإلهة إنانا (عشتار)» اسمه 
يعني «الابن المخلص أو الشرعي»» ورمزه النباتي النخلة» وال حيواني الثور 
البري» وكوكبه المقدس الجوزاء. وهو إله ذو طبيعة رعوية لقبه الشائع 
«الراعي». أمه الإلحة«دونُور» إلهة الأغنام وحامية القطعان السومرية» وأبوه 
الإله«إنكي» إله الأرض والحكمة والماء العذب. عرفه الأكاديون والبابليون 
والآشوريون والآراميون والعبريون والعرب باسم«تمو» الذي أطلقوه على 
الشهر الرابع من التقويم الذي استخدموه. وذلك تكرياً له كونه أحد أهم 
اطة الخصوبة في بلاد الرافدين. رفضت«إنان» في البداية الزواج منه» وقالت 
لأخيها«شاش» إله الشمس إنها ستتزوج من الفلاح«إنكيمدو». وهذا ما 
جعل«دوموزي» يكلمها شخصياً ويقارن بينه وبين الفلاح, إذ يقول: 
«ماذا عنده أكثر مني؟ ماذا عند الفلاح أكثر مني؟ 
إنكي - إمدو رجل السواقي والسدود والمحاريث. ماذا عنده أكثر مني؟ 
فإن هو يقدم الدقيق الأسود. فإني أقدم نعجة سوداء. 


ا 


وإن هو يقدم الدقيق الأبيضء فا ني أقدم نعجة بيضاءء 

وإن هو أسقاني صفوة جعته. فإنيٍ أسقيه لبني الدسمء 

وإن أسقاني جعته المخففة» فإني أسقيه لبني الشنين» 

وإن هو يقدم أجود خبزه. فإني أقدم ج, جبني المعسول» 

ويا كا واغا شرك اسآتر كه لهاسمنا قائضا ولبنا كتراك 

الفلاح ماذا عنده أكثر مني 6». 

وقد نجح في إقناعها بالزواج منه بدلاً من الفلاح«إنكيمدو»» وتم 
الزواج في بيت الزوجية المعروف باللغة السومرية«إي. زي» أي «بيت 
الحياة»» وهي تسمية تحمل معنى ا مخصوبة والتجدد والتوالد في الحياة. 

وبحسب أسطورة«نزول إنانا إلى العالم السفل» فإن الإلهة«إنانه 
التي نزلت إلى العالم السفلي؛ أي عالم الأموات؛ واحتجزت هناك» اختارت 
«تمو» ليحل محلها مقابل السماح لما با خروج من هناك. ولكن بعد نزوله 
توقف الخصب على الأرضء فنزلت بدلا عنه أخته«جيشتينان. كان له 
عيدان في السنة» الأول في بداية السنة في بداية شهر نيسان (بداية فصل 
الربيع) الذي يرمز إلى عودة الإله الميت إلى الحياة وزواجه من إنانا (عشتار) 
فيما يعرف باسم الزواج المقدس. أما العيد الثاني فكان يتم في شهر تموز 
الذي تموت فيه النباتات والأعشاب نتيجة شدة الحرارة ونضوب الياه في 
الآبار والينابيع» وهو عيد حزنٍ وبكاء على الإله الفقيد الذي يحزن عليه 
البشر والطبيعة وحتى الحيوانات» وتنوح عليه أخته«جيشتينان»» وحتى 
قطعانه وكلبه. وكان يُقام في الأيام الثلاثة الآخيرة من شهر تموز احتفال 


. 51٠ 


طقسى يُسمى باللغة الأكادية«تكليمتو» ( تجهيز جسد المتوفى للدفن)» يجري 
فيه عرض ودفن رمزي لدمية تمثل الإله تموز. كان هذا الاحتفال الحزين يتم 
وقت الانقلاب الصيفى الذي يبدأ بحسب تقويمنا الحالي في الحادي 
والعقزي ين كتير حزي ا نامعل نداية فصنل الضيكك الذى حمر سحن 
الثالث والعشرين من شهر أيلول. ويظهر«دوموزي» في أسطورة«أداب» 
الحكيم السومري الذي علَّم الناس الطقوس الدينية» أحد الإلمين الحارسين 
عند بوابة«01»> إله السماء. 
(أوروشاليم باللغة الكنعانية) في سفر حزقيال (الإصحاح 8: :)١5 - ١7‏ 
«فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب (أي المعبد) الذي من جهة الشمال» وإذا 
هذاك ينو : حالينات يكز عل غعوة: 
سورية والعراق يحمل ا تموز. 

من ألقاب دوموزي المشهورة لقب«الراعي» الذي أطلقه على أنفسهم 
العناية والحاية كا يفعل الراعي مع قطيعه. ويعبر الفن الرافدي عن ذلك 
بوضوح. فالكثير من طبعات الأختام الامطوائية تظهن الراعي الرحيم 
الذي يطعم حيواناته الأليفة الأعشاب وأغصان الأشجار والنباتات» أو 
يدافع عنها ضد الحيوانات الكاسرة. وهناك لقب ثانٍ له هو«أما ‏ 
شوموغال 1ن الذي يبدو أنه يعني« الأم :: تنينة السماء>. 
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حدث تحول في طبيعة«دوموزي» الرعوية في الآلفين الثاني والأول 
قبل الميلاد في بلاد آشورء حيث تصفه بعض النصوص بأنه«إله الحرث 
والغرسر»», أي الزراعة. وتتحدث عنه نصوص أخرى بأنه القوة الكامنة في 
حبوب القمح؛ يموت عندما تُطحن تلك الحبوب. 

وتحدث المؤرخ والكاهن البابلي بيروسوس (برحوشا) الذي عاش في 
القرن الثالث قبل الميلاد» وكتب مؤلفاً عن تاريخ بابل» عن«تمو» حيث 
ذكر الاسم بصيغة«داونوسر» أو«داوسر» وقال عنه إنه الملك السادس قبل 
«الطوفال»» وعندما توفي ذهب إلى« أبسو» أي محيط الماء العذب. 

وعرف العرب المسلمون دوموزي (تموز)» وأوردوا عنه بعض 
الأخبار الأسطورية» فابن وحشية (القرن العاشر الميلادي) عالم الزراعة 
المعروف يتحدث عنه في كتابه«الفلاحة النبطية»» فيقول: إن تموز عاش في 
بلاد بابل قبل قدوم الكلدانيين وينتمي إلى قبيلة بابلية قديمة 

تدعى «غانبال»» ويذكر أن الصابئة في حرّانَ وبلاد بابل ما زالوا 
يحتفلون باختفاء تموز في شهر تموز. ثم يتحدث عن أعياد تموز وما يجري 
فيها من احتفالات. ويصف الوراق أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب النديم 
في كتابه الفهرست (القرن العاشر الميلادي) في حديثه عن التقويم الشّرياني 
مهرجان قوز (يرد بصيغة تاوز) الذي كان يتم في متتصف شهر وز قائلاً: 

«في النصف منه (أي منتصف شهر تموز) عيد البوقات (النادبات أو 
النائحات)» يعني النساء المبكيات» وهو تاوزء عيد يعمل لتاوز الإلى 
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وتبكي النساء عليه كيف قتله ربه وطحن عظامه في الرحاء ثم ذرَّاها في 
الريح. ولا تأكل النساء شيئاً مطحوناً في رحاء بل تأكلن حنطة مبلولة 
وحمصاً وتمراً وزبيباً وما أشبه ذلك. وفي سبعة وعشرين منه يعمل الرجال 
تدر اللشن ]ان للععى رز الشسباط ين روا لككةه جويع هلو نط روويا كخير ا بمو ذفيق 
وبطم وزبيب ميس وجوز مقشرء كى| يعمل الرعاة» ويذبحون تسعة خرفان 
لحامان الرئيس أبي الآلهة وقرباناً لنمريا. ويأخذ الرئيس من كل رجل منهم 
في هذا اليوم درهمين ويأكلون ويشربول». 
إن هذا يدل على استمرار تمتع عبادة «تمو» بأهمية كبيرة في عادات 

الناس وتقاليدهم حتى بعد انتشار الاسلام بقرون متعددة. 
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دوموزي وانانا في حالة رومانسية. 
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4 -ديدوين, ديدون «نالء12 ردء؟17»059 : 

إله النوبة وسيدهاء جالب للثروة والكنوز والبخور الذي كانت مصر 
تحصل عليه من خلال النوبة حيث يتم استيراده من مناطق إنتاجه الواقعة 
شرقي أفريقية. كانت عبادته معروفة في جنوبي مصر منذ عصر المملكة 
القديمة» اوداك للنوية ويتكاتزاال بلذدقلك مضي الدى كان تسمه 
تم تصويره منذ عصر المملكة الحديثة ببيئة بشرية» ولكن في العصور التالية 
تم تصويره برأس أسد كما تدل على ذلك آثار اكتشفت في موقع كلبشة» أحد 
مراكز عبادته. كما كانت له مراكز عبادة أخرى في جزيرة فيلة وفي أبو سمبل 
وسمنة وجبل بركل. 





: -ديركيتو 0)ع12©10‎ ١٠١ 

هي الإلحة الرئيسة لمدينةعسقلان الكنعانية الواقعة على الساحل 
الفلسطيني والمعروفة من أسطورة يوردها المؤرخ الإغريقي ديودوروس 
الصقلي (القرن الأول قبل الميلادي) في الكتاب الثاني من«مكتبته التاريخية» 


نهع>”؟ . 


نقلآ عن الطبيب الإغريقي«كتيسياس» الذي عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاد. تقول الأسطورة إنه كان يوجد بالقرب من عسقلان بحيرة كبيرة 
مقدسة مليئة بالأسماك» وكان يوجد على ضفافها معبد للإلهة أفروديتي 
(عشتارت) . وفي أحد الأيام أحبت ديركيتو شاباً سورياً جميلاً كان يتردد 
على المعبد للصلاة ولتقديم النذور والهداياء وذلك بإيحاء من الإلهة أفروديتي 
التي كانت ديركيتو تعمل في خدمتها. ودخلت معه في علاقة غرامية أدت 
إلى حملها. وكانت ثمرة تلك العلاقة طفلة جميلة أدت ولادتها إلى انزعاج 
الإلهة أفروديتي لأن من تعمل في خدمتها يجب أن تبقى عذراء. ودخلت 
الآم ديركيتو في حالة إحباط كبيرة» فقتلت والد الطفلة» ورمت الطفلة في 
منطقة صحراوية بعيدة عن الناس. لكن تأنيب الضمير والإحساس بالذنب 
والعار بقيا يلاحقانهاء فقامت بإغراق نفسها في البحيرة. لكنها لم تجد الموت 
الذي تمنته» بل حولتها أفروديتي إلى مخلوق له رأس امرأة وجسم سمكة. 
للف وتيت الأسطورة لا ياكل السوويوق السبجاة تقديرا يركسو 

أما الطفلة التي ألقيت في الصحراء فقد تدخلت الآهة وأنقذتها 
بأعجوبة» فقد اعتنت بها حمائم كانت تعيش في المنطقة» وهي طيور أفروديتي 
المقدسة. وذلك لأنها«ثمرة الحب». كانت الاثم تجلب للطفلة الحليب 
والجبن بمناقيرها من منطقة قريبة كانت ثُربى فيها قطعان أغنام للملك 
الآشوري. لاحظ الرعاة أن الحمائم تسرق الحليب والجبن فتبعوها ليعثروا على 
ابنة ديركيتو الفائقة الجهال. أخير الرعاة المسؤول عن قطعان الملك المدعو 
«سيّ» الذي تبنّى الطفلة لأنه لم يكن لديه أولاد وأطلق عليها اسم سميراميس 
الذي هو بحسب الأسطورة اسم سوري محرف من اسه« الح |مة». 


| 


يذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت (الكتاب الأول. 5١٠)«أفروديتي‏ 
الساوي» (أفروديتي أورانيا) التي كان لها معبد في عسقلان هو الأقدم على 
الإطلاق» بحسب رأيه. 

يبدو أن أفروديتي هذه تشبه ديركيتوء بين| يرى سترابون أن أفروديتي 
أورانيا هي أتارغاتيس. ربم| كان لاسم ديركيتو علاقة بالكلمة الأوجاريتية 
«دركت» (بالآرامية درك» وبالعربية درك؛ أدرك) التي تعني «حكمء 
سيادة». ومِنْ ثَمَّ يمكننا القول إن«ديركيتو»> كانت لما السيادة على الماء 
والبحيرات. 





ظهر قطعة نقد من عهد الملك السلوقي ديمتريوس الثالث (توفي عام 18 ق. م) 
تظهر عليها صورة إلهة برأس امرأة وجسم سكمة؛. وتحمل بيضة في وسطها تحيط 
برأسها سنابل قمح في إشارة إلى إنها إلهة للخصوبة. قال بعض الباحثين 
أنها تمثل «ديركيتو». وقال فريق ثان إنها تمثل «أتارغاتيس». 
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: -_ديميثر 7عاع2اء12‎ ١١١ 

إحدى إلهات الإغريق الكبرى وإحدى إِلمهات جبل الأولومب الاثنتي 
عشرة (أولومبيوي). كانت مسؤولة عن الخصوبة في الكونء والزراعة 
والخصاد والبذار والحبوب» ولا سيا القمح» وعن ثار الأشجارء وعن 
فصول السنة» وعن دورة الحياة والموت لدى جميع الكائنات» وهي مِنْ ثم 
تشبه عشتار الرافدية وعشتارت الفينيقية وإيزيس المصرية. اسمها يعني<آم 
الأرض» أو«إلهة الأرض». ويبدو أنها اكتسبت أهمية كبرى عند الإغريق 
بعد معرفتهم الزراعة. 

بحسب الميثولوجيا الإغريقية هي ابنة كرونوس و رياء ومِنْ ثم أخت 
هستيا وبوسيدون وزيوس وهيرا وهاديس. وأنجبت من زيوس ابئتها 
بيرسيفوني» ومن حبيبها ياسيون ابنها بلوتوس. تعود بأصوها إلى جزيرة 
كريت» أو إلى ساحل آسيا الصغرى الغربي حيث تأسست المدن الإغريقية 
هناك منذ بدايات الألف الأول قبل الميلاد» واستفادت من منجزات 
الحضارات المشرقية» ولا سيم| مبادتها وتصوراتها الدينية. 

كان الإغريق يحتفلون بعيدين لما في السنة يطابقان موسمي البذار 
والحصاد. أي فصل الخريف والربيع. كان الاعتقاد السائد لدى الإغريق أن 
غضبها يؤدي إلى توقف الخصوبة على الأرض وبين البشر» وهذا ما يظهر 
بشكلٍ واضح في الأسطورة التي تتحدث عن اختفاء ابنتها بيرسيفونيٍ 
(كوري) في العالم السفلي (تارتاروس) نتيجة اختطافها من قبل«هاديس» 
إله العام السفلي. وعلى الرغم من بحث«ديمية» المطول عن ابنتهاء لم تعثر 
عليها ما أدى إلى حزنها الشديد. فقررت أن تحرم النباتات والأعشاب من 
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النموء والأشجار من الإثار» والحيوانات والبشر من الإنجاب والتوالد. 
وعندما بدأ الناس بالموت خافت الآلحة من فناء البشر وقررت التدخل 
وأجبرت هاديس على إطلاق سراح بيرسيفوني لإعادة الخصوبة إلى الأرض 
والبشر وجميع الكائنات الحية. وتم الاتفاق بمعرفة زيوس كبير الآلهة 
الإغريقية أن تقيم ديميتر وابنتها بيرسيفونيٍ ثانية أشهر على الأرض» 
وأربعة أشهر في العالم السفليٍ عدَّها الإغريق فصل الشتاء. أيضاً يظهر هنا 
التشابه بين ديميتر وعشتارء فكلاهما إلهة للخصوبة وغيابه| أو حزنه| يؤدي 
إلى سيادة الجدب والمجاعة على اللأرض. 

كان شعار«ديمية» ستبلة القمح, ومِنْ ثَمَّ فهي تشبه«نيسابه إلهة 
الحبوب الرافدية. ومن رموزها زهرة الخشخاش. وحيواناتها المقدسة 
اللتوين :والولفين: “عت عل أقدم منحوتة لديميتر في«المغارة السوداء» في 
كاصاحيق الهرروعي أركاي را ارد وانائر مب حصان عبن اداع 
ويرافقها دلفين وحمامة. ومن ألقاءها '«أم الحبوب» و«الممخضرة» . كانت أهم 
مراكز عبادتها بلدة«إليوسيس» في مقاطعة أتيكاء غير بعيدة عن مدينة أثيناء 
حيث كان يقام لها احتفال سنوي (في 75-1١9 117-١5‏ من شهر أيلول) 
تجري فيه طقوس عبادة سرية خاصة بها. مع انتشار المسيحية أغلق معبدها 
هناك في العام 797 م. 

وكان من أشهر أعياد«ديميتر» عيد«ثيسموري» (عيد جالبة الكنوز) 
الذي كانت تحتفل به جميع المدن الإغريقية» ويدوم ثلاثة أيام ( ١7-١١‏ 
تشرين الثاني) تجري خلالها طقوس سحرية تقوم بها النساء من أجل منح 
الخصوبة للآأرض 


. 


يقابل«ديميتر» عند الرومان الإلهة« كيريسر» و0616» ومن هذا الاسم 





منحوتة تظهر فيها ديميترء وهي تحمل سنابل قمح بيديها. 


67 ذوالخلصة: 

أحد آلة العرب قبل الإسلام الذي كان مركز عبادته بلدة تبالة بعسير 
(شهال غربي بيشة) حيث كان يوجد له صنم مُقام في كعبته التي سرَاها 
العرب«الكعبة اليهانية»» والتي كانوا يحجون إليها لاستطلاع الغيب عن 
طريق ضرب القِداح. تماماً | كان العرب يفعلون عند صنم«هُبِل)» في كعبة 
مكة التي كانت تُعرف بالكعبة الشامية. كان العرب قبل الإسلام يحجون إلى 
معبد ذي الخلصة ويطوفون حول صنمه؛ كما كانوا يفعلون في مكة حين 
يطوفون حول الحجر الأسود. 
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كانت كعبة ذو الخلصة في تبالة بيت مربع تحج إليها سنوياً قبائل خثعم 
وبجيلة ودوس ومن جاورهما من قبائل العرب. بعد انتصار الإسلام قام 
الرسول محمد #6 بإرسال جرير بن عبد الله البَجَلِ هدم معبد ذي الخلصة, 
فقام بذلك» وبني مكانه فيا بعد مسجد. لكن اسم ذو الخلصة عاد إلى 
الظهور من جديد في الزمن الحاضرء الآمر الذي جعل مؤسس المملكة 
العربية السعودية عبد العزيز يأمر بازالة كل ما في المكان من أبنية وأنقاض ما 
بين .١15950-١97١‏ 

يقول ياقوت الحموي: 

«الخلّصّة في اللغة نبت طيب الريح يتعلق بالشجر له حب كعنب 
الثعلب» وجمع الخلصة حَلّصٌ: وهو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة 
ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة» وهو صنمٌ لهم» فأحرقه جرير بن عبد 
الله البَجَلٍ حين بعثه النبي ##» وقيل: هو الكعبة اليمانية التي بناها ابن الصباح 
الحميريء وكان فيها صنمٌ يدعى الخلصة فهدم. وقيل كان ذو الخلصة يسمى 
الكعبة اليمانية» والبيت الحرام الكعبة الشامية». 

وما تجدر الإشارة إليه أن العرب قبل الإسلام بنوا الكثير من 
«الكعاب» (جمع كعبة وهي البيت المربع) كانوا يحجون إليها سنوياً للعبادة 
والتبرك بأصنام الآلهة الموجودة فيهاء وتقديم الأضاحي والنذور ها. ويُقدّر 
عددها بإحدى وعشرين كعبة نذكر منها كعبة اللات في الطائف. وكعبة 
نجران» وكعبة غطفانء وكعبة إله الأنباط ذو الشرى في البتراء. لكن الأشهر 
كانت كعبة مكة التي سّميت« الكعبة الشامية»» ربا لقربها من بلاد الشام. 
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ذو الشرى: 

(بالإغريقية واللاتينية دوساريس) إله الأنباط الأكبر كان له معبد 
ضخم في البتراء عاصمة الأنباط (قصر البنت) حيث تم وضع حجر أسود 
مكعب ارتفاعه ١74‏ سم منصوب عل قاعدة ذهبية كان يحج الناس إليه 
سنوياً. واسمه يعني «سيد السراة» الشرا» وهي منطقة جبلية غنية 
بالأشجار والنباتات كانت تقع بمحاذاة القسم الشمالي من البحر الأحمر في 
شمال غربي شبه الجزيرة العربية. كانت عبادته منتشرة في كافة أرجاء مملكة 
الأنباط» فقد اكتشفت معابد له إلى جانب معبده الرئيس في البتراء» في 
بصرى والسويداء وصلخد. بحسب القس الإغريقي«إبيفانيوسر» (القرن 
الرابع الميلادي) أن الإله«ذو الشرى» ولد من عذراء تدعى«كعبو» تماماً 
كا كانت ولادة الإله «أيونس» من العذراء«كوري»» ويتم الاحتفال 
بذلك في السادس من كانون الثاني» وهو اليوم الذي تحتفل فيه الكنيسة 
الشرقية بعيد ميلاد السيد المسيح. تعني كلمة «كعبة» بالعربية «البيت 
المربع»» ومنها كلمة«كاعب» التي تعني عذراءء» ومن اللافت للإنتباه أن 
«كعبة مكة» كانت تسمى في الشعر العربي قبل الإسلام<«العذراء». يرد 
ذكر«ذي الشرى في نصوص ميلناتة واتبيو نودم ركان يود للا تعض 
القبائل العربية قبل الإسلام» فياقوت الحموي يذكر في معجم البلدان أن 
ذا الشرى صنم كان لدوس وكانوا قد حموا له حمى. وكان لبني الحارث بن 
يشكر بن مبشر من الأزد صنم يقال له ذا الشرى. والشراة صقع بالشام بين 
دمشق ومدينة الرسول. 
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طابق الإغريق ذا الشرى مع كبير الهتهم «زيوسر» ومع الإله 
«ديونيسومر» إله العنب والخمر عندهم. 





أل 
منحوتة من البازلت للإله « ذي الشرى» غثر عليها في حوران . 


5 - ريشيف لأعطوع8] : 

إله النار والطاعون والعالم السفلي في سورية القديمة» يرد أقدم ذكر 
مكتوب له في نصوص إبلا من الألف الثالث قبل الميلاد (رَسَبِء رشب)» 
وأطلق اسمه على إحدى بوابات المدينة الأربع» ودخل في تركيب أسماء علم 
وردت في نصوص من ماري وإيار وتيرقا وخانا. ويظهر في نصوص 
أوجاريت إهاً مها يحمل لقب«ثغر الشمس». تمت مطابقته مع الإله 
الرافدي«نيرجال» إله الطاعون والعالم السفلي. عبد في مصر القديمة منذ 


/ا” . 


عهد الأسرة الثانية عشرة بصيغة«رشبو»» وعرف في عهد أمنحوتب الثاني 
(1501-1470 ق. م) من الأسرة الثامنة عشرة إهاً للحرب » ورُبط مع 
الإلهة«قدش,» (المقدسة)» ا عرف كإله للخيول والعربات الحربية» وكثيراً 
ما كان الفرعون يقارن به. وأصبحت عبادته في عهد الأسرة العشرين 
شعبية. أطلق عليه لقب«الإله العظي>: وتم تصويره ببيئة رجل يلبس 
قلنسوة مخروطية الشكل على رأسه. ويحمل را بيده اليمنى» و«عنخ» رمز 
الحياة الأبدية بيده السرىء مما يعني أنه أخذ صفات الآهة المصرية. وأحياناً 
كان يصور وهو يلبس تاج الصعيد الأبيض على رأسه. و فوق الجبين قرنان 
أو رأس غزال. وقد عبد في مدينة منفء وفي تل بسطة (بالقرب من 
الزقازيق) شرق الدلتاء ولاقت عبادته قبولاً واسعاً بين سكان«دير المدينةه 
بالقرب من العاصمة«طيبة©»» الذين كانوا يعملون في حفر وتجهيز قبور 
الفراعنة في وادي الملوك. وأصبحت هذه المدينة الععالية مركز عبادة 
«ريشيف» الرئيس الذي شكّل مع الإلهة«قاديش» والإله«مير» ثالوثها 
المقدس. ويرد ذكره مراراً في العهد القديم» ففي سفر«حبقوة» مثلاً يُذكر 
من مرافقي الإله«يهو» في صراعه مع إله البحر«ي>. ويبدو أن ذلك 
مستعارٌ من أوجاريت» من أسطورة بعل التي تتحدث عن صراع بعل مع 
إله البحرء إذ يرافقه ويساعده«ريشيف». كما يظهر في أسفارٍ أخرى ليشير 
إلى نار الحب ووهجها الذي لا يَنَطَفِئٌ والذي يشبه البرق والنبال. ويظهر 
اسم ريشيف معادلاً للإله الإغريقي «أبولون» في نصوص ثنائية اللغة 
(فينيقية - إغريقية) اكتشفت في جزيرة قبرص. 
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وباليسرى «عن*» رمز الحياة الأبديّة. 


هكا درعع]1 : 


افقو انه ليو فين لطيررة التداف ‏ د خدسي نطوو اشن 
المصرية خالق الكون ومراقبة » خرج من بيضة طفت على سطح ماء المحيط 
الذي لق أولاً. وكانت رموزه الرئيسة قرص الشمس والمسلة» وكان معبده 
الرئيس في مدينة«أونو» التي سنَّاها الإغريق فيه| بعد«هليوبوليس>» (مدينة 
الشمس) (حالياً إحدى ضواحي القاهرة باسم المطرية أو عين شمس).» التي 
أصبحت أول عاصمة دينية لمصر القديمة بعد تبني عبادة الإله«رع» ديناً 
سا للدولة في عصر المملكة المصرية القديمة» وأصبح رأس تاسوعها 
الإلمي. أنجب«رع التوءَم«شو» (الحواء) و«تيفنوت» (الماء)» وهذان أنجبا 
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«جب» (الأرض) و«نوت» (السماء)» ونتج عن تزاوج«جب» و«نوت» 
ولدان مملاأوزيريسر» (ماء الفيضان) واسست» 


(الجفاف). وابنتان هملاإيزيسر>» (الأرض الخصبة) وانيفتوسر» ( الصحراء). 

يظهر رع في المنحوتات المصرية مبيئة إنسان أو إنسان برأس صقر يحمل 
على رأسه قرص الشمسء الذي يخرج منه رأس أفعى. تتحدث إحدى 
الأساطير عن رحلته اليومية التي يظهر فيها بثلاثة أشكال» فهو طفل صغير 
باسم «خبري» (الجُعل) في الصباح» وشاب برأس صقر واسم«رع> عند 
الظهيرة» وكهل باسء«آتود» في المساء. ويستقل في رحلته هذه التي تدوم اثنتي 
عشرة ساعة» مركباً مقدساً (مركب الشمس) يرافقه اثنا عشر إِاً وإلهة من بينها 
«ماعت» إِلهة العدالة. وفي المساء يختفي«رع>» ويذهب في رحلة جديدة في العالم 
السفلي حيث يركب زورقاً مقدساً أيضاً يعبر به منابع نهر النيل تحت اللأرض 
برفقة اثني عشر إِهاً أيضاًء وتستمر الرحلة اثنتي عشرة ساعة يجتاز خلالها اثنتي 
عشرة بوابة تمثل ساعات الليل في العالم السفلي. وتعترضه خلال تلك الرحلة 
قوى الظلام والفوضى المتمثلة بأفعى كبيرة تدعى «أبو فيس»» التي تحاول 
عرقلة مسيرته لمنعه من الوصول إلى هدفه والشروق من جديد في اليوم التالي. 
وقد تم تصوير البوابات الاثنتي عشرة بالألوان على توابيت الموتى» وكل بوابة 
تمثل ساعة محددة من ساعات الليل. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
حرص المصري القديم على تحديد الزمن وقياسه. ناسباً ذلك إلى الإل«ارع». 

سادت عبادة«رع منذ زمن المملكة القديمة» فملوك من الأسرة الرابعة 
دخل اسم«رع> في تركيب أسرائهم مثل« خفرع> و«منكاورع». ويظهر أيضاً في 
أسماء ملوك الأسرة الخامسة والسادسة» وفي أساء من عصور لاحقة. ورب| 


كا" . 


بنيت الأهرامات والمسلات بالأصل لتمجيده. وأدغة عبادته زمن الدولة 
الحديثة مع عبادة«آمول» إله مدينة طيبة» ليصبح الإله الجديد«آمون رع> الذي 
بثى له الفرعون رعمسيس الثاني يبو الأعمدة في الكرنك ومعبداً في أبو سمبل. 
من ألقاب«رع»«حوروس في الأفق» و«حوروس الأحم,», الأمر الذي يرمز إلى 
ارتباطه بحوروس.ء وإلى وضعياته المختلفة أثناء سيره في أفق السماء» ولا سييما 
عند الصباح وفي المساء عندما يكون قرص الشمس مائلاً للحمرة. وهذا يشرح 
سبب مطابقة«رع اللاحقة مع كوكب المريخ ذي اللون الأحمر. 





الإله «رع» برأس صقر فوقه قرص الشمس الذي تخرج منه أفعى» وبيده اليمنى 
الصولجان رمز السلطة؛, وبيده اليسرى «عنخ*» رمز الحياة الأبدية. 
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: ريا وتعط8‎ ١5 


ابنة إله السماء الإغريقي أورانوس وزوجته جايا إلهة الأرضء وأخت 
وزوجة كرونوس. وأم زيوس وبوسيدون وهاديس وهيرا وديميتر 
وهيستيا. نظر إليها الإغريق في تاريخهم المبكر كأم لآلهة وإلهات جبل 
أولومب. اسمها قديم غير إغريقي» وربا يعني«الأرض» وله علاقة بثمرة 
الرمان. وعبدت أصلاً في جزيرة كريت حيث أخفت ابنها زيوس بعد 
ولادته كي لا يلتهمه والده كرونوس. طابقها الرومان مع الإلمة الآم«ماغنا 
ماتوه كيبيل. ومثلها الإغريق في منحوتاتهم وهي تجلس على عرش بحيط به 
أسدان» أو تركب على أسدء أو يجر عربتها أسدان. حديثاً سمي القمر الثاني 
الأكبر لحل ( ساتورن ) باسمها. 





ريا تجلس على عرش وإلى جانبها أسدان. 


ا . 


212211010 رينينوتيت‎  ١61/ 
إلهة مصرية قديمة للزراعة والحصاد. كانت الأضاحي تقدم لما في‎ 
موسم حصاد المحاصيل وجني الثهار وعصرها. كانت تُصور على شكل‎ 
أفعى أو أنثى لها رأس أفعى الكوبرا التي يعلو رأسها قرنان وقرص الشمس‎ 
وريشتان. اسمها يتألف من مقطعين هما:«رينير»: طعام» قوتء و«أوتيت»:‎ 
أفعى. من ألقاءها«ملكة البستال». سنَاها الإغريق«ثيرموئيس». كان مركز‎ 
عبادتها في الفيوم.‎ 





: 8 رابا‎ ١578 
إله الحرب عند السومريين وإله مدينة كيش الرافدية» وعبد من قبل‎ 
الحثيين» وتذكر إحدى أساطيرهم أن إله الجو أرسله للبحث عن إله‎ 
الشمس المختفي» ويرد ذكره بين الحة القسم الضامنة لشروط الاتفاقية التي‎ 
عقدها الملك الحثي الكبير شوبيلوليوما مع شاتيوازا ملك كيزوواتنا. ودخل‎ 
. 


اسمه في تركيب أسماء شخصيات رافدية متعددة أشهرها«أور زباب» الملك 
الثاني من سلالة كيش الرابعة الذي عمل«شاروكير» الأكادي ساقياً عنده 
قبل أن يستولي على السلطة في كيش. وأحياناً كانت«إنانه ذات الصفة 
الحربية تعد زوجة له. طوبق في العصر البابل القديم مع الإين نينجيرسو 
ونينورتا. ومن ألقابه «محطم الأحجار». وسميت إحدى بوابات بابل 


باسمه. ورمزه عصا لما رأس صقر. 


4 -_زردشت 201025661 : 

كاهن فارسي عاش ما بين 0285-51٠١‏ ق. م دعا إلى عبادة إله واحد 
هو أهورامزدا إله الخير والمحبة والنور والسماء. 

وبسبب عدم وجود مصادر معاصرة تتحدث عن حياة«زردشت» 
(عرفه الفرس باسم زراثوسترا) افترض بعض الباحثين أنه عاش في زمن 
أقدم بكثير ما يعتقد. وقد رأى النور في بلاد«أريانا فايجه في شرقي إيران. 
وقيل إنه عندما بلغ ريعان الشبابء بدأ باستقبال الوحي من«أهورامزد». 
وتبعه في البداية مجموعة من الأقرباء والأصدقاء؛ ثم وجد سنداً له في ملك 
مقاطعة «خوراسميه (حالياً غربي تركستان). أثار إيمان«زردشت» بإله 
واحد غضب الكهنة الفرس القائمين على عبادة الآلة التقليدية» ورأوا فيه 
تبديداً لمصالحهم الاقتصادية والاجتاعية. لكن اكتسبت هذه الديانة التي 
سميت بالزردشتية قوة كبيرة بعد اعتناق الإمبراطور الفارسي دارا الأول 
585-57١(‏ ق. م) لها وجعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسية 
الأخمينية» وذلك ليدعم بها وحدة إمبراطوريته المترامية الأطراف والمؤلفة 
من شعوب متعددة. تقوم الزرادشتية على الإيوان بإله واحد هو«أهورامزد». 

م" . 


وترى أنه يوجد صراع أبدي بين مبدأه الخيّر والعادل» ومبداً الشيطان 
«أهريان» الشرير» والكون مسرح لصراع طويل بين الخير مثلاً بأهورامزداء 
والشر ممثلاً بأهريهان. ولكن سيفوز«أهورامزد» في النهاية ويتتصر الخير 
عل القير. 

شجعت الزردشتية على الاهتمام بالزراعة التي كانت في نظرها من 
أحب النشاطات التي يجب على الإنسان القيام بهاء وحرّمت قتل الحيوانات 
المفيدة للإنسان» ووضعت الثور في مرتبة مقدسة» وقالت أن الإله«أهورا 
مزد» خلق الإنسان والثور في وقت واحد. والسبب في جعل الثور يحتل هذه 
الكانة عر كدو القصونة والامعات: :ميدن أنهدا كان عاض اللضارة 
الرافدية التي كان فيها الثور رمزاً لبعض الآلهة ك«آن». و«أدوه وغيرهما. 

لم تكن للديانة الزردشتية معابد وتماثيل ومنحوتاتء بل كانت تُقام لا 
المذابح المقدسة على قمم الجبال» وني القصور وني قلب المدن» حيث توقد 
فيها النان تكري] الأهور م15 إله' اللي ؤالتوو:والعدالة. عن هنا كانكه الثار 
مقدسة» وكان من واجب كل أسرة أن تبقي نارها متقدة لأن انطفاءها يعني 
الفقر والبؤس والتلاشي. وكانت هناك بيوت للنار ثُقام على المرتفعات 
الصخرية لجعل النور ينتشر في الكون. ونتيجة لتقديس النار ساد الاعتقاد 
الخاطىء عند العرب المسلمين أن أتباع الديانة الزردشتية التي سموها 
«مجوسي» يعبدون النار. يذكر الشهرستاني في كتابه«الملل والتّحل» خلاف 
هذا الرأي فيقول» أن المجوس إنا يعظمون النار لمعانٍ فيهاء منها: أنها 
جوهر شريف علويء ومنها: أنها ما أحرقت الخليل إبراهيم» ومنها: ظنهم 
أن التعظيم لها ينجيهم في«المعاةه من عذاب النار». 

م5 . 


وما تجدر الإشارة إليه أن كلمة«مجوسر» في اللغة العربية أصلها 
«ماجوسر» 712505 الإغريقية التي تعني «كبيرء عظي» التي أطلقها 
الإغريق على كهنة الديانة الزردشتية الذين كان لهم دور كبير في نشر تعاليم 
الزردشتية بين عامة الناس» وخدمة«بيوت الناو»» لذلك أطلق عليهم لقب 
«المجوسر». أي عبدة النار. 

جمع أتباع وتلاميذ زردشت أقوال معلمهم وأدعيته بعد وفاته في 
كتاب سمُّوه«الأفيسة» (الأبستاق عند المؤرخين العرب) الذي يعد حتى 
الآن كتاب الزرذشتية المقدسى. 

أثرت الديانة الزردشتية في الديانة اليهودية» ولا سيما في مجال الاعتقاد 
بالجنة والنار والشيطان والملائكة والعالم الآخر التي لم تكن معروفة في 
اليهودية من قبل. ى| وصلت إشعاعات الديانة الزردشية إلى بلاد الإغريق» 
وأظهر أفلاطون وأرسطو ومفكرون إغريق آخرون اهتاماً بأفكارها 
ومبادئهاء ىا كان لها تأثير في المسيحية. وعرف العرب المسلمون الزردشتية» 
وكتبوا عنها ومنهم أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه 
«الملل والتّح» ١١157-170857(‏ م)؛ حيث قال: 

«النور والظلمة أصلان متضادان» وكذلك يزدان وأهريمن, وهما مبدأ 
موجودات العالم» وحصلت التراكيب من امتزاجهماء وحدثت الصور من 
التراكيب المختلفة. والباري تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو واحد 
لاشريك له. ولا ضدء ولا ند ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة» ىا 
قالت«الزروانية». لكن الخير والشرء والصلاح والفساد. والطهارة والخبث: 
إن حصلت من امتزاج النور والظلمة» ولو لم يمتزجا لما كان وجود العالم. 
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وهما: يتقاومان ويتغالبان... إلى أن يغلب النور الظلمة» والخير الشر» ثم 
يتخلص الخير إلى عالمه» والشر ينحط إلى عالمه. وذلك هو سبب الخلاص». 

يعتقد أتباع الزردشتية أن الروح تبيم بعد وفاة صاحبها لمدة ثلاثة 
أيام» قبل أن تنتقل إلى العالم الآخر. ويؤمنون بالحساب والثواب والعقاب» 
فالصالح يذهب إلى جنات النعيم» ويخلد فيها إلى جانب «زردشت». في 
حين يذهب الطالح إلى النار» ويخلد فيها إلى جانب الشياطين والآرواح 
القرويوة وفع الرؤ اشح نحو الوق تع ين الا باط يضري الياة 
الثلاثة التراب والماء والنار كي لا يلوثهاء بل يجب أن يترك للطيور الجارحة 
فوق أبراج خاصة تسمى«أبراج الصمت» لتأكله. ثم تُرمى العظام في فجوةٍ 
خاصة من الأبراج. وأهم أعياد الزردشتية«عيد النوروة» (اليوم الجديد). 
وهو عيد الربيع الذي يرمز إلى تجدد الحياة وعودة الخصوبة إلى المخلوقات» 
وموعده الحادي والعشرون من آذار» ايع بداية السنة الجديدة. وهو في 
الواقع موروث من بلاد الرافدين أخذه الفرس وكل شعوب الهضبة 
الإيرانية وما بعدها نتيجة الاحتكاك بمنجزات الحضارة الرافدية. 


2 3 
1] 7 


سي 





يشكل من بقي من أتباع الديانة الزردشتية حالياً أقلية في إيران تعدٌ 
نحو مئتي ألف نسمة يتركزون في العاصمة طهران وفي مدن يزد وكرمان. 
كما توجد أعداد قليلة منهم في الحند وباكستان وأفغانستان. 

: 22021 _زقر‎ ١ 

إله أكادي للأحلام. هو رسول الإله«سير» إله القمر الذي يحمل رسائل 
هذا الإله إلى المخلوقات البشرية بوساطة قوته على الأحلام والكوابيس. 

: 2100112] -_زقورة‎ ١/١ 

( بالسومرية إتيمين ‏ أنكي: المعبد الذي أساسه السماء والأرض): هي 
تسمية أكادية (مشتقة من الفعل«زق» يبني عالياً) تعني معبداً مدرجاً مؤلفاً 
من عدة طبقات» له شكل مستطيل أو مربع يتراوح ارتفاعه مابين 7٠-٠١‏ 
م جدرانه الخارجية منحدرة» يوجد في قمته معبد صغير للإله المكرسة 
الزقورة لعبادته . تعود بدايات نشوء الزقورة إلى عصور ما قبل الكتابة) 
واكتملت عملية بنائها في الألف الأول قبل الميلاد. بناءً على المكتشفات 
الأثرية يمكننا القول إنه كان في كل مدينة رافدية زقورة خاصة بها. وأشهر 
الزقورات الباقية آثارها حتى اليوم زقورة أورنامو في أور التي كانت 
مخصصة لعبادة نانا إله القمر السومري (القرن ١١‏ ق. م)» وزقورة مدينة 
«دوركوريغالز» (حالياً عقرقوف غرب بغداد ) التي خحصصت للإله إنليل 
(القرن ١5‏ ق. م)» وزقورة جوغا زنبيل جنوب مدينة الشوش في عيلام 
(القرن ١‏ ق. م)» وزقورة بابل المعروفة في العهد القديم (سفر التكوين 
)4-١ ١‏ باسم برج بابل والتي كانت مكرسة لعبادة مردوك إلى بابل 

. 


الرئيس (القرن السادس قبل الميلاد). بدأ بناء زقورة أور(حالياً نحو ١‏ ؛ كم 
غرب مدينة الناصرية في جنوبي العراق) في عهد أورنامو مؤسس سلالة أور 
الثالثة ( 3١٠15 -7١١7‏ ق. م) واكتمل في عهد ابنه« شو لحي (أبعادها 55 
»ا 5ع كا :0ام). وكانت تتألف من ثلاث طبقات متوضعة بعضها فوق 
بعضء والطبقة السفلى هي الأكبر» وتتجه زواياها نحو الجهات الأربع. 
واكبنيت الجدران الخارجية للزقورة باللبن المشوي (الآجر) الذي تم تثبيته 
بملاط من القار. وكتب على أعداد كبيرة منها اسم«أورنامو». ويُني فوق 
الطبقة الثالثة معبد صغير خحصص لعبادة«نان» إله القمر. كان يتم الصعود 
إلى الزقورة بوساطة ثلاثة أدراج (الرئيسي في الوسط ودرجين جانبيين) في 
جهتها الشالية الغربية التي تشكل الواجهة. 

حظيت زقورة أورنامو بعناية مستمرة حتى آخر أيام تاريخ بلاد 
الرافدين» فنابونيد آخر ملوك بابل (554 - 514 ق. م) أعاد تشكيل مبنى 
الزقورة» وزاد عدد طبقاتها إلى سبع طبقات وكسا معبد الإله«نانه الموجود 
في أعلاها بآجر لونه أزرق لازوردي» وبلغ ارتفاعها على ما يظهر نحو 
65م. كشف عن زقورة أور الانكليزي ليونارد وولي في ثلاثينيات القرن 
العشرين خلال حفرياته في موقع مدينة أور (تل المقير) في جنوبي العراق» 
وتم ترميمها ني ثانينيات القرن العشرين. وهناك بقايا زقورة عثر عليها في 
مدينة ماري (تل حريري بالقرب من البوكىال). ومن الزقورات التي عرفت 
فقط من خلال الكتابات زقورة بابل المعروفة في العهد القديم باسم«برج 
باب[»» وهي التي أعيد بناؤها في العصر البابلي الحديث (القرن !5 ق. م) 
على يد نابوبولاضًار وابنه نبوخذ نصّر الثاني» والتي كانت مكرسة لعبادة 


هم . 


الإله مردوك. تعرضت هذه الزقورة للتدمير في العام 41/9 ق. م على يد 
الملك الفارسي الأخميني كسيركيس الأول وذلك بعد ثورة سكان بابل عليه. 
وعندما احتل الإسكندر المقدوني بابل في العام 77١‏ ق. م أمر بإزالة بقايا 
الزقورة تمهيداً لإعادة بنائها ضمن مشروع جعل مدينة بابل عاصمة 
لإمبراطوريته العالمية» لكنه توفي في العام 777 ق. م قبل تحقيق ذلك. 
ولسوء الحظ لا توجد نصوص مسارية تتحدث عن صفاتها إلا أن المؤرخ 
الإغريقي هيرودوت الذي زار بابل في القرن الخامس قبل الميلاد يذكر أن 
قاعدتها كانت مربعة وطول ضلعها نحو 47 م, وتتألف من سبع طبقات 
يعلو الأخيرة معبد صغير كان محصصا لعبادة الإله مردوك» وفيه طاولة 
ذهبية وسرير كبير. ولشهرة هذه الزقورة عدّها الإغريق إحدى عجائب 


الدنيا السبع. 
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هو الإله الأكبر عند الإغريق أبو الآلحة والبشرء وسيد السماء اسمه مشتق 
من كلمة«ديوسر» الإغريقية التي تعني السماء أو اللمعان والضوء التي تعود 
بأصوها إلى«ديوسر» إله السماء المذكور في كتاب الريغفيدا أقدم كتب الند 
المقدسة. وهو أيضاً إله الجو الذي يرسل المطر والبرق والرعد ويحكم آلهة جبل 
أولومب» وهو ومن َ شبيه بعل الأوجاريتي كاله للخصوبة. ويصفه 
هوميروس في الإلياذة بأنه جامع السّحب والغيوم. كان الصولجان شعاره. 
والنسر طائره المقدسء. والصاعقة سلاحه. كانت زوجته الرسمية أخته هيراء 
لكن كانت له زوجات أخريات وعشيقات كثيرات فاق عددهن المئة. كانت 
شجرة البلوط شجرته المقدسة وذلك لأن معبده في بلدة دودونا في مقاطعة 
إيبيروسء الذي هو أقدم مركز للنبوءة في بلاد الإغريق» كانت تحيط به أشجار 
البلوط التي يكشف الإله عن إرادته من خلال حفيف أوراق البلوط. ىا كانت 
قمم الجبال مقدسة عنده ى] كان الحال مع بعل وغيره من الآلحة الكنعانية. 

كان والده كرونوس يقوم بابتلاع أطفاله عند الولادة خوفاً من أن 
ينتزعوا السلطة الآلهية منه» ى| فعل هو مع والده«أورانوس». وقد ابتلع 
خمسة من أطفاله أنجبتهم زوجته«ري» قبل زيوس. وعندما أنجبت«ري» 
زيوس قامت بإخفائه في جزيرة كريت حيث ربته حوريات كن يعشن هناك. 
وقدمت لزوجها كرونوس بدلاً عنه حجراً ملفوفاً بقماط ليبتلعه. وعندما 
شب«زيومر» قام بمحاربة والده والانتصار عليه في معركةٍ جرت في مقاطعة 
تساليا دامت عشر سنوات»؛ وحلّ محله سيداً على آلحة جبل الأولومب. فهو 
بذلك يشبه مردوك البابيي في صفاته الحربية. قام زيوس بعد انتصاره على 
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والده باقتسام حكم الكون مع أخويه الكبيرين بوسيدون وهاديسء فكانت 
السماء من نصيبه» والبحر من نصيب بوسيدون. والعالم السفلٍ من نصيب 
هاديس. استاءت«جاية إلة الأرض من ذلكء وما حلّ بأولادها الذي كانوا 
مع كرونوسء فتزوجت من المارد«تارتاروس»» وأنجبت منه وحشاً ضخ) 
يُسمى«طيفو» له مئة رأسء أرسلته لمهاجمة«زيوسر». استطاع«زيوسر» أن 
يحرق المئة رأس التي لطيفون بسلاحه المدمر البرق» ونفاه إلى عالم الأموات. 
أو دفنه تحت جبل«إتن». يرى بعض الباحثين أن صراع«زيوسر» مع الآلهة 
المختلفة هو انعكاس لأصوله الأجنبية» وصراع القبائل التي كانت تؤمن به 
مع القبائل الإغريقية» وانتصارها عليها. 
رأى الرومان في الإلهد«زيوس» صورة إلههم الأكبر جوبيتر. 





:2 ل حسم 


ه اليمنى حزمة البرق سلاحه. 
. 


زيوس يرفع بيد 


أقام الإغريق تمثالاًضخاً لزيوس في معبده في أولومبيا في القرن الخامس 
قبل الميلاد عدُوه إحدى عجائب الدنيا السبع. وقد أنجزه النحات الأثيني 
المشهور«فيدياسر» ما بين 478 - "47 ق. م. وكان ارتفاعه يبلغ نحو ١‏ متراً 
فوق القاعدة التي كانت ترتفع نحو ستة أمتار والتي نُحتت من الرخام 
الأسود. عرض زيوس بوضعية رجلٍ يجلس على عرش صنع من خشب 
الأبنوسء بينم| صنع الجسم من العاج» والوشاح الذي يغطي القسم السفل منه 
والصو لحان الذي يمسكه بيده البسرى» وثمثال تيكه إلحة النصر الذي يمسكه 
بيده اليمنى من الذهب الخالص. لم يبق من التمثال إلا بقايا من القاعدة» إذ إن 
التمثال تعرض ريق أتى عليه في العام 514 م. إن الأوصاف المذكورة أعلاه 
معروفة من خلال كتابات بعض المؤرخين» وبعض الأساطير. 
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صورة تخيلية لتمثال زيوس. 
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: 52115, 52 ساتيس (أو ساتيت)‎ ١77 

زوجة الإله المصري الخالق«خنو». التي كانت تُعرف بأنبااسيدة فيلة». 
أي المنطقة الجنوبية من مصر»«وواهبة ماء الشلال البارى». شكلت مع زوجها 
وابتتها«عنقت» الوث فيلة المقدس. كانت إلهة للحرب والصيد تحمى حدود 
مصر الجنوبية من أعداء الفرعون بوساطة سهامها الحادة. ىا كانت إلهة 
يعبر اسمها الذي يظهر شكال متعددة (سائيين) سات» ساتي» شائيت) 
والمشتق من كلمة«سات» التى تعنى:«يضغطء يطلق». يرمى» يسكب»». عن 
وظائفها المتعددة» فهى<الساكبة» والمطلقة. والرامية» ولعي تنطلق كالسهم» قُْ 
إشارة إلى قوة تيار نهر النيل أيام الفيضان الذي يجلب الخصب وال حياة لأرض 
وادي النيل. بناءَ على ذلك كان رمزها السهم وتيار النهر الجاري. 


---21 
ةمس سسحت ود ود ع م 





الإلهة ساتيس بهيئة ظبية تحمل أسلحة صيد 
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تمت عبادتها منذ بدايات عصر المملكة القديمة» وشاعت في بقية 
العصورء وكانت جزيرة فيلة مركز عبادتها الرئيس حيث بني ها معبد ضخم 
هناك. تم تمثيلها بهيئة امرأة تلبس تاج مصر العليا يحيط به قرنا غزال 
ردان امبو نلكو الاعرف ع اللاي 





معبد ساتيس 


: سخميت أعتططكاء5‎  ١61/ 

لاماي لازوينة لحريو لقعا نزو لقان والسفاء و اللصيوة كلت 
مع زوجها بتاح إله الحرفيين وابنها نيفيرتوم الوث منف الإلحي. تصورها 
المنحوتات والرسوم وهي ترافق الفرعون إلى الحرب والقتال. وبا أن اسمها 
يعني«القوية» (مشتق من كلمة سيخيم التي تعني قوة» عظمة) فإنها كانت 
تثير الرعب والخوف أينما حلت. وهي ابنة«رع> إله الشمس الذي عندما 
غضب على البشر أرسلها لتنتقم منهم» فقامت بقتل أعدادٍ كبيرة من البشرء 
ولم تتوقف عن ممارسة القتل إلا بعد أن تدخل الإله«رع> وقام بخداعهاء 
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فقدم لها كمية كبيرة من الجعة الملونة بلون الدم» فشربت منها حتى سكرت» 
وتوقفت مِنْ نَمَّ عن قتل البشر. كانت مسلحة بأقواس تخترق القلوب. 
وكانت ريح الصحراء الحارة أنفاسها. تم تصويرها على شكل لبوءة أو على 
شكل امرأة لها رأس لبوءة يعلوه فرص الشمس وأفعى الكوبراء ونمسك 
الصو لجان بيدها اليمنى و«عنت» رمز الحياة الأبدية بيدها اليسرى. ألقايها 
«السيدة العظيمة» محبوبة بتاح» عين رعء سيدة الحربء سيدة الأرضين 
(مصر العليا ومصر السفلى)» سيدة الأرض الليبية» الجبار». كانت مدينة 
منف مركز عبادتها إلى جانب زوجها الإله بتاح إله مدينة منف. كان يقام 
على شرفها مهرجان سنوي مع بداية السنة الجديدة يوارس فيه الناس الغناء 
والرقص والشراب تعبيراً عن الفرح والسرور مع بداية السنة الجديدة. 

وغ تخد الاشتاكة إلبه أن اللبودة كاك :رما للكنين فزن الآلة المصرارة 
نذكر منها على سبيل المثال: موتو» و منحيت» وإيزيسء وغيرها. 








منحوتة من الغرانيت غثر عليها في معبد « موتو» بالأقصر 
تعود إلى ١755 . ١5١‏ ق. م. تمثل الإلهة سخميت برأس لبوءة. 


: -سرابيس 15م5618‎ ١ 

إله إغريقي - مصري للشفاء. ظهرت عبادته في أواخر القرن الثالث 
قبل الميلاد بناءَ على مر من بطليموس الأول مؤسس المملكة البطلمية في 
مصر (7577-”787 ق. م)» وذلك كوسيلة للتقريب بين رعاياه في المملكة 
من مصريين وإغريق. وكان قد استشار كلاً من الكاهن الإغريقي 
«تيموثيوسر» والكاهن المصري«مانيتول» من أجل إقامة ديانة توحد بين 
سكان مملكته المصريين والإغريق. الاسم أصله«أوزيريس» إله الخصوبة 
والعالم السفلٍ زائد العجل المقدس أبيس«الذي تحول »> أوزيرابيس ثم 
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أصبح سرابيس الذي عَذدَّ إلهاً للخصوبة والشفاء» وأعطي صفات بعض 
الآلهة الإغريقية كزيوس وديونيسوس وهاديس. كا عَدَّت الإلهة المصرية 
المشهورة «إيزيس» زوجة له. وقيل إجا احعيف سه ولذا سمي 
«حربوكراتيس». 

وبني لسرابيس في الإسكندرية معبد على الطراز الإغريقي» صممه 
المهندس «بارمينيسكوسر»» في منطقة تل عمود السواري من الحجر 
والرخام يعرف باسم«سرابيوم». كان يُعد أضخم معابد الإسكندرية 
وأجملها. وقد دامت عملية البناء سنتين (/781 787 ق. م)ء وأمر ببنائه 
بطليموس الأولء وقام بتوسعته وتجميله بطليموس الثالث» وأصبح مع 
الزمن مركزاً للعلاج والاستشفاء يقصده آلاف المرضى سنوياً من كل أنحاء 
مصر ومن خارجها. ومنه انتشرت عبادته إلى جميع أنحاء الامبراطورية 
الرومانية» وبقيت مستمرة حتى عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير 
 ”4(‏ 540 م) الذي أمر بتدمير جميع المعابد الوثنية في الإمبراطورية 
الرومانية» ومنها معبد السرابيوم الذي ذُمَّر في العام ١4"م.‏ وبنى على 
أنقاضه أسقف الإسكندرية آنذاك«ثيوفيلوس»». الذي كان المحرض الأكبر 
على هدمهء كنيسة للقديس يوحنا المعمدان. اكتشف المعبد حديثاً الفرسي 
أوغست مارييت في العام ٠‏ 186. 

كان« سرابيس» يُعرض غالبا ببيئة ثور أو ويه رجل فلح روفي وبر 
الخفيوية صمل ننالة علوةة بالداياغل تراسة أن يكيلا للحوت» كا 
عرض أيضاً جيثة جل له رأس ثورء أو مع عصا أفعى إله الشفاء الروماني 


. >65. 


أسكليبيوس. ومع الزمن تطورت عبادته ليصبح الإله الحامي للسلالة 
البطلمية التي حكمت مصر (77 - 7١‏ ق. م)» وإله طمي النيل الحامل 
الجالب الخصوبة للأرض الزراعية. 

لم تنحصر عبادة «سرابيس» في مصرهء بل انتشرت في المناطق التي 
سيطر عليها البطالمة كجزر ديلوس ورودوسء ووصلت إلى أثينا وكورينث 
وروما. ويذكر الخطيب الروماني شيشرون ٠١5(‏ - ”5 ق. م ) أنه كان له 


معبد في مدينة سيراكوزة في جزيرة صقلية. 





منحوتة لسيرابيس وعلى رأسه مكيال للحبوب محفوظة في متحف الفاتيكان. 
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ك/ا١ا‏ - سمير اميس ك1 5 : 

هي بطلة الأسطورة التي تحمل اسمها والتي أوردها الطبيب 
الإغريقي«كتيسياس» الكنيدوسي«نفي كتابة» تاريخ فارسء والتي نقلها عنه 
المؤرخ الإغريقي ديودوروس الصقلي (القرن الأول قبل الميلاد) في الكتاب 
الثاني من«مكتبته التاريخية»؛ وملخصها أن سميراميس تعود بأصوها إلى 
مدينة عسقلان التي كانت تقع بالنسبة لكتيسياس في«سورية الكبرى». 
وهي ثمرة علاقة خاطتة ما بين إلمهة اسمها«ديركيتوه كان يجب أن تبقى 
عذراء» وشاب سوري جميل. وكي تنسى الأم سوء فعلتها وضعت الطفلة 
سمورات في الصحراء بعد ولادتها» وحاولت الانتحارء إلا أن الآلحة 
حوّلتها إلى مخلوق له رأس امرأة وجسم سمكة. وجعلت العناية الإلهية 
ثم تجلب الحليب والجبن إلى الطفلة الصغيرة من إسطبل كبير الرعاة 
الملكيين المدعو«سي» (كان عديم النسل) الذي عثر على الطفلة» وقام 
بتربيتها إلى أن أصبحت صبية حميلة. وعندما رأها أحد القادة العسكريين 
الآشوريين المشرف على شؤون سورية (اسمه أونيس وتصفه الأسطورة بأنه 
الأول بين ضباط المجلس الملكي وحاكم سورية) تزوجها ثم انتقل إلى 
العاصمة الآشورية حيث فتن بذكائها وجمالها الملك الأسطوري«نينوسر» 
عندما كان يحاصر بكترا (بلخ في العصور الوسطى وحالياً وزيرآباد في 
أفغانستان)؛ لأنها أظهرت براعة في احتلال المدينة» وانتزعها من زوجها 
(الذي أضييئ باتقتوق. "اتح )ء .وتووجها: وأتحنف: منهة ابن (نينافن) 
حكمت باسمه بضع سنوات حتى أصبح قادراً على اعتلاء العرش. وتنسب 
الأسطورة إليها قيامها بحملات عسكرية كثيرة سيطرت من خلاهها على 
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امهند وعلى قارة آسيا بكاملها. ووصل نفوذها إلى الحبشة. يذكر المؤرخ 
الإغريقي هيردوت أنها كانت ملكة على بابل. وينسبها الفرس إليهم باسم 
«سميراميلهه» ويسميها الأرمن «شميرام» ويصفونها بأعمال لا أخلاقية 
كقتلها لعشاقها وعهرهاء ومع ذلك سكوا مدينة«وال> نسبة إليهااشميرام 
أغيريلةه» أي«التي أسستها شميرام». 

أصبحت«سمير اميس» في العصور الحديثة ملهمة للكثير من الشعراء 
والفنانين كدانتي وفولتير وروسيني» وصوّرت لما أفلام سينائية» وسُّميت 
باسمها فنادق ومنتجعات وغيرها. 

أصل هذه الأسطورة شخضية تازيخية تدعى «سمّورامات» من 
أصول آرامية (سورية) كانت زوجة الملك الآشوري«شمثي أدة» الخامس 
8١١- 87(‏ ق. م) وأم ابنه«أدد نيراري» الثالث الذي حكمت باسمه 
ست سنوات 80٠5-/41١(‏ ق. م) لأنه كان صغير السن» حافظت خلاها 
على الإمبراطورية الآشورية الحديثة قوية مرهوبة الجانب» ومن هنا اكتسبت 
سمعة كبيرة وتحولت قصتها الحقيقية إلى أسطورة شاعت بين مختلف 
شعوب العالم القديم. 

مما تجدر الإشارة إليه أن«سمُورامات» لم تترك نصوصاً أو حوليات 
تتحدث عن أعمالها وأصلهاء وربما كان السبب هو أصلها الغريب عن بلاد 
آشورء فهي آرامية من سورية» وصلت إلى بلاد آشور كى) يظهر نتيجة 
حملات آشورية مظفرة على تلك المنطقة» واستطاعت بذكائها وحمالما أن 
تقرع أبواب القصر الملكي الآشوريء» وتصبح زوجة لولي العهد آنذاك 
«شمشي أدةه الخامس. ونتيجة براعتها في قيادة دفة الحكم بعد مقتل زوجها 
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في إحدى حملاته على بلاد بابل» تقبّلها الآشوريون وصية على ابنها القاصر 
لتحكم باسمه دون أية معارضة. وهذا ما تعر عنه الكتابة الوحيدة المكتشفة 
على أحد النُصب التي تقول؛ 

«نصب سمُّورامات» الزوجة الملكية لشمشي أدد.ء ملك الكون. ملك 
بلاد آشور» أم أدد نيراري» ملك الكون. تلك قاقد درن 05 العد 
ملك أركان العالم الأربعة». 

وعلى الرغم من تسلم ابنها العرش بعد أن أصبح شاباً قادراً على إدارة 
شؤون الدولة في العام 805 ق. م فقد بقيت«سمُّورامات» حتى وفاتها في 
العام 451 ق. م تسدي النصح له» ويستشيرها في الكثير من الأمور. يبدو 
أن اسم«سمّورامات» الآرامي يعني الإلهة«سمُّو سامية». 





منحوتة تخيلية حديثة لسمير اميس. 
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/ا/١ ‏ سنخونياتون «مطاهتسساطعمد5 : 

يمكننا الاستنتاج من المصادر المتاحة أن سنخونياتون كاهن فينيقي 
عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إما في مدينة بيروت» وإما في مدينة 
صورء وإما في مدينة صيداء في الزمن الذي بلغت فيه مدينة أوجاريت أوج 
أصيلة توافرت لديه» وتحدث فيه عن نشأة الكون» وعن ظهور الآلهة» وعن 
تقديم الأضاحي البشرية» وعن المنجزات الحضارية» وعن الأفاعي» كل 
ذلك من وجهة نظر فينيقية. لكن عمل سنخونياتون هذا لم يعرف بنصه 
الأصليء بل مترجماً إلى اللغة الإغريقية ومحققاً من قبل مفكر فينيقي متأخر 
عاش في عصر تسود فيه اللغة والثقافة الإغريقية ‏ الرومانية هو فيلون 
الجبيلي (4* - ١1م)‏ الذي ينتسب إلى مدينة جبيل الفينيقية العريقة في 
القدم. ويبدو أن دوافع فيلون لترجمة عمل سنخونياتون كانت وطنية بحتة 
هي الاعتزاز والتفاخر با حققه بني قومه من إنجازات حضارية كبرى في 
تاريخ البشرية مقابل الإغريق والرومان الذين ظهروا متأخرين على مسرح 
الحضارة العالمية. لذلك نراه يعزو كل الإنجازات المهمة الأولى في تاريخ 
البشرية» كبناء البيوت» والصيد. وبناء المراكب والإبحار والزراعة وغيرها 
إلى الفينيقيين بني جلدته. ويقول عن الإغريق إنمم لم يكونوا مبدعين» بل 
مقلدين ومقلدين سيئين. ولكن للأسف لم يُعثر على ترجمة فيلون للتاريخ 
الفينيقي الذي كتبه سنخونياتون كاملاًء وما هو معروف منه عبارة عن 
مقتطفات أوردها مؤرخ الكنيسة واللاهوتي البيزنطي«يوزيبيوس القيصري» 
(57 -4”م) في عمله المسمى «التاريخ الكسي»» وذلك ليستخدمها 


ست 


ازدهارها. وقد وضع كتاباً في«تاريخ فينيقي» اعتمد فيه على وثائق فينيقية 


كمسيحي متدين في حربه ضد الديانات الوثنية في القرن الرابع الميلادي. 
وقد أوردها في الكتاب الأول من عمله الموسوعي ليس من باب الاهتمام 
بالمعتقدات الدينية الفينيقية أو التاريخ الفينيقي» بل ليظهر مساوىء المعتقدات 
الدينية القديمة وعيوبها. وقد فعل الشيء نفسه في الكتاب الثاني من عمله 
بالنسبة لمصر معتمداً في حججه على الكتّاب الإغريق الذين كتبوا عن 
التاريخ المصري القديم كديودور الصقلي. وقد أثكت مكتشفات أوجاريت 
المكتوبة صحة معظم المعلومات التي أوردها سنخونياتون في كتابه. 

سوخور ماش 812598 -تنتطعنة : 

كائن سومري - أكادي مركب (خرافي)» قائمتاه الأماميتان والجزء 
العلوي من جسمه جسم عنزة؛ والجزء السفلٍ مع الذيل يمثل سمكة. 
ينسب إلى الإله«إنكي» إله الأرض والحكمة والماء العذب. عدا عن ذلك 
كان رمزاً للإله«نابو» إله الكتابة والكنّاب. 

4 سوكّر 90131 : 

(أيضاً سوكير) أحد أقدم آلمة الموت في مصر القديمة» كان في العصور 
الباكرة من تاريخ مصر إِاً للخصوبة» لكنه تحوّل مع مرور الزمن إلى إله 
للموتى, لأن مكان عبادته في المنطقة الواقعة غرب مدينة منفء التي كانت 
لقنا الدرق عل عون لأسن الصرية لاون دو نينا مدق 
الأموائكالقهورة شويف تاس كان اين 45 إل عافن للك اذا 
الأزمئ وحانا الال الذية ينون مدت الأموات وجاما الحرنين الدية 
يُضعغون أدواك القبوو وتحضروق مواة التحيطء :وخاميا لعال التعدين .. 

"ا 


وهذا ما قرّبه من«بتاح» إله الحدادة والحرفيين» وجعله يأخذ بعض صفاته. 
لذلك مناه المصريون«بتاح - سوك أيضاًء لكن لم تتغير صفاته. وحصل 
اندماج أيضاً مع«أوزيريس»» فأصبح ثلائياً«بتاح - سوكّر - أوزيريس». 
وهذا يتطابق مع وظيفة أوزيريس كاله للعالم الآخر وقاضٍ للأموات. تم 
ثيل «سوك» بشكل صقر أو بهيئة إنسانٍ له رأس صقر يقبض بيديه على 
مجموعة من الرموز الدينية. سماه الإغريق 35نه!501 سوكاريس. كانت منف 
مركز عبادته الرئيس» ثم صار يعبد في بقية المدن المصرية» وكان يقام له 
مهرجان سنوي في اليوم السادس والعشرين من الشهر الرابع (كياهك) من 
فصل« أخيت» (فصل بذر البذور).ء مما يعني أنه كانت له علاقة بالزراعة. 





الإله «سوكر»> (رسم من أحد القبور) يمسك بيديه مجموعة من الرموز الدينية؛ 
ويعتمر تاج مصر المزدوج (تاج مصر العليا وتاج مصر السفلى). 
٠ 3‏ . 9 


هناك عدة آراء حول معنى الاسمء الأول يقول إنه مشتق من كلمة 
«سكر» التي تعني «تنظيف الف». المذكورة في بعض نصوص التوابيت 
المتعلقة بفتح الفم. والرأي الثاني يرى أنه يمكن أن تكون له علاقة بعبارة 
5-1 التي تعني«أسرع إل التي تفوه بها«أوزيريس طلباً للمساعدة من 
إيزيس. أما الرأي الثالث فيقترح معنى» المعبود« لاسم سوكر». 


: سيبِيتُو اكاذط56 (بالسومرية إيمينبي)‎ - ٠ 

تسمية أكادية تعني «السبعة» كانت تُطلق على مجموعة من الآلهة 
الشريرة» عبادتها معروفة في بلاد الرافدين منذ النصف الثاني من الألف 
الثاني قبل الميلاد» ولا سيا في بلاد آشور. خلقها«آنو» إله السماء بعد اقترانه 
بالأرضء وأعطاها صفات مخيفة ضد البشرء فهي المحرض الرئيس للإله 
«إرّ» على التدمير والتخريب على الأرض. بنيت لها معابد في عواصم العصر 
الآشوري الحديث: دور شاروكين» كلخوء نينوى. 

ما تجدر الإشارة إليه أن كلمة«سبع» المعروفة في جميع لغات المشرق 
العربي القديم هي أصل كلمة«أسبوع المستخدمة حالياً في اللغة العربية 
سمي هكذا لأنه مؤلف من سبعة أيام تشكل ربع المدة التي تستغرقها دورة 
القمر حول الأرض. كا أن كلمة سبعة كان لها شيء من القدسية في 
حضارات الشرق القديم المختلفة» وانتقلت هذه القدسية إلى الشعوب 
الأخرى قدياً وحديثاً بحيث أصبح هذا الرقم رمزاً للحظ والفأل الحسن. 
ومن الأمثلة على استخدامات الرقم سبعة في العصور المختلفة» وعند 
مختلف الشعوب: عدد السموات سبعء وعدد أيام الأسبوع سبعة» وعدد 
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عجائب الدنيا سبع» وعدد الكواكب الكبرى سبعة» وعدد الحكاء سبعة. 
وعدد التلال التي تأسست مدينة روما عليها سبعة» وعدد طبقات الزقورة 
سبعة» والطواف حول الكعبة يجب أن يكون سبع مرات» وكذلك السعي 
بين الصفا والمروة» وغيرها كثير. 
١‏ - سيث اع8: 

إله الصحراء والعواصف والعنف والفوضى والأجانب بحسب 
الميثولوجيا المصرية القديمة. وهو في الوقت نفسه الإله الحامي للواحات 
الموجودة في الصحراء. وبا أنه كان إِلهاً للعواصف فإنه كان يزيجر في السماء 
والرعد صوته» وبواسطته تهتز اللأرضء ويتقمص الغضب والعنف والقتل. 
أمه«نوت» إلهة السماء ووالده«جب» إله اللآأرضء وكوكبه المقدس عطارد» 
وصورة نجمه العربة الكبيرة. عدَّته نصوص الأهرام «إهاً للجنوب» 
و«حامياً للفرعود» بوساطة تعاويذ خاصة. وهو أحد الهة«تاسو» مدينة 
«أود» (هليوبوليس).» كانت ولادته في اليوم الثالث والستين بعد الثلاثمئة 
نز الندلة المضرية القناومة. .وي أنه كان إن قربا كديذا اتيف فلوات 
الحديد بأنبا«عظام سيت». وتم عدّه إهاً للمعادن أيضاًء الذي يستطيع أن 
يصرع الآلحة الأخرى بصو جحانه الذي يزن ألفي كيلوغرام. 

تتحدث الأسطورة الأشهر عنه عن قيامه بقتل أخيه أوزيريس إله 
الخصب الذي يمثل الخير والناء والازدهار. كان الحصان والخنزير والتمساح 
حيواناته المقدسة. ماثله الإغريق مع طيفون. 

خاض حوروسء ابن أوزيريس معارك كثيرة معه انتهت بانتصاره عليه. 

لاسي شكال متعددة: سيت» سوتي» ستيخ» سوتخ. 


50707 


اكول رقع عناء لوز يله لاع ميت لله 
الميثولوجيا المصرية صفات حسنة أشهرها قيامه بمرافقة الإله«رع» إله 
الشمس في رحلته الليلية في العالم السفلٍ وحمايته من هججات واعتداءات 
«أبوفيس» إله الشر. 





رسم على جدار أحد القبور من عصر المملكة الحديثة. 


تم تصويره على شكل إنسان له رأس حيوان خرافي يصعب تحديد 

ماهيته سمي «رأس سيت» الذي يتصف بفم أو أنف طويل وأذنين 

مقطوعتين» وله ذيل. كانت«نوبت» في صعيد مصر (حالياً طوخ في محافظة 

قنا) مركز عبادته. اكتسب أهمية كبيرة في عصر الدولة الحديثة حيث عد إهاً 

للقوة والبطش والحرب والانتصاراتء وكانت القرابين تُقدم له من أجل 

المساعدة في تحقيق الغلبة على الأعداء. ودخل اسمه في تركيب أسماء بعض 
له" . 


الفراعنة (مثلاً سيتي) والكثير من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في 
الدولة المصرية. وعلى الرغم من أنه كان متزوجاً من أخته نيفتوس» وأنجب 
منها«أنوبيس» إله التحنيط وحارس مدينة الأموات» كانت له علاقات مع 
إلهات سوريات ك عنات وعشتارت. وهذا يعكس الاتصالات المختلفة ما 
بين مصر وسورية في العصور القديمة. 

67 -سيدوري سابيتو 5211 5101113 : 

إهة سومرية ‏ أكادية ‏ بابلية للخمر والجعة والحكمة والزواج» كانت 
تحرس شجرة الحياة في حديقة الآلحة» وصاحبة الحانة الموجودة على شاطىء 
البحر» التي تذكرها ملحمة جلجاميش في اللوح العاشر من النسخة الأكادية» 
التي تنصحه بالتوقف عن البحث عن الخلود والاستمتاع بالحياة قائلة: 

«جلجاميش! إلى أين أنت ذاهب؟ إن الحياة التي تبحث عنها لن 
تجدها. عندما خلقت الالمهة البشر حتمت عليهم الموت» واحتفظت لنفسها 
بالحياة الأبدية. جلجاميش املاً بطنك بالطعام؛ ومارس المتعة ليلاً ونباراً. 
اجعل أيامك مليئة بالفرح والرقصء واستمتع بالموسيقا ليل نبار. والبس 
ثياباً نظيفة واغسل وجهك واستحم. واحنْ على الطفل الذي بين يديك, 
واجعل زوجتك تستمتع معك. هذه الأشياء من اختصاص الرجالء أما 
الحياة الأبدية فهي حكرٌ على الآلهة». لكن جلجاميش تجاهل نصيحتهاء 
فدلته على الطريق الموصل إلى مكان إقامة أوتنابيشتيم الذي خلّدته الآهة 
لإنقاذه البشرية من الفناء نتيجة الطوفان الذي أرسلته على الأرض. يصفها 
نص أكادي بأها«إهة الحكم». 


ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمة«سابيتو» الأكادية تعنى«بائعة الخمر». 
ويقابلها بالعربية«سَبَاً الخمرٌ يسبوها سَبَاً و سسباءً ومسبّاً واستبأها: شراها. 
والاسم السّباءُ على فعال بكسر الفاء» ومنه سّميت الخمر سبيئة. والسَّبّاءُ : 
يسّاعهاء ويُسمى الخَارٌ سَبَاءَ والمؤنث سَبَاءة». 

: -سيرارا 18هززة‎ ١/817 


إهة البحر الأدنى (الخليج العربي) في الميثولوجيا السومرية والأكادية 
والبابلية. أعطاها والدها «إنكيو»» بحسب أسطورة الخلق السومرية» 
السلطة على مياه البحر الأدنى (الخليج العربي). كانت أيضاً تساعد الفقراء 
«نينخورساج عليه. 

5 - سيرسير 811511 : 

إله أكادي ‏ بابل حامى للبحارة وربان المراكب والسفن» يرد ذكره 
كأحد أسماء الإله«<مردولك» المخمسين» وتذكره أسطورة خلق الكون البابلية 
(إنوما إليش) بأنه«مدمر تيامات» و«السيد الأقوى». 

6 - سوبيك. سيبيك ,كاع 5 ركاء 50 : 

هو الله التمساح قْ مصر القديمة المسؤول عن المخصوبة ومياه 
فيضان النيل التي كانت التماسيح تعيش فيها بكثرة» وعَدَّت مقدسة اتقاءً 
لشرها. وقد تم تصويره إما مبيئة تمساح وَإِمّا ببيئة رجل له رأس تمساح. اسمه 
مشتق من الفعل الدال على التلقيح أو المضاجعة . وتم ربطه أيضاً مع قوة 


0003 





الإله « سوبيك « برأس تمساح وقرنين فوقهما قرص الشمس وتاج من الريش وبيده 
اليمنى الصولجان رمز السلطة؛ وباليسرى «عنخ» رمز الحياة الأبدية. 
الفرعون والشجاعة في القتال. لكنه عَدَّ أيضاً إلا حامياً من أخطار النيل 
وفيضاناته المدمرة أحياناً. سادت عبادته طيلة فترات التاريخ المصري 
القديم» من عصر المملكة القديمة إلى العصر الروماني. لكن عبادته اكتسبت 
أهمية كبرى زمن الأسرة الثانية عشرة في عهد أمنمحات الثالث (نحو 
181١5---‏ ق. م) الذي حول منطقة الفيوم التي كانت توجد فيها 
تماسيح كثيرة إلى مركز رئيس لعبادته من خلال إنشاء الكثير من المعابد 
والأبنية الدينية لعبادته. وعبد كإله للشمس أيضاً في زمن المملكة الحديثة 
حيث اتحد مع «رع> إله الشمس بصيغة «سوبيك رع>©. ودخل اسمه في 


على ؟ . 


تركيب أساء عدة فراعنة من الأسرتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة» مثل 
«سوبيك حوتيب»: سوبيك مسرورء و«سوبيك نيفيرو»: سوبيك جميل. 
كان مركز عبادته الرئيس في منطقة الفيوم» وكوم أومبو في جنوبي مصر شال 
أسوان حيث كان معبده المشهور في العصرين البطلمي والروماني المعروف 
باسم «بير سوبيك» أي «معبد سوبيك». عَذَّ ابناً للإلهء«سيت» والإلهة 
«نيت». غثر حديثاً على كثير من مومياوات تماسيح ميتة في مواقع قديمة 
متعددة كانت تقدم كنذور أو تقدمات للإله «سوبيك» للتقرب منه 
والحصول على بركاته. عرفه الإغريق والرومان باسم«سوخوس». 

65 سيشات 55186 : 

إلهة الكتابة والمعرفة والحكمة في مصر القديمة. اسمها يعني«الكاتبة». 
كما عرفت كإلة للعمارة والفلك والتنجيم والحساب والرياضيات؛ وكانت 
تقوم بوضع حجر الأساس للأبنية المقدسة» وتحمي لفائف البردي المكتوبة» 
ومن ألقامهاسيدة دار الحياة»» أي المدرسة التي كانت تُحفظ فيها السجلات 
المكتوبة» ولاسيا تلك المسجلة فيها أعمال الفرعون المدنية والعسكرية. 

وبا أنبا عدت مخترعة للكتابة فقد اعتبرها المصريون القدماء أختاً أو 
ابنة أو زوجة للإله تحوتي إله القمر والتقويم والكتابة. 

تُصور غالباً مبيئة امرأة جلدها مرقط كجلد الفهد أو النمر في إشارة 
إلى نجوم الساء التي ترمز إلى الخلودء وتعلو رأسها نبتة قنب تتفتح زهرتها 
عن سبعة رؤوسء لذلك لُقبت بذات الرؤوس السبعة. وتمسك بيدها قلي 
لتسجل على جريدة نخل سنوات حكم الفرعون وأعماله. ويظهر فوق نبتة 
لقح هلال مقلو تيزم إل اقتزانها بإلهالقمر تحرى: 
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كانت مدينة« أون« (هليوبوليس) مركز عبادتها التى كانت معروفة 
منذ عهد الأسرة الثانية ( 7585-174٠‏ ق. م). 





17 سين ( بالأكادية) و نانا( بالسومرية): دينغير 477٠١‏ -زايد 

إله القمر الرافدي عرفه السومريون باسم«نان» أو«نانار>» والأكاديون 
والبابليون والآشوريون باسم«سوين» سير» (سيد الحكمة). إن معان هذه 
الأسماء معروفة جزئياًء وتشير إلى إله القمر الذي كتب بالمسمارية بالإشارة 
الدالة على معنى الإله (أي دينغير) وبالرقم .١‏ أي عدد أيام الشهر أي 
عدد أيام دورة القمر حول الأرض. هو بحسب الأساطير الرافدية الابن 
البكر ل«إنليل» إله الفضاء والجوء وزوجته «نينليل»» زوجته «نينغال» 
وأبناؤه شماش إله الشمس (بالسومرية أوتو)» وعشتار إلهة الحب والحرب 
والخصب (بالسومرية إنانا) ونوسكو أو«أد6ه (بالسومرية إشكور). ومن 
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ألقابه «زورق السموات المضي» و«ذو البزوغ الساطع» «إله النور 
الجديه»» «كوكب السموات والأرض». أشهر مراكز عبادته في الشرق 
القديم مدينة أور في جنوبي بلاد الرافدين حيث كان معبده فيها يدعى<إي. 
كيش. نو. غال» (بيت النور العظيم)» وسّميت زقورتها المشهور باسمه 
«زقورة نان وكانت عبادته منتشرة هناك منذ بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد. ىما كانت حرّان في شمالي بلاد الرافدين مركزاً مهما آخر من مراكز 
عبادته وكان معبده فيها يدعى«إي. خول. خول» (بيت الفرح» السرور) 
الذي حظي بعناية كبيرة من قبل ملوك الإمبراطورية الآشورية الحديثة, 
وأعاد بناءه نابونيد آخر ملوك بابل في القرن السادس قبل الميلاد الذي 
خاول أن غل عنادقفاق بازل كان عنادة الال مردوك: ميل عتران انيقلت 
عبادته إلى مناطق وشعوب متعددة في بلاد الأناضول . ويظهر«سين حرال» 
باسم«بعل حرال» في كتابات آرامية من سورية. وظهرت في حران بعد 
ظهور المسيحية عبادة ثالوث إلهي مؤلف من سين وشهاش وعشتار. وبقيت 
عبادة سين قائمة في حران حتى الفتح العربي الإسلامي للمدينة في العام 
9 م. وقد زار معبده فيها الإمبراطور الروماني«كراكلة في العام 711 
م» وزاره أيضاً الإمبراطور«يوليان» في العام 77م وقدَّم له الأضاحي. 
وعبد الإلد«سير» في واحة تبماء في شمال غربي شبه الجزيرة العربية. عرف 
عند الآراميين باسم «شير» الذي مازال معروفاً في أسماء بعض القرى 
السورية ك«شير» و«بر شير» (ابن شين) في محافظة حمص. كان رمزه 
الهلال والرقم المرتبط به ثلاثين» في إشارة إلى عدد أيام الشهر القمري. وتم 
تصويره على بعض الأختام الأسطوانية على شكل هلال بقرنين بارزين» أو 
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ببيئة رجل واقف في مركب يعتمر تاجاً ذا قرنين علامة الألوهية والمركب له 
شكل هلال . عرفه السومريون باسمه القديم«تنار»» وربطوا بينه وبين 
خصوبة المرأة والماشية. وكانت كبيرة كاهناته عادة ابنة ملك مدينة«أور» 
المركز الأقدم لعبادته» ومن أشهر الشخصيات التي شغلت هذا المنصب 
«إنخيدوآنّه ابنة شاروكين الأكادي. كانت عبادة إله القمر معروفة عند 
جنيع شعوب الشرق القديم, فالعيلاميون عرفوا إله القمر باسم«نانّار» 
وهو مشتق كم| يظهر من الاسم السومري للإله. وعرفه الحضارمة في جنوبي 
شبه الجزيرة العربية باسمه الأكادي أي «سير»» وعرفه الأوجاريتيون 
باسم «ياريخ©»». وهو اسم آخر من أسماء القمر. حتى اليوم نجد اسم 
«سير» في اسم شبه جزيرة سيناء ما يعني أن عبادة هذا الإله كانت 
موجودة في هذه المنطقة منذ زمن بعيد. كا يرد ذكره مرات كثيرة في 
العهد القديم. 

وبحسب أسطورة آشورية أحب الإله«سيز» البقرة«جي - سين», 
فقدم لا الماء» واقتادها إلى مرعى غني بالحشائش حيث جامعها ببيئة عجل 
وعفلت«منه:. .وعتدما حا موعد :الولادة: سيت" البقرة بآلام فظيعة. 
وشارفت على الموت. فأرسل «سير» ابنتين من بنات«آنو» إله العا إلى 
الأرض لتقديم المساعدة للبقرة. حملت الأولى<ماء الولادة» (ماء الحياة)» 
والثانية زيتاً في جرة. مسح «سين» جين القوة بالزيك رتس مها بزاء 
الحياة» وبذلك استطاعت أن تلد بسهولة. إن هذه الأسطورة تظهر الاعتقاد 
مانو لابين :وعتضوية الحبواناك» :وهد] يذكرنا يفال حعالياً عن العلاقة 
بين دورة القمر والدورة الشهرية عند المرأة. 
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تم تصوير الهلال رمز إله القمر على الكثير من النُصّب والمنحوتات 
والأختام الأسطوانية في بلاد الرافدين وسورية وفي كل العصور. ما يدل 
على المكانة الكبيرة التي كان هذا الإله يحتلها في تفكير شعوب هاتين 
المنطقتين. وبعد انتصار الإسلام وانتشاره تم اتخاذ الحلال رمزاً مقدساً صار 
يظهر ني أعلى مآذن المساجد وني التزيبنات الزخرفية المختلفة. ى) تحول في 
زمننا المعاصر إلى رمز يظهرعلى أعلام ورايات الكثير من الدول الإسلامية 
كتركيا وتونس والجحزائر وموريتانيا وباكستان وغيرها. وما يزال اسم 
«هلال» مألوفاً عند بعض الأفراد والجماعات ذات الميول الدينية. 





من القرن الثامن قبل الميلاد. 
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-_شارا هتقط5 : 

إله مدينة أوما السومرية حيث كان معبده المدعو«إيم|2»» وهو إله 
للحرت أيضاً. وهو ابن الإلمة «إنانة» وأحن آله ثلاثة توددوا إليها بعد 
عودتها من العالم السفلل. 

كان له عيد يتم الاحتفال به في شهر آبء وكأنه عيد الحصاد وعلامة 
على نهاية دورة زراعية وبداية أخرىء ومن دورة حياتية جديدة. اكتشف 
معبد له في تل أغرب الواقع بالقرب من إشنونا في منطقة ديالى يعود تاريخه 
إلى عضر السلالات السومرية الباكر: 

: ا 3 ما 2سنتتنتقطك‎ ١/1 

إله حوري للجبالء ابن تبشوب إله الطقس الذي يظهر في المنحوتات 
على شكل ثورء وخيبات زوجته. وأخو الإلهة«إنار». من ألقابه«ملك 
الجبال». صوّر أساساً على هيئة ثور يحمي حدود بلاد الأناضول. مصدره 
غير معروف. وكذلك معنى اسمه. ولكن اسمه يظهر في نصوص حورية 
وحثية له علاقة بالكلمة الأكادية«شارٌو> التي تعني ملكاًء إذ يُكتب بالرمز 
السومري«لوغال ‏ م4 الدال على الملك. وبناءً على ذلك يمكننا القول إن 
أصوله رافدية (سومرية - أكادية)» وانتشرت عبادته في هضبة الأناضول 
عند الحوريين والحثيين» ويظهر في نصوص حثية كثيرة حامياً للملوك 
بالإضافة إلى استخدامه في تركيب الكثير من أسماء العلم. واستمرت عبادته 
بعد سقوط الإمبراطورية الحثية عند اللوفيين. 
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ل ل لك 1ه واقفاً 0 
يلبس قبعة مخروطية وخلفه إلهتان تقفان على عقاب له رأسان. 


_شاكان صطوعلقطك : 

إله سومري للعالم السفلي وإله الحيوانات البرية والسهول بنباتاتها 
وحيواناضا. كان مكلفاً "حماية. الميوانات "الأهلية والرزية ومسؤولا عق 
خصوبتهاء وغالباً ما كان يوصف ب«الراعي». ومن ألقابه«ملك الجبال» 
و«اسيد المخصوب©»». يقابله عند الأكاديين الإله«سومو قال» 25وناصتن5. يرد 
فك رواق ملعينة حاف 

: شالا دلهط5‎ ١١ 

إهة سومرية وبابلية وآشورية للحبوبء ولا سيا القمح» وهي من 
0 ثم تظهر أهمية الزراعة في حياة سكان بلاد الرافدين بحيث جعلوا إلهة 
خاصة بالحبوب. تقليدياً عدت زوجة ل إشكور ( أدد ) إله الجو» وزوجة ل 
داجان إله الخصوبة» و زوجة ل نوسكو إله النور والقمر» وأيضاً زوجة 
للإله الحوري كوماربي 
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7 -شاوشكا وعلطدن512ة 


إلهة حورية للخصوبة والحرب والشفاء. تم إدخاما إلى مجمع الآلهة 
الحثية (باسم شاوشا) فقد أصبحت الإلحة الحامية للملك الحثي 
خاتوشيليش الثالث ( ١1٠0١ - ١570‏ ق. م)ء وتم تصويرها ببيئة أنثى 
مجنحة تقف مع أسدٍ وإلى جانبها خادمتان لها هماهانينات» و«كوليت» متشبهة 
بذلك بإنانا السومرية وعشتار البابلية. اسمها يعني«المحاربة». كان مركز 
عبادتها «لاوازانتي» الواقعة في كيزواتنا (مقاطعة في كيليكيا). بحسب 
لعو ننه وا ام فاق اكور ااا نات اك احا رف 
وعرضت في موكب الآلة المذكرة في معبد«يزيليكايه الصخري» 0 
خادمتاها. يرد ذكرها في رسالة من رسائل تل العمارنة أرسلها الملك الحوري 
«توشرات» إلى الفرعون المصريأمنحوتب الثالث» (الرسالة 77)؛ إذ أرسل 
تمثالها إلى مصر للمساعدة في شفاء الفرعون المصري من مرض عضال. 
وتوضف ما« المبودة فق مدينة تيتوق سيد التلدان فلهه ::وبااطانيدة 
ميتاز»» و«ملكة السماء العالية». ويختتم الملك«توشرات» الرسالة بقوله: 

«ليت الإلمهة شاوشكا سيدة الساء تحميناء أخي وأناء مئة ألف سنة. 
وليت سيدتنا تمنح كلينا سعادة كبيرة». ربا رأى المصريون في«شاوشك» 
صورة من صور إلفتهم<إيزيس». 

كان لها معبد مشترك مع «تيشوب» كبير الآلهة الحورية الميتانية في 
مدينة نوزي. رقمها المقدس سبعة. 

يرد ذكرها في نصوص أكادية من أوجاريت باسه«عشتار الحورية». 


.0 
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منحوتة تمثل الإلهة شاوشكا المحاربة. 


١‏ شيش ط5هم502: 

إهة الشمس في أوجاريت التي ترى كل شيء» وخادمها في ذلك 
«صدق وميشو» (الصدق والعدالة). تُسمى عادة«نوّارة الآله». وهي 
التي ساعدت الإلهة عنات في البحث عن الإله بعل والعثور عليه وإعادته 
إلى الحياة. على الرغم من أهمية الشمس في حياة سكان أوجاريت والشرق 
القديم عموماًء يظهر دورها محدوداً من خلال نصوص أوجاريت. وربم) 
يكون السبب في ذلك أن الزراعة لم يكن له دور أساسي في حياة سكان 
أوجاريت؛ بعكس التجارة التي كانت نشاطهم الأساسي. يوجد حالياً نبع 
ماء في أحد الأودية غرب بلدة صافيتا اسمه«عين شاباش». 


.”١١ا/‎ 


١04‏ - شَحَر و شاليم ستلقطك , “تقطقطئ: 

إلها السَحّر والغروب في أوجاريت. هما بحسب الأسطورة توءَمان 
أنجبههم| كبير الآلحة الأوجاريتية الإله«إيل» من امرأة قابلها على ساحل 
البحر أو عند بئر (ربا عنات أو أثيرة). يرمز شحر إلى نجمة الصباح» 
وشاليم إلى نجمة المساء. ويبدو أن اسم«شالي» يدخل في تركيب اسم 
مدينة« أوروشالي» أي مدينة شاليم. لو قارنا كلمة«شّحَ> الأوجاريتية مع 
كلمات شبيهة بها في لغات المشرق العربي القديم الأخرى لوجدنا كلمة 
للقيو تيعو لحري رق اداع اللين فقن لعسيو واديم ايعان 
وهي بذلك مطابقة للكلمة الآوجاريتية بالشكل والمعنى. ى| تستخدم كلمة 
«سَه التي تعني شهراً و قمراء وكلمة«سَحَ> كاسمي علم للإناث. 

يقابل التوتم«شحر و شاليم> الأوجاريتي من تدمر الإلهان«أرصو» 
و«عزيز»» اللذان مثّلا نجمة المساء ونجمة الصباحء ويُذكران باللغة 
الإغريقية بصيغة«أزيزوسر» و«مونيموسر»» أي عزيز ومنعم. 

6 - شجرة الحياة أو الشحرة المقدسة 15.11.31155©: 

مصطلح أسطوري عرفته معظم حضارات العالم القديم للإشارة إلى 
شجرة معينة لها تأثير كبير في حياة سكان هذه الحضارة أو تلك من 
الحضارات القديمة. ففي بلاد الرافدين مثلاً هناك تسميات متعددة لأحد 
أنواع الشجر التي يعتقد أنها كانت تطلق على شجرة النخيل» الشجرة 
الأهم. والوحيدة تقريبا التي كان لها دور مهم جداً في حياة السكان 
كمصدر للغذاء وللبناء. وأقدم تسمية لهذا النوع من الشجر هو«شجرة 
قدي المقلسة وو ]زودو كا دت العاضيية الدسة تباذ موري ومكانا مقدداً 
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منذ عصور ما قبل الكتابة» يحج إليها الناس سنوياً لزيارة معبد«إنليل» إله 
سومر الأكبر. وتوصف هذه الشجرة في أحد النصوص الدينية بأنها نبتت في 
إريدو في مكان طاهرء وتنتشر فوق محيط ماء العالم السفلي العذب, وبهاؤها 
ساطع كحجر اللازورد» وجذورها تصل إلى العالم السفل» وتاجها يحجب 
الشمس ويرتفع عالياً في السماء. يمكن الاستنتاج من خلال هذه الأوصاف 
أن المقصود بذلك هو شجرة النخيل (بالسومرية والأكادية غيشيًاروء 
والصغيرة منها تالو تالا بالعربية) التي تمتد جذورها إلى طبقات عميقة في 
الأرض لتصل إلى المياه اللازمة لتغذيتهاء بيدا تشمخ أغصانها في الفضاء 
لتعلو أمتاراً عدة عن سطح الأرض حاملة عناقيد من البلح تلمع بعد 
نضجها كمصابيح مضيئة. ويشيرالقرآن الكريم مرات متعددة إلى شجرة 
النخيل كشجرة ذات فوائد كثيرة للإنسان» ويذكر أن السيدة مريم العذراء 
اتكأت عليها عندما فأجاءها المخاض (سورة مريم .)١9‏ 

ويرى بعض الباحثين أن شجرة الصنوبر يمكن أن تكون قد أصبحت 
في بعض العصور شجرة مقدسة كونها تصور كثيراً في منحوتات من العصر 
الآشوري الحديث. 

أما بقية مناطق الشرق القديم فالصورة فيها مبهمة عن الشجرة المقدسة. 

95 _شدرابا 2م2012ط5 : 

إله فينيقي للشفاء وحامي الأطباء» يعرض عادة بهيئة شاب مع أفعى 
أو عقرب. اتتشرت عبادته في فينيقية وقرطاجة وجميع المستوطنات الفينيقية 
في شمالي أفريقية. ىا عبد في تدمر وحوران والجولان حيث عثر على عدة 
تمائيل له منحوتة من حجر البازلت. 


. 8 





منحوتة نافرة لشدرابا على وجه أحد المذابح التي غثر عليها في حوران؛ 
ومنقوش عليها باللغة الإغريقية اسم الإله «سدرايوس». 


: شمخات )2 1تتقطك‎  ١1/ 


جلجاميش في مدينة أوروك. 


وهي كاسم كانت تطلق على نوع من عاهرات معبد إنانا (عشتار) في 
أوروك اللواتي كن يعملن في خدمة الإلهة. وربما هناك علاقة بين هذا الاسم 
واسم«شمخ» بالعربية. وما تجدر الإشارة إليه أن«العهر المقدسر» كان 
مألوفاً في مدن الشرق القديم؛ لأنه يعبر عن وجه من أوجه الخصوبة 
والتكاثر وتجدد الحياة» وله قواعد محددة» وتختص به كاهنات محترفات 
يعملن في خدمة هذا الإله أو هذه الإلحة» ولا سيا المسؤولات عن الخصوبة 
والتوالد كعشتار وعناة وإيزيس وعشتارت وغيرها. 
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- شوناطة : 


إله الفضاء والريح والهواء ونور الشيمس» كد آلمة تاسوع «أون» 
مدينة الشمس في الميثولوجيا المصرية. وهو ابن الإله«أتوم» وأخ وزوج 
تفنوت إلمة الرطوبة أو النار» وأبو«نوت» إلهة السماء. و«جب» إله اللأرض» 
وهو الفراغ الفاصل بينهما المليء بال حواء والنور الذئ يبلا الكون»والشيون 
والغيوم تمثل عظامه. يبدو اسمه مشتقاً من الكلمة المصرية القديمة (شو) 
التي تعني«الفراغ» أو«الذي يرتفع»» في إشارة إلى رفعه السماء بيديه. ومن 
ألقابه «الحياة» التي تعني دور المواء الأساسي في حياة الكائنات الحية» 
فبدون ال هواء لا يمكن لآي مخلوق أن يبقى على قيد الحياة. 

مرو اغالا افا للب نويع نكري تققه عل "الأرضن سنن النساء 
المرصعة بالنجوم بيديها المرفوعتين نحو الأعلى حاملة رموز الحياة الأبدية, 
وتحتها«جب» إله الأرض في وضعية الاستلقاء على جنبه. ىا جرى تثيله 
بصورة أسد أو ببيئة إنسان على رأسه ريش نعام. تصور المصريون القدماء 
الكون محاطاً بالماء من كل الجهاتء وكانت مهمة الإلهد«شو» خلق فراغ ما 
نيك الفنا والأرزضى: يمكن (الكانناة" ةمه اياف [زللف عبوانه 
المنحوتات والرسوم المتعددة وهو يقوم بإبعاد السماء عن الأرض لتحقيق 
ذلك الهدف. تم ذكر«شو» لأول مرة في نصوص الأهرام وذلك بالارتباط 
مع الفرعون المتوق الذي يتطهر في«بحيرة شو». وأن الفرعون يصعدل بعد 
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والأرض (جب).؛ وعلى الجانبين يظهر 


بح 
ااا اقاااقا لآلا 


الإله «شو» يفصل ما بين السماء (نوت) 
«رع» إله الشمس في رحلتيه النهارية والليلية في المركب الإلهي المقدس. 





الإله «شو» وعلى رأسه ريش نعام رمز الهواء والخفة. 
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كان مركز عبادة «شو» مدينة «أول» (هليوبوليس)» و«تاريمو» 
(أرض السمك) في الدلتا التي سماها الإغريق «ليونتوبوليسر» (مدينة 
الأسود) (حالياً تل المقدام). طابقه الإغريق مع إلههم«أطلسر» العملاق 
الذي حمل قبة السماء على كتفيه. 

يشبه الإله«شو» إله الجو والحواء السومريإنليل» الذي فصل مابين 
السس ]توالا رفن أنفيا. 

8 شوكاليتودا 02نتلةءانتطاد: 

شخصية أسطورية سومرية قامت بزرع بستانها بشجرة«السربيتو» 
التي أعطت الظلال الوارفة. وفي يوم من الأيام نزلت الإلة إنانا إلهة الحب 
والحرب والخصب من السماء» وبعد جولة مضنية لها في مناطق كثيرة مرت 
على بستان شوكليتوداء واستظلت بظل أشجاره» ومن شدة تعبها نامت 
بعمق» فاستغل شوكليتودا الفرصة» وقام بمضاجعتها. وعندما أفاقت إنانا 
ورت مافغل بها شوكليتووا استغاطت غضباء وراحق جك عنه لتحاقيف 
إلا أنه اختفى بين الناس» وصار يتنقل من مكان إلى آخرء فأرسلت إنانا 
أوبئة على بلاد سومرء وملأت الآبار بالدم» وسلطت عليها ريحاً عاتية. 
النهاية غير معروفة بسبب فقدان نهاية الأسطورة. 

تطرح الأسطورة فكرة عدم جواز التعدي على الذات الإلهية من قبل 
البشرء أو عدم الخلط ما بين ما هو مقدس وغير مقدس. نقتطف فيا يأتي 
مقاطع من الأسطورة التي تتحدث عما جرى: 

«إنانا المرأة الفتية أرادت في يوم من الأيام النزول إلى الأرضء وذلك 
للفتريق يي( الأخرار وز الاخرازه و لسن وز !وو الباط ونين أجل كنك 

ع0 . 


قررت النزول إلى الأرض. وني أحد الأيام» وبعد أن اجتازت السماء 
والأرضء وبعد أن عبرت بلاد عيلام وسوبارتو (آشور) منهكة وصلت إلى 
بستان شوكاليتوداء وتمددت كي ترتاح. في الطرف الآخر من البستان كان 
شوكاليتودا يراقبهاء وعندما نامت قام شوكاليتودا بحل رباط سترها 
الواقي» وولجها وجامعهاء ثم عاد إلى الطرف الآخر من البستان. طلع 
الفجر. وأشرقت الشمسء وتفحصت المرأة نفسهاء إنانا تفحصت نفسها 
عن قرب» وعرفت أنه جرى اغتصابا. ملاأت بالدم جميع آبار البلاد» 
وأسالت الدم إلى أحواض البساتين كلها. هرب شوكاليتودا إلى المدينة) 
واختفى بين أصحاب الرؤوس السوداء». 

: شولبائي متاك‎ - " ٠0 

إله سومري قديم للخصوبة والحرب» وحامي الحيوانات البرية» 
اسمه يعني «الشاب البهي الطلع»» ويمثله كوكب المشتري (جوبيتر). 
أحيانا ا زوج الإلهة«نينخورساج. لكنها كانت تفوقه من حيث 
الأهمية. لا تذكر النصوص اسمي والديه» لكنها تذكر أساء ثلاثة من أبنائه 
الذكور الذين أنجبهم من الإلهة«نينخورساج». 

: شولانو 1ا2تهتسصلتاطك‎ ١ 

إله للحرب والعالم السفلي والخصوبة عند الأكاديين والآشوريين 
والبابليين في بلاد الرافدين منذ بداية الآلف الثاني قبل الميلاد» وانتشرت 
عبادته في الألف الأول قبل الميلاد عند الكنعانيين الفينيقيين والآراميين في 
سورية. يدخل في تركيب أساء عدة ملوك آشوريين (شولانو أشاريدوح- 
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شلمنصّر: شولمانو هو الأولء المتفوق, السليم) أشهره.«شلمنصٌّر» الأول 
1١1/5(‏ - 1750 ق.م) باني مدينة«كلخو» و«شلمنضّر» الثالث (858 - 
5 ق.م) الذي خاض معركة«قرق» الشهيرة ضد الآراميين (554/ 
ق.م). كان له معبد في مدينة«دور كتليمو» (حالياً تل الشيخ حمد بالقرب من 
دير الزور) التي ازدهرت في العصر الآشوري الوسيط. يظهر في نقوش 
وكتابات من شبه الجزيرة العربية باسم«شلان و سلال»» الذي يعني« سليم» 
معاؤ». وتذكره بعض نقوش تدمر مع«أبغال»» إله البدو وراكبي الجمال. 

-_شيريدا 1109عط5: 

إحدى الإلحات الآم السومرية القديمة» الواهبة للنور والحياة 
والمحافظة عليهماء وزوجة«أوتو» إله الشمس. عرفها الآكاديون باسم«آي» 
كإلهة للسَّحَر وزوجة لشماش إله الشمس. 

: 5116512211 شيسمو‎ "3١7 

(شيزمو) إله مصري قديم وعفريت إلهمي كان مسؤولا عن عصر 
الزيت والعنب» ويساعد اللمتوفى في عالم الأموات بتقديم النبيذ إليه. كانت 
عبادته معروفة منذ عصر المملكة القديمة. نادراً ما كان يُصورء ويظهر عادة 
ببيئة رجل له رأس أسد أو صقر يحمل بيديه سكين جزار» وظهر في العصور 
للتأحرة نيئة أسند فقط. 

كانت شخصيته متناقضة» فهو من جهة«سيد العطور» و«صانع 
الزيت الثمير» و«سيد معصرة الزيت» و«سيد المراه» و«سيد العنب 
والخم». وتذكر نصوص من عهد المملكة القديمة عيداً خاصاً به؛ إذ يقوم 

له" . 


شباب بدوس العنب بأرجلهم ثم الرقص والغناء لشيسمو الذي يظهر هنا 
لديا نا اذل «امريعة: إل القاء وال قسن ,والاعناف كان سستن مه 
ناحية أخرى. منتقاً متعطشاً للدم إذ يوصف بأنه«سيد الدما» و«جزار 
الآلهة الكبير» الذي يبتر أعضاء الجسم. تذكر بعض نصوص الأهرام أن بيعض 
المتعبدين كان يقوم برجاء شيسمو ليقوم ببتر أعضاء بعض الآهة وطبخهاء 
وذلك لتزويد الملك المتوفى بالطعام» لأنه بحاجة إلى قوة إلهية لاجتياز الرحلة 
الخطرة إلى النجوم. كان مركز عبادته الرئيس في الفيوم» وأقيمت له في 
العصور المتأخرة مصليات في إدفو و دندرة. كان المصريون القدماء يعتقدون 
أن النبيذ الأحمر الناتج عن عملية عصر العنب المسؤول الإله«شيسمو» عنها 
يشبه رمزياً دم الآهة» ومِنْ نّم فهو يعطي الإنسان القوة والحيوية. 
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١١ 5‏ - شيع القوم: 

إله عربي قديم عبده الأنباط والثموديون والصفويون والتدمريون. 
كانت مهمته مرافقة القوافل والمسافرين ىا يدل على ذلك اسمه«مرافق» 
مشيع» قائد القوم». وربما كان إِهاً للقمر مهدي المسافرين ليلاً إلى الطريق 
الصحيحة. يذكره أحد النقوش النبطية بأنه«الإله الذي لا يشرب الخمر». 
وذلك ربما كإشارة إلى مهمته الأساسية» ألا وهي حراسة القوافل من 
الأخطار التي تعترضها في الطريق» ومِنْ ثَّمَّ يجب عليه أن يبقى صاحياً. 
تسمّى بعض العرب به» ومنهم بنو شيع اللات بن أسد. 

٠‏ "- شيميغي اع تستاك: 

إله الشمس عند الحوريين. يرد ذكره مع«شاوشك في الرسالة 7١‏ 
من رسائل تل الععارنة المرسلة من توشراتا ملك مملكة حوري ميتاني إلى 
فرعون مصر أمنحوتب الثالث. وكذلك في المعاهدة التي عقدها إدريمي 
ملك الالاخ مع ملك ملكة كيزواتنا إلى جانب تيشوب وإشخارا كشهود 
على تطبيق بنود المعاهدة. 

555 -_صايان 2هم59 : 


(الجبل الأقرع حالياً) يقع على بُعد نحو 4٠‏ كم شمال مدينة أوجاريت 

الأثرية» وعلى بعد نحو 4 كم جنوب غربي أنطاكية بالقرب من مصب نهر 

العاصي في البحر المتوسطء ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو 1775 م 

وبسبب قربه من البحر كان نقطة علام مهمة للبحارة» واكتسب قدسية 

كبيرة عنل تلفق الشتعو ف عل من العضو را فسكان أوتحاريك الذي سهوة 
/ا5؟. 


لأضاناة» هدو و مقر للالة يهل إله اللنضوية :والأمظار المعروف من تصوضن 
أوجاريت. وتذكر أسطورة«دورة بعل» أن إله الحرفيين«كوثار وخاسيس» 
بنى قصراً لبعل على قمة جبل«صابال» من خشب الأرز والذهب والفضة 
والأحجار الكريمة. وعندما قتل«موت» إله الجدب والقحط والفناء» بعل 
قامت أخته وزوجته«عنات»> بالبحث عنه» وعندما عثرت على جثته قامت 
بدفنها على قمة جبل صابان» وذلك قبل أن تعيده إلى الحياة. 

تصف ترنيمة «تتويج بعل» كيفية جلوس هذا الإله على جبل 
«صابال» بقوطا: 

«جلس بعل كقاعدة جبلء أقام هدد (من أسماء بعل) كالمحيط في 
وسط جبله الإلهي «صابال»» في وسط جبل النصر. سبع ومضات برق» 
ثاني حزم رعد» شجرة برق بيده اليمنى. رأسه سامء جبينه مبلل بالندى» 
افذائيه كاين ى الأرعى و«لرمسططي ونه كلل وقلع أن الشاا وي 
الإله ماء غزير». 

عد الحوريون والحثيون جبل صابان مسكناً للإله«تيشوب»» وأطلقوا 
عليه اسم«جبل خازي»» وسموه الحافظ الإلي للمعاهدات. ويظهر في العهد 
القديم باسم«صافو»» ويعتبر مقراً للآلهة» وليس لبعل فقطء حتى إن اسم 
«صافو0» صار يعني جهة الشمال لأن الجبل يقع شمال فلسطين. واستمرت 
قدسية الجبل عند الإغريق والرومان ودعوه«مونوس كاسيومر» أو«زيوس 
كاسيوسر»» ولقبوه بلقب «جبل أولمب السوري» تشبيهاً له بجبل أولب 
الإغريقي مقر الآلحة الإغريقية. وعند ما قام سلوقس الأول نيكاتور مؤسس 
الدولة السلوقية في سورية وبلاد الرافدين» بتأسيس مدينة سلوقية بيريا على نهر 
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العاصي عاصمة لمملكته في العام 7٠١‏ ق. م قام بتقديم الأضاحي لزيوس 

/0-_صر يانيتو مم51 : 

زوجة مردوك إله بابل الرئيس» وأنجبت منه «تَابو إله الكتابة 
والكتّاب. كانت أصلاً إلحة للخصوبة والحمل عند الأكاديين. اسمها يعنى 
السيدة«المشرق©»» وتم ربطها أحياناً مع كوكب الزهرة» الآمر الذي يعني أنه 
كانت لما صفات الخصوبة أيضاً كالإلهة عشتار. أطلق عليها لقب«بيلتي»: 
سيدتي. هناك احتمال أن يكون اسمها مركباً مؤلفاً من مقطعين«ز,» بمعنى 
«زرع؛ بذور» و«بنيتوه بمعنى«الخلق»» ومِنْ نَّمَّ يعني اسمها«زرع الخلق 
بذور الخلق». وبناءً عليه يمكن ربطها مع «أرور» الإلهة التي خلقت 
«<إنكيدو» من ماء وطين. بحسب ملحمة جلجاميش .كانت 00 غالباً 
ببيئة امرأة حامل» وكان الاحتفال بزواجها من مردوك يجري سنوياً في بابل 


صلم تسلدك : 

إله عربي قديم يرد أقدم ذكر له في مسلة واحة تيماء الواقعة في شمال 
غربي شبه الجزيرة العربية» التي نقشت عليها كتابة آرامية مؤلفة من ثلاثة 
وعشرين سطراً (تاريخها القرن السادس قبل الميلاد). تتحدث الكتابة عن 
تنصيب أحد الكهنة في معبد الإله« صل في تيماء» وعن التزام معابد الآمهة 
الأخرى الموجودة في تياء تقديمَ محصول إحدى وعشرين نخلة ضريبة لمعبد 
«صل» الموجود في تيماء. نستنتج من هذه الكتابة أن« صل كان الإله 
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الرئيس في تياء والمناطق المجاورة. كما كانت عبادة « صلم» معروفة عند 
الثموديين واللحيانيين بدليل وروده في أساء علم لحيانية وثمودية. وما 
تجدر الإشارة إليه أن كلمة« صل موجودة في اللغات الأكادية والآرامية 
والعبرية» وتعني:« تمثال» صورة» شكل» لأن أقدم التاثيل في بلاد الرافدين 
كانت تُنحت من حجارة سوداءء» أو هي صفة مشتقة من كلمة«صلامو». 
وتعني«أسود. داكن. مظل>» وتحولت في العربية ة إلى صئم بقلب اللام نوناً. 


4- صيليلٍ 5111 : 

إلهة بابلية للخيول؛ عرفت بأخبا«الفرس الإلحي». أم كل الخيول. يرد 
ذكرها في السطر 01 من اللوح السادس من ملحمة جلجاميش حيث يذكر 
لعشتار أفعالمها الشائنة مع عشاقها السابقين وما حل بهم» ومن بينهم 
الحصان:«أحببت الحصان الموثوق في المعركة» لكنك أمرت بجلده بالسوط 
ونخسه بالمهماز» وأمرته أن يعدو سبعة فراسخ دون توقف. وأمرت له 
بالإنباك والظمأء وأمرت لوالدته الإلهة صيليلٍ (أما- شو دينغير صي - لي - 
لي) بالبكاء المتواصل. ربا يمكننا ربط كلمة «صيليل» بكلمة «صهيل» 
العربية التي تعني صوت الخيول» أو مع كلمة«صليل» التي تعني ارتفاع 
الصوتء وفرسٌُ صلصال حاد الصوت دقيقه.» والصلصلة صفاء صوت 
الرعد. أما الحصان فيدعى باللغة الأكادية «سيسو»» وبالأوجاريتية 
«سسو»» وبالعبرية والآرامية القديمة «سوسر». وبالآرامية والسريانية 
«سوسي»». وبالمصرية القديمة «سس. وكلها متقاربة ومتشابهة» ومثلها 
«اللسون © بالعرب #"اللى بصني ««الري1 68 لمات «تمق الذى بيسونين 
الدواب. وبلدة«كفر سوسة» القربية من دمشق هي«قرية الخيول». 

انف تب 


٠‏ -طلية 19 : (الندية» الطلية) 

نسبة إلى الندى والطل الذي يسقط من الساء في فصلي الربيع 
تعد تسقط الأمطار فيه. ولقبها«ابنة السحاب» (بت ربب) ينشأ عنها وفي 
العربية الرباب: السحاب الأبيض» وقيل هو السحابء واحدته ربابة» وقيل 
هو السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السحاب. 

وحتى إلى عهد قريب كن بعض النساء في بعض المناطق السورية 
يتسمين باسم«طلّوء طل». 

١"»-_طو‏ طم طوطمية تاكتحدء )10 ,ددع غ10 : 


هى شكل من أشكال المعتقدات البدائية التى عرفها البشر في العصر 
الحجري القديم» وهى عبارة عن تقديس أو عبادة طائر أو حيوان أو نبات 
أو جماد أو أية ظاهرة طبيعية (برق» رعد» مطر» فيضان) من قبل جماعة معينة 
(قجلة تعن فاناة) تعدها ننه قاد وتسقل أن أعفياءها اونا 
منه أو مرتبطين به روحياء وأصبح مِنْ نَم رمزا لوحدتها ووجودها. 
وقد تطور هذا الرمز في العصور الحديثة إلى صور لحيوانات أو طيور 
مكل اللانت: والدر. والعقات والحوال وقرهاء الى «ختعانها يعضن "لدو 
رموزا لما. 
وكلمة«طوط» مشتقة من إحدى لغات اهنود الحمر الذين كانوا 
مر 54 5 3 : 34 1 5 36 
يعيشون في أمريكا الشالية. كانت تقام للطوطم شعائر وطقوس معينة في 
مواسم خاصة. وفي مراكز عبادة محددة» هى أشنيه ما تكون بالأعياد 


اعم 


والاحتفالات الدينية. ويتعامل الإنسان بخوفٍ وخشوع مع طوطمه الذي 
كن هاة اتوي لتر اقل وعب فوع قبل أو أكله إذاكاف عون 
أو نباتاً. وكان الخوف أساس عبادة الطوطم» لذلك توجب على الإنسان أن 
يقدس طوطمه ويعبده ليكسب رضاهه وبركته. كان الزواج محرماً بين أتباع 
الطوطم الواحدء وإذا حدث يكون الموت عقوبة الزوج والزوجة اللذان 
ارتكبا بعمله) إن كبيراً بحق طوطمهم. 





طوطم منصوب في أوتاوا بكندا. 
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تراجعت عبادة الطوطم بعد اكتشاف الزراعة واستقرار الإنسان» 
وحلت محله الآلحة البشرية التي كانت قسوتها في بادىء الأمر من آثار الآلة 
الحيوانية الطوطمية التي حلت محلهاء والآلهة المصرية بوجوهها الحيوانية 
وأجسامها البشرية» أو العكس» تعكس مرحلة الانتقال هذه. ما تزال العبادة 
الطوطمية موجودة لدى بعض سكان أستراليا الأصليين» وعند بقايا الحنود 
الحمر في القارة الأميريكية» وفي بعض مناطق أفريقيا وآسيا البعيدة. 

وعرف العرب قبل الإسلام عبادة الطواطم المختلفة التي بقيت 
آثارها ظاهرة في أساء بعض القبائل كبني أسدء وبني كلب. وبني ثور 
وبني ضبة» وغيرهاء 

5 الطوفان: 

أسطورة رافدية ترد في المصادر السومرية والبابلية في ثلاث روايات 
متشابهة في أحداثها الرئيسة» وهي: 

١‏ الرواية السومرية وبطلها المدعو«زيؤسودر» (الاسم سومري ويعني ذا 
الحياة الطويلة) الذي يظهر منقذاً للبشرية من الفناء عندما يحدث 
طوفانٌ شامل على الأرض يدمر كل شيء» ويبيد البشر» ويستمر سبعة 
أيام وسبع ليال. كافأته الآهة بعد ذلك بمنحه الخلود والحياة الدائمة. 

؟ - الرواية الثانيةه وهي سومرية أيضاً ترد في اللوح الحادي عشر من 
ملحمة جلجاميشء. وبطلها أوتنابيشتيم (الاسم أكادي. ويعني الذي 
وجد الحياة) الذي بنى سفينة ضخمة أنقذ فيها جميع الكائنات الحية 
من الطوفان. تبدأ الرواية في مدينة شوروباك التي حكمت فيها آخر 
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قررت الآلة برئاسة إنليل إرسال طوفان إلى الأرض قام الإله إنكي 
صديق البشر بنصيحة أوتنابيشتيم ببناء سفيئة لإنقاذ الكائنات الحية 
من الفناء. 
“" - الرواية الثالثة» وهي أكادية من العصر البابلي القديم» تتحدث عن 
شخصية تدعى«أتراخاسيس» تنقذ البشرية من الطوفان. وتتميز هذه 
الرواية عن الروايتين السابقتين باحتوائها على تفصيلات أكثر. فهي 
تتحدث عن خلق الإنسان ليحل محل الآلحة في إعمار الأرض. لكن 
الناس تكاثروا بشكل كبير أزعج الآهة وحرمها من الراحة فقرر الإله 
إنليل إرسال الأويئة والمجاعات لإنقاص البشر. وعندما فشلت هذه 
الإجراءات قرر إرسال الطوفان الذي يجري الحديث عنه بالتفصيل» 
وهو الذي عرفه في| بعد كتاب العهد القديم ودونوه في مروياتهم مع 
نما تجدر الإشارة إليه أن الطوفان المذكور في كل هذه الروايات هو 
فيضان هري دجلة والفرات الذي كان يحدث سنوياً نتيجة ذوبان الثلوج 
عند منابع هذين النهرين في هضبة الأناضول. ويبدو أنه كان مدمراً كاسحاً 
في زمن ما جعل السومريين أو غيرهم من سكان بلاد الرافدين يعدّونه حداً 
فاصلاً بين عصرين«ما قبل الطوفال» وما بعد الطوفان«ويؤرخون بناءً 
عليه. فقائمة الملوك السومرية تعدد ملوكاً حكموا قبل الطوفان» وملوكاً 
حكموا بعد الطوفان» وذلك في المدن السومرية المختلفة. 


مل 


٠‏ عبادة الأسلاف: 

هي عبادة أرواح الآباء والأجداد والشخصيات المهمة في حياة جماعة 
ما بسبب الاعتقاد أنها تؤثر في حياة الأحياء. وال هدف من العبادة استرضاء 
هذه الأرواح» وطلب مساعدتها في أوقات الشدة والأزمات» ونمتين عللاقات 
المحبة والألفة بين أفراد الجماعة» وتقوية الروح المعنوية وشعور الانتماء إلى 
أصل واحد بينهم. ويتم ذلك من خلال إقامة احتفالات وطقوس معينة 
مع تقديم الأضاحي. وإلا فم| هو سر العناية برؤوس ال موتى وطليها بالمغرة 
لتحافظ على شكلهاء ودفنها وحدها بعيدة عن الجسد» والجواب هو 
لاستخدامها في المناسبات الدينية عند إقامة الشعائر والطقوس وتقديم 
الأضاحيء. كي تبقى هذه الأرواح هادئة مرتاحة لا تعكر صفو الأحياء. 
6 2 3 1 ع 0 2 ام ع 
وقد عثر على الكثير من هذه الرؤوس في مواقع متعددة تعود إلى الالف 
الثامن والسابع أو السادس قبل الميلاد في القرى الزراعية الأولى مدفونة 
تحت أرضيات البيوت» مثل تل أسود وتل الرماد في جنوبي سورية» وفي 
غيرها من المواقع الأثرية. واستمرت عبادة الأسلاف في العصور التاريخية 
.م 2 5 ٠‏ َ ك1 ٠ ٠‏ .4 4 
فك صرق باد عل برع فيحن دجولة فلي ماع بن كر اك معدم إلى 
آهة متعددة» وأضاح مقدمة إلى عشرة ملوك من إبلا اعتبروا آلحة. هذا يعني 
لرضاهم. وبا أن اللوح يذكر أسماء عشرة ملوك من إبلاء فإن هذا يعني أن 
تاريخ إبلا يعود إلى حقبة موغلة في القدم» وآن عبادة الأسلاف كانت سائدة 
في إبلا منذ زمن مبكر من تاريخها. 
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وهذا ما يؤكده نص آخر يذكر أسماء ثمانية ملوك حكموا إبلا قبل 
عصر الأرشيف الملكي (قبل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد)» ولكن 
أسماءهم فقط معروفة. وكان يوجد في معبد الإلحة«نيني ز» في ماري مكان 
لغاةة الأسااف انها يوعد هه أوعتا ريك تصن يذكز أ باه فلوك ساقي 
حكموا في أوجاريت وتُقدم لهم الأضاحي. كما كان يوجد مدفن ملكي 
تحت جناح خاص في القصر الملكي مخَصَّصٌ لأداء شعائر دفن الملك المتوى 
وطقوس عبادة الأجداد. فسكان أوجاريت قدسوا أرواح الملوك المتوفين» 
وقدموا لمم القرابين جيلاً بعد جيل. وبحسب معتقداتهم كانت هذه 
الأرواح تسكن في عام الأموات» ولكن يمكن أن تستدعى في المناسبات 
المهمة كالأعياد أو مراسم دفن الملك المتوف. 

إن عبادة الأسلاف كانت منتشرة في جميع مناطق الشرق القديم» 
ويمكن أن يكون ذبح القرابين عن أرواح الموتى حالياً نوعاً من استمرار 
عبادة الأسلاف في الماضي. 
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565 _عثر توأاطاك : 

إله عربي جنوبي عبد في جميع المالك اليمنية القديمة كإله للسَحَر 
والخصيونة ,واترت: ز الل السرتصسيه افوس كركري ال فرق تشيرانة 
المقدس الوعلء ومِنْ نّم هو يشبه عشتار البابلية وعشتارت الفينيقية. ويُذكر 
في النصوص اليمنية القديمة بصفات أو ألقاب متعددة مثل«عثتر شرقر»: 
عثتر الشرق. و«عثتر غربر»: عثتر الغرب» و«عثتر نورو»: عثتر نورء 
و«اعثتر سمع»): عثتر السميع» و«عثتر قهرم»: عثتر القاهر. ويظهر باللغة 
ا حبشية التي هي طجة عربية جنوبية بصيغة«عستر» ويعني ساء» سموات. 
ويُذكر عادة إهاً للسموات في نقوش مملكة«أكسو» الحبشية (بين القرنين 
0 م). ويرى جواد علي, أحد أشهر المختصين بتاريخ العرب القديم أن 
«عثر» هو النجم الثاقب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم (سورة الطارق). 





تمثال لعثتر غثر عليه في موقع الفاو (حالياً في السعودية) 
عاصمة مملكة كندة, عند قدميه الوعل رمزه, وعلى رأسه الهلال. 


. 5” 





الوعل رمز عثتر. 


6 عثثتر سامين, عثثر شامايين سأ ومسقطسيه)غة4 يستسد تداك : 

إله أو إلهة رمزها نجمة الصباح» اسمها يعني عثتر / عشتار 
السموات. عبدتها القبائل العربية في وسط وشالي شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. كانت معروفة منذ نحو 8٠١‏ ق. م. ويرد ذكرها في رسائل 
وحوليات الملكين الآشوريين أسرحدٌون وآشوربانيبال (القرن السابع قبل 
الميلاد). يبدو أنها كانت الإله الرئيسة في ثالوث إلهي يمثل الشمس والقمر 
إلى جانب الزُهرة التي كانت كوكبها المقدس. وكانت تعبد هذا الثالوث 
مجموعة من القبائل العربية بقيادة قبيلة قيدار التي ألحق بها الآشوريون 
قزيهة كير 
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57 عحاء أحا 413: 

إله مصري قديم يظهر في النصوص المكتوبة أَوَّلَ مرة في عصر 
المملكة الوسطىء ويعني اسمه«المحارب». لكن كلمة«عح» تظهر ككلمة 
مجردة في اسم الملك الثاني من الأسرة الأولى المدعو«حور عح» (حور 
المحارب) الذي عاش وحكم في القرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد . كان 
الإلد«عح» إله الرقص والموسيقاء ومسؤولاً عن حماية الأم وطفلها من 
الأرواح الشريرة» ولا سيما في الليل. يعود بأصوله. كالإله تحوتي إله القمر 
والتقويم, إلى المقاطعة الخامسة عشرة من مصر العلياء لذلك يرتبط ارتباطاً 


وثيقا معه. 





منحوتة للإله عحا والى جانبه زوجته عاحات 
وهي ترقص وبيدها اليسرى آلة موسيقية 
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تم تصويره من الأمام بحيث يظهر وجهه محاطاً بلّبدة» ربما لأسد أو 
لقرد» ويحمل بيديه أفاعي وسكاكين وساقاه قصيرتان يظهر ذيلٌ من بينهما. 
وصار يُعرض في عصر المملكة الحديثة بشكل جانبي غالباًء وأحياناً يُصور 
بجناحين. وبشكل عام تشبه صورته صورة الإله«ابس» إله الفرح والسرور 
والمرح » وكانت 1 الإلةت«أحات>» (عاحات). 

: العْرَّى 28دنا - الى‎ 5١7 

إلهة عربية قديمة ترمز إلى كوكب الزُهرة. تذكرها النصوص اللحيانية 
بشيغة هدري غلا أن عحرف: امه عن آذاة قربي عيدها الأنباط 
والصفويون والسبئيون والمناذرة الذين كانوا يقدمون لما الأضاحي البشرية. 
فالمنذر بن ماء السماء ملك الحيرة قام بذبح ابن الحارث ملك الغساسنة 
للتقرب إليها. | ذبح أربعمئة راهبة مسيحية أضاحيّ لها بعد انتصار له 
على الغساسنة. وساواها الأنباط مع الإلهة الإغريقية«أفروديتي السما». 
ومِنْ نَّمَّ يمكننا القول أنها كانت النسخة العربية من عشتار الرافدية. وكانت 
ضمن ثالوث إلحي مهم عبده العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية 
ضم اللات ومناة» ويرد ذكره في القرآن الكريم في سورة النجمء آية -١4[‏ 
” 7]» #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, ألكم الذكر وله الأنثى 
تلك إذاً قسمة ضيزى4. يبدو أن العزى كانت تُثل ببيئة امرأة قوية كما يدل 
على ذلك اسمها المشتق من العزة والقوة. كانت قريش تسميها ملكة السماء 
رقم قتافامكها إل سناحاك القارك؛ معدت قو مرك لخن جيه ته 
اصطحاب قاثيل اللات والعزى» ونُسب إليهما النصر الذي تحقق. وكان 
اسمها يدخل في تركيب أسماء العلم كوسيلة للتقرب منها (عبد العُرّى). 
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بقيت عبادة«العزى» قائمة في شبه الجزيرة العربية حتى العام الثامن 
للهجرة (570م) عندما أرسل الرسول صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
لتدمير مركز عبادتها في موقع نخلة الشامية شرقيّ مكة. 


2-5 ج ج22 2 





منحوتة نافرة للعزّى من معبد خربة التنور 
في الأردن تظهر عليها سمات الإلهة أتارغاتيس. 


: عشتارت ):1هواط15‎ - >٠6 

إلهة الحب والحرب والخصب في أوجاريت تقابل«عشتار» الرافدية 
مع إضافة ثاء التأنيث: لم يكن لها دور مهم في الأساطير الأوجاريتية. ربما 
بسبب وجود الإلهة«عنات» التي كانت لها نفس وظائف«عشتارت». يرد 
ذكرها في أسطورة«بعل» إذ تتدخل في الصراع الذي نشب بين«بعل» و«ي» 
إله البحرء فبعد انتصار «بعل» تنصحه عشتارت بعدم قتل «ي» بل 
الاحتفاظ به أسيراً. ويشبّه«كيريت» في أسطورته جمال ابنة ملك«أدوم» 
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التي أصبحت زوجة له بجمال«عنات» و«عشتارت»» كى| يستغيث بها (مع 
الإله حورون) كي تقتل ابنه العاق «يصيب» الذي طالبه بالتنازل عن 
العرش له. ويصفها (مع عنات) بأنها من مرضعات الآلة. 

تظهر عشتارت في العهد القديم بصيغة الجمع«عشتروت»» وتصور 
غاريةهاةة وق كنا ستلبران معدا شرق القدن» و ميث تميية كد 
بين الناس» لذلك انتقدها الأنبياء بشدة» وربها كانت هي المقصودة بعبارة 
ملكة السماء التي تجلب الخصوبة والخير للبشر. انتقلت عبادتها إلى مصر 
حيث لاقت قبولاً إلى درجة عَدَّت حامية للفرعون في المعارك التي يخوضهاء 
ووصفت بالعظيمة» وسيدة الخيول والعربات الحربية. وعرفها الإغريق 
باسم«أفروديتي»». والرومان باسم«فينوسر». كان حيوانها المقدس الحامة. 

6 عم 4 : 

إله القمر في تملكة قتبان اليمنية. كان معبده الرئيس في «تمنع» 
العاصمة» سمى ملوك قتبان أنفسهم «أبناء عم>»» رموزه الحلال وحزمة 
الرق. ومن ألقابه«اللامع» و«النامي»» وهي صفات تنطبق على إله القمر. 
يرد ذكره في بعض النقوش الثمودية» ما يعني أن عبادته كانت منتشرة في 
حل يفيه الخويرة العربا اهنا 

عمعموت ]411131121 : 

كائن مصري قديم خراني له أعضاء من حيوانات مختلفة رأسه رأس 
أسدء وجسمه جسم فرس النهر» وذيله ذيل تمساح» دوره أساسي في محكمة 
الموتى التي يرأسها أوزيريسء إذ يبتلع قلب الإنسان المتوفى إذا كان شريراً. 
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: 422] عنات‎ "١ 

عنات إلهة الحب والخصب والحرب في سورية» ولااسيا في أوجاريت» 
وهي ابنة«إيل» و«أثيرة». وهي التي ساعدت الإله بعل في صراعه مع الإله 
موتء وتظهر في الأسطورة زوجة وأختاً لبعل» ما قد يعني تأثراً بالحضارة 
المصرية التي كان فيها الأخ يتزوج من أخته. من ألقامها«البتول» و«الرحيمة» 
و«الأم> و«النوو» و«سيدة السماء محبوبة الآهة و«يامة أو حامية الأم>. 
انتتقلت عبادتها إلى مصر في أواخر أيام المملكة الوسطى ١785-5١07(‏ ق. 
م)ء وبنى ها اللمكسوس معبداً في عاصمتهم«أواريس» تل الضبعة حالياً في 
محافظة الشرقية بدلتا النيل)» وأصبحت الإلحة الشخصية الحامية للفرعون 
رعمسيس الثاني في الحرب 1117-١717/4(‏ ق. م) الذي سمى إحدى بناته 
نسبة إليها (بت عنات: ابنة عنات)» ووسّع معبدها في مدينة«بي رعمسيس». 
وعد الإله رع والدهاء والإله««سيت» زوجهاء وطوبقت مع الإلهة«حتحور». 
طابقها الإغريق مع الإلهة«أثينة». ربا لاسمها علاقة مع العناية أو المعاناة. 
تظهر طبيعتها الحربية في أسطورة أقهات الأوجاريتية عندما تدبر مقتل 
الشاب«أقهات» بن«دانئي[» الحاكم المستقيم والقاضي العادل» بعد أن رفض 
إعطائها قوسه الرائع» على الرغم من عروضها المغرية له كمنحه الحياة 
الأبدية. وبذلك فهي تشبه إنانا / عشتار الرافدية كإلهة للحب والمخصب 
والحرب والقتال. وتظهر طبيعتها الرحيمة عند غياب الإله بعل» فتقوم هي 

وإلحة الشمس«شبشر» بالبحث عنه وإعادته إلى الحياة: 
«مرٌ يوم ويومان وعنات الرحيمة تبحث عن بعل» كقلب بقرة على 
عجلهاء وكقلب شاةٍ على حملهاء هكذا كان قلب عنات على بعل» هي 


8ع . 


أمسكت ب«موت» الإله من طرف ثوبه» هى أمسكته من طرف ردائه» هى 
رفعت صوتها وبكت: يا موت ردَّلي أخي». 

أصبح اسم «اعنات» ف العصر الهيللينستى لقباً من ألقاب الإلهة 
المصرية«حتحو» إلة السماء والأمومة. ويرد ذكرها في العهد القديم, إذ 
تظهر اسماً لبعض البلدات الكنعانية القديمة مثل قلعة«بيت عنات»: وتجمع 
الاسم بصيغة «عنوت» مثل «عشتارت»» عشتروت. وجمع الجموع 3 
«عنوت» هو«عناتوت»؛ وهو اسم مكان يقع شهال شرقي القدس يدعى 
حاليا«عنات. ويظهر اسم«عنات» مركباً عند اليهود في جزيرة فيلة بصيغة 
«عنات بيت إي[» و«عنات مبوة؟. كك تذكر نقوش متعددة من تدمر اسم 
«عنات» بأشكال مختلفة مثل«عت أم>: عنات أم» واعت ن »: عنات نور 
و«اعت ن ر 0»: عنات نوري أو نورنا. إن هذه الأمثلة تشير إلى انتشار عبادة 
«عنات» في مناطق واسعة من الشرق القديم» وفي أزمنة طويلة. 

تصفها بعض نصوص أوجاريت بالجميلة جداًء فكيريت بطل 
الأسطورة المعروفة باسمه يقول عن حبيبته (ابنة ملك أدوم) أن سحرها 
وجمالها شبيه سحر وجمال«عنات» و«عشتارت». وتلقب بالبتول» وتوصف 
أنشا بالرضيمة ابوييز و ذلك ادها علدت مقع بك عل اميت يت 
قامت بالبكاء الشديد وخدش وجهها. ويصور نص أوجاريتي مهشم 
آلف مرة» ونتج عن ذلك حمل«عنات» ومن ثم ولادتها بمساعدة إلهات 
الولادة. إن هذا الفعل ما هو إلا تعبير عن أهمية الخصوبة ودور بعل وعنات 
المهم يدا قذيا: 
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عنات جالسة على عرش وتطعم عنزتين تقفان إلى جانبيها في دلالة 
على معنى الخصوبة الذي تتمتع به. (غطاء علبة عاجية من أوجاريت). 





عناة المجنحة ترضع شابين وتضع يديها عليهماء وعلى رأسها رمز حتحور المصرية قرنان 
بينهما قرص الشمس. يحيط الشعر بوجهها. (قطعة عاجية من سرير ملكي من أوجاريت). 
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17 -_عنخ لكلدد : 

رمز الحياة» ولا سيا الأبدية عند المصريين القدماء» عرفوه منذ عصر 
السلالات الأولى في بداية الألف الثالث قبل الميلاد. وهو على شكل صليب 
يظهر ني المنحوتات والرسوم المصرية التي نُفذت على جدران المعابد والقبور 
وغيرها. كا استعمل كتميمة على نطاق واسعء وذلك لحاية حامله من 
الأذى والشرور. تقدم بعض المنحوتات في المعابد المصرية القديمة مشاهد 
تقوم فيها الآلهة بتقديم «عنخ» هدية إلية للحياة الأبدية. ى) نشاهد في 
إحدى الرسومات كيف تضع الإلهة«حتحور» إِلهة الأمومة والنساء والحب 
والموسيقا والسعادة»«عنخ» أمام أنف نفرتاري زوجة الفرعون رعمسيس 
الثاني وكأنها تعطيهانفس ال حياة». 

عدّ بعض الباحثين المعاصرين «عنت» رمزاً للخصوبة في الحياق 
وفسره بأن العروة تمثل فرج المرأة والخط الموجود تحتها يمثل قضيب الرجل» 
واتحادهما يعكس خلق حياة جديدة. فالتحام الرجل مع المرأة في انسجام تام 

ه 

يؤدي إلى خلق جديد. وتمثل الذراعان الممدودتان نحو الخارج الأطفال 
الناتجين عن تزاوج الذكر مع الأنثى. 


55 م3 
أن 


000 


0 
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ورأى فريق ثانٍ أن ال«عن» يمثل المفتاح إلى كل المعارف 
الخفية. فالعروة ترمز إلى الروح الأبدية التي ليس لما بداية أو نباية» 
والصليب يمثل الموتء ومِنْ ثَّمّ فإن ال«عنخ» هو المفتاح إلى تفسير غوامض 
الحياة والموت. 





كر 0 


الإلهة حتحور تقدم «عنخ» عنخ رمز اتحاد الرجل مع المرأة 
إلى نفرتاري. والخلق الجديد. 


771 غولا هلد© دينغير - جو - ل١:‏ “عط بوكر ليد 
يعني الاسم باللغة السومرية «العظيم»: هي إلهة سومرية قديمة 
للشفاء وحامية للأطباء عند السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين. 
تمت مطابقتها في العصر البابلٍ القديم مع «نين إنسين» إلهة مدينة 
إسين» وكان الكلب رمزهما. تحولت عند الكاشيين إلى« خالا».. كان التاسع 
والعاشر من كل شهر مخصّصين لعبادتهاء وحملت ألقاباً متعددة منها: 
ا 


«بيليت بَلاق»: سيدة الصحة» و«أزوغالآتو»: الشافية العظيمة» وهي صفة 
تتشارك بها مع ابنها«دامو» إله الشفاء. واطلقة عليها ألقاب أخرى مثل 
«الشافية العظيمة للبلاة» و«الشافية العظيمة لذوي الرؤوس السوداء» 
و«اسيدة الآلة» و«واهبة الحياة» و«الأم الحنون التي تسكن في السماء 
الطاهرة. هي أيضاً«منمية الأعشاب» و«التي تخلق الحياة في البلاة». وهي 
ابنة«آنو»> إله السماء وزوجة الكثير من الآلهة المحاربة كبابلسانغ في مدينة 
إسين» ونينورتا في عاصمة سومر الدينية نيبور» ونينجيرسو في مدينة 
لاجاش. وها ثلاثة أولاد هم المة الشفاء:«دامو» و«نين أزو» و«غونور». 
كان كر عام لهي شد از باصا اوها لمم | ال جاخ 
آها3 .041 .8 ىا كانت مدينة نيبور مركز آخر لعبادتها حيث اكتشفت 
أقدم طبقات معبدها العائدة إلى بداية الآلف الثالث قبل الميلاد. وكانت 


ع ل ص ع 0 
تعبد في مدن بابل واشور وأورك وبورسيبا ولارسا ولاجاش وأوما. 
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طبعة خاتم أسطواني تظهر عليها الإلهة غولا مع الكلب حيوانها المقدس 
وتمسك بيدها اليمنى مبضع الجراح؛ ولوحاً بيدها اليسرى. 
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تمثال الإلهة غولا 


5 غيبيل 6111: 
إله النار والنور عند السومريين» عرفه الأكاديون باسم«غير» أو 
«غيرٌو> نتتذ0 ,00 كان ينظر إليه على أنه ابن«01» إله السماء و«كي» إِلهة 
الآرضء أو ابن«01» و«شال©» أو ابن«إشكو» و«شال©. ويظهر في 
بعض النصوص الطقسية مكافحاً للسحر والشعوذة وحامياً لفن الحدادة. 
ويرد ذكره في أسطورة خلق الكون البابلية كأحد أساء مردوك الخمسين. 
كان رمزه المشعل. كان بإمكانه أن يكون مصدر خير للبشر بإرساله الحرارة 
والدفء, أو مصدر شر بإشعاله النيران والحرائق. 
65 فرعون 02180 : 
لقب مصري قديم كان يطلق على ملوك مصر القديمة» وأصله«بر- 
عو» الذي يعني«البيت العالي» أو«البيت العظي»». أي المكان الذي يقيم فيه 
الملك. وبها أن نطق اسم الملك كان محرماً لما له من صفات إلهية مقدسة كابن 


. 


للإله ونائب له في حكم مصرء فقد صار يشار إليه منذ عهد الملك تحوتمحوس 
الثالث ١575-١574(‏ ق. م) باسم مقر إقامته» أي«بر ‏ عو» الذي تحول 
في العصور التالية عند الآراميين والعبريين والعرب إلى«فرعول» الذي 
اعطن متحت ليه ببعة ا نستوط الإهرا طورية المضترية الكو رةه ولا بين فخ 
قبل العبريين» فصار يدل على الاستبداد والظلم والقهر. كان الفرعون رمز 
وحدة مصرء ويتمتع بحماية الإله الصقر حوروس.ء ويلبس التاج المزدوج 
دليلآً على ذلك. المؤلف من تاج أبيض رمز الجنوب أو الصعيد» وتاج أحمر 
رمز الشهال أو الدلتا. 

وفي زمننا الحاضر يُشار إلى رؤوساء بعض الدول الكبرى باسم المكان 
الذي يقيمون فيه» كالبيت الأبيض للرئيس الأميريكي, والكريملين للرئيس 
الروميء والإليزيه للرئيس الفرنسي. 





تاج مصر المزدوج. 


.عه" . 


5 فينوس 772105 : 

إلحة الحب والجال والرغبة الجنسية والخصوبة والنصر عند الرومان. 
وهي النسخة الرومانية عن«أفروديتي» الإغريقية. تبنى الرومان الأسطورة 
الإغريقية عن«أفروديتي» التي تقول عنها أنهبا ولدت من زبد البحر الناشىء 
عن اختلاط«دم ومني أعضاء أورانوس الجنسي» مع ماء البحر. لكنه أضافوا 
إليها تفصيلات تتناسب وحياتهم» منها أنها عندما خرجت من البحر وذهبت 
إلى قبرص استقبلتها الحوريات بمجرد أن داست برجليها اليابسة» ونبتت 
الزهور والورود من تحت أقدامهاء وأصبحت الأرض خصبة. وتبعتها جميع 
الحيوانات. واختلطت عبادتها مع عبادة إلمهات محليات» فأصبحت مسؤولة 
عن الحدائق ونمو النباتات فيها وعن المزروعات المختلفة» بحيث يمكن 
القول إنبا«روح جمال الطبيعة» وحورية الربيع التي تجعل كل شيء ينمو 
ويزده»» حتى اسمها مأخوذ من الكلمة اللاتينية«فينوسر» التي تعني«الحب 
والرغبة الجنسية». دخلت عبادتها إلى إيطاليا عن طريق صقلية» وسرعان ما 
وصلت روما وبقية المناطق الإيطالية» ولا سيا المنطقة المطلة على البحر 
الأدرياتيكي إذ عَدَّت الإلهة الأم لكل قبائل تلك المنطقة» وسّميت مدينة 
«فينيسي» باسمهاء حيث كان يقام لها مهرجان سنوي استمر حتى عصر 
التنوير في العصر الحديثء وما تزال آثاره موجودة في مهرجان فينيسيا 
السنوي للتخفي والمتعة. ويمكننا القول أن كل ذلك ما هو إلا محاكاة لعرس 
الزواج المقدس الذي كان يقام لإنانا / عشتار في بلاد الرافدين. 

عَدَّت فينوس الإلة الأم للشعب الروماني «فينوس جينبتريكس» 
«تتاعدعع ونادعلاء وذلك عن طريق ابنها«إينياس» الأمير الطروادي الذي 
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جاء إلى إيطاليا بعد انتهاء حرب طروادة. وقد عدّها القائد الروماني 
يوليوس قيصر«أمه الكبرى»» وأسس طا معبداً ضخاً في روما (مع الهة 
أخرى) في العام 55 ق.م. وبنى لما الإمبراطور هدريان في العام 176١م‏ 
معبداً في روما بالقرب من الكوللوسيوم: كان الأول من نيسان يوماً مقدساً 
بالنسبة لحاء وسمي اليوم السادس من الأسبوع باسمها 5تمعمء؟ وعزط وأصبح 
باللغة الإيطالية«فينيردي»» وبالفرنسية«فيندريدي»: 1لععكمء7 ,نل ملعدة ١7‏ 
يوم فينوس. كتب مفكر روماني متأخر عن ولادة«فينوس» مايأتي: 

«قيل أن بيضة ذات حجم كبير سقطت في نهر الفرات» وقامت 
الأسماك بدحرجتها إلى ضفة النهر حيث رقدت عليها حمائم» وبعد فترة 
فقست البيضة وخرجت منها«فينوسر» التي دُعيت في| بعد«الإلحة السورية». 
وبا أنها تفوقت في العدالة والاستقامة وضعت فينوس بين مجموعة من 
نجوم السماء. ولهذا السبب لا يأكل السوريون السمك والحخ|م». 


المرآة رمز فينوس ورمز الأنوثة. 


اه" . 


يتبين لنا مما تقدم أن الرومان كانوا يعرفون أصل الإلهة«فينوس». 
وأنها أت من الشرق من سورية. 

كان رمزها الحامة والصدفة والآس والمرآة» التي تحولت في العصر 
الحالي إلى رمز للآنوثة في الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية. وكوكبها 
المفضل الزّهرة الذي سمي باسمها في اللغات الأوروبية«كوكب فينوسر». 
وعد الرومان الإله«مارس» إله الحرب عندهم زوجاً لفينوسء وتم عد 
رمزه (دائرة مع سهم موجه نحو اليمين) حديثاً رمزاً للذكورة. 

1" -قائمة الملوك السومرية )ذذ1.آ عصذككآ سمتعسدك عط : 

هي قائمة بأساء ملوك مالك المدن السومرية والدولة الأكادية» مع 
أسماء السلالات التي ينتمون إليهاء وعدد سنوات حكمهم التي تتصف 
بالخيالية. اكتشف منها حتى الآن ست عشرة نسخة» كلها مكتوية باللغة 
السومرية» ويظهر بعضها تأثيراً أكادياً واضحاً. يبدو أنها كتبت في أواخر 
الألف الثالث قبل الميلاد» أي في عصر سلالة أور الثالثة» التي هي آخر 
تملكة سومرية. 

تقسم هذه القائمة ملوك سومر إلى قسمين رئيسين: ملوك حكموا 
قبل«الطوفال» وملوك حكموا بعد«الطوفال». علاً أن«الطوفال» المقصود 
هو فيضان مدمر كاسح لنهري دجلة والفرات في زمن موغل في القدم من 
أواخر الألف الرابع قبل الميلاد» لم يعرف السكان أسبابه الحقيقية» ففسروه 
على أنه عقوبة إهية للبشر على عقوقهم تجاه الآلهة. وتذكر القائمة أن الملكية 
نزلت من الساء»ء أنزلتها الآهة على المدن السومرية الواحدة تلو الأخرى. 


0 


وكانت«إريدو» المدينة الآولى التي عرفت الملكية» وكان أول ملوكها المدعو 

«ألولي» الذي حكم ١88٠١‏ سنة. ثم انتقل الحكم منها إلى مدينة«باد 
تيبير؛>» وكان من ملوكها«دوموزي الراعي» الذي حكم سنة. 
وبعد«الطوفال» نزلت الملكية في مدينةكيثر» الذي كان من ملوكها«إتان» 
الملك الذي صعد إلى السماء على ظهر نسر» وذلك بحسب أسطورته. 





إحدى نسخ قائمة الملوك السومرية. 


إن معظم أس)ء الملوك المذكورة في القائمة غير مثبتة تاريخياًء ىا أن 

أرقام سنوات حكم الملوك المذكورة خيالية لا يمكن تصديقها. وقد أخذ 

كتّاب العهد القديم بعض هذه الأرقام ونسبوها إلى أبطال أسفارهم 

معتقدين أن ذلك يعطيهم أهمية أكبر. ولكن يمكن الاستفادة من هذه 
.”5 . 


القائمة في معرفة تسلسل السلالات والملوك؛ ولا سيا أولئك الذين ثبت 
من خلال النصوص الأخرى أنهم حكموا هذه المدينة أو تلك من مدن 
جنوبي بلاد الرافدين. 

292 قاديش 09058). قادشوء قاديشيت5 

إلهة كنعانية يعني اسمها«المقدس©» انتقلت عبادتها إلى مصر زمن 
الأزة القامنة مدره ابو امكمر يع سن ذهو الأندد » العشر يو »ديف عيلارت 
كإلهة حامية من عفاريت الأمراض والأوبئة» وربة للذة الجنسية. وشكلت 
م الإله«مين» والإله«ريشيف» إله النار ثالوثاً إهياً مقدساً لمدينة«دير 
المدينة» العالية بالقرب من طيبة» تم تصويره على إحدى المنحوتاتء إذ 
تظهر« قاديش» في الوسط عارية واقفة على ظهر أسد تمسك ثلاث زهرات 
لوتس بيدها اليمنى وأفعى ملفوفة بيدها اليسرى. ويقف إلى يمينها الإله 
«مين» أحد الة الخلق والخصوبة المصرية» وإلى يسارها ريشيف إله النار 
الكنعاني الذي يعتقد أنه كان زوجها. ويمكن القول: إن هذه الإلهة هي 
صورة من صور تجليات الإلحة عشتار والإلحة عنات. ما تجدر الإشارة إليه 
أن كلمة«قاديش» (المقدسة) شائعة في معظم لغات المشرق العربي القديم 
وتظهر في أساء الكثير من البلدات والموقع الجغرافية» فهناك تملكة قادش 
(تل النبي مند حالياً غرب حمص) التي ازدهرت في متتصف الألف الثاني 
قبل الميلاد. كما سمى الفينيقيون إحدى مستوطناتهم التي أسسوها في جنوبي 
إسبانيا باسم«قادمر»؛ وهي حالياً مدينة ما زالت تحمل ذلك الاسم. ى) 
تظهر الكلمة في اسم مغارة« قاديش» المشهورة في لبنان. 


.هه" . 





الإلهة قاديش تقف على ظهر أسد والى يمينها الإله «مين» 
والى يسارها الإله «ريشيف». 


4 قدموس 0302215) : 

شخصية أسطورية فينيقية ينسب إليها تعليم الإغريق الأبجدية 
وتأسيس مدينة طيبة وذلك بعد ذهابه إلى بلاد اليونان للبحث عن أخته 
أوروبا التي اختطفها الإله زيوس وذهب بها إلى جزيرة كريت. وهو بحسب 
الأسطورة ابن أجينور ملك صيدا وزوجته تيليفاسا. وقد رافقه في رحلة 
البحث عن أخته أمه وأخواه ثيراكس وكيليكس. معنى الاسم غير مؤكد إلا 
أن تفسيره المتداول هو «القادم من الشرق». يتحدث عنه هيرودوت 
بالتفصيل في الكتاب الخامس من«تواريخة» ويقول أنه شاهد الكتابة التي 


كه" . 


نقلها قدموس معه محفورة على جدران معبد أبوللو في طيبة. وفي التفاصيل 
أن قدموس بعد أن وصل إلى جزيرة ثيرا علّم سكانها فن الكتابة» ثم انتقل 
إلى جزيرة ثاسوس حيث بنى مدينة أطلق عليها الاسم نفسه» ثم سافر من 
هناك مع مرافقيه إلى ثراكين» فماتت أمه تيليفاسًا هناك. انتقل قدموس بعد 
ذلك إلى معبد دلفي ليطلب النصح من العرافين هناك. نصحه هؤلاء 
بالتوقفن عن الببعق عن أفه أووروياء والسين وواء بقرة تحمل هلدلا أي 
على خاصرتهاء وحيث تتوقف هذه البقرة عن السير عليه أن يؤسس مدينة 
جديدة. سارت البقرة (وهي من قطيع الملك بيلاغون ملك فوكيس) إلى 
بيوتياء وعندما توقفت بالقرب من نبع ماء طلب من مرافقيه جلب الماء 
ليقدم الشكر لزيوس. لكن كان يوجد في الغابة التي يوجد فيها نبع الماء تنين 
وضعه«أريسر» إله الحرب الإغريقي لحراستها. قام التنين بقتل المرافقين 
والتهامهمء وانتقاماً منه قام قدموس بقتله» وبناءً على نصيحة الإلحة«أثينة» 
قام بزرع أسنانه في الأرضء فنبتت رجالا أقوياء (سبارتوي: المزروعون) 
الذين اقتتلوا فيا بينهم» ول يبق منهم إلا خمسة رجال عقدوا معه سلا 
وساعدوه في تأسيس مدينة جديدة في المنطقة سموها «طيبة» وءمعطك” 
وأطلقوا على قلعتها اسم« قدماي» تكرياً له وأصبحوا هم مؤسسي عائلات 
طيبة النبيلة. كان على قدموس أن يخدم ثاني سنوات عند «أريسر» إله 
الحرب الإغريقي وذلك تكفيراً عن جريمته بقتل التنين الذي كان«أريس» 
وضعه لحراسة نبع الماء. بعد الانتهاء من بناء المدينة والقلعة أعطته الإلة 
«أثينة» تاج المدينة وعرشها ليكتسب حكمه الشرعية الإلهية» وأعطاه 
«زيوس» «هرموني» ابنة« أفروديتي» من الإله«أريسر» لتكون زوجة له. 


/اه” . 


وحضر حفل الزفاف كل الآلهة الأولبية. أنجب قدموس من «هرموني» 
أربع بنات وولداً. بعد تقدم قدموس بالعمر حوّلته الآلحة مع زوجته 
«هرموني#» بناءً على رغبتههاء إلى ثعبانين نقلها الإله زيوس إلى «جزيرة 
الآلحة الأبدية» (إليسيون) الواقعة في أقصى غرب الأرض (بحسب 
الميثولوجيا الإغريقية). 





22121111111 ...وه ق.م 
يصور صراع قدموس مع التنين. 
يقول هيرودوت:«وقد أدخل الفينيقيون الذين جاؤوا برفقة قدموس 
إلى بلاد الإغريق» بعد استقرارهم في تلك البلاده عدداً من الفنون, أهمها 
الكتابة» وهي فن لم يكنء على ما أظن؛ معروفاً لدى الإغريق حتى ذلك 
الحين. وفي البداية استخدموا الأبجدية التي يأخذ بها جميع الفينيقيين» لكن 
بمرور الزمن تحولوا عن لغتهم» وعن الطريقة التي يرسمون بها شكل 


مه" . 


الحروف. وفي تلك الفترة كان معظم الإغريق الذين يسكنون في هذه المناطق 
(المقصود السواحل الغربية لآسيا الصغرى) أيونيين. وقد درسوا هذه 
الحروف على يد الفينيقيين» وأخذوا يستخدمونها مع تعديلات طفيفة 
وظلوا يشيرون إليها على أنها<«الأبجدية الفينيقية». ولقد أصاب هؤلاء 
القوم بهذه التسمية» ذلك أن الفينيقيين هم من أدخل هذه الأبجدية 0 
وفي معبد أبوللو الإسميني في طيبة في بيوتيا شاهدت بنفسي مناصب ثلاثية 
القوائم نُقّشت عليها كتابة بالأحرف القدموسي». 

نشير أخيراً إلى أن هناك بلدة في سورية تقع في محافظة طرطوس تحمل 
اسم قدموسء في إشارة واضحة إلى علاقة الشخصية الأسطورية مع هذه 
البلدة أو منطقة الساحل السوري ككل. 

رح 

إله عربي قديم للمطر والخصوبة والعواصف كان يطلق سهام البرّد 
من قوسه ويعلقها في الغيوم. لذلك سمي قوس المطر باللغة العربية قوس 
قزح. كان معبده في مزدلفة بالقرب من مكة حيث كان هناك جبل باسمه. 
وعبد الأدوميون الذين سكنوا صحراء النقب ومنطقة جنوب البحر الميت 
الوله زح أيضاً. وني الحديث عن ابن عباس: لا تقولوا قوس فرع فإن 
قرّح اسم شيطان» وقولوا قوس الله عزوجل. قيل: سمي به لتسويله للناس 
وتحسينه إليهم المعاصي من التقزيح» وهو التحسين. وقيل: من الفرّح» وهي 
الطرائق والألوان التي في القوسء الواحدة فَرْحَة. 


0076 


: _الكائنات الأسطورية أو المركبة وعقصاءط عاأوومصده©)‎ _”١ 


هي كائنات خرافية لا وجود لما في أرض الواقع تتألف من أجزاءٍ 
بشرية وحيوانية يرد ذكرها في الأساطير والملاحم؛ أو تصور في المنحوتات 
وفي الأختام الأسطوانية لتعبر عن أفكارٍ خيالية أو أحداث وههمية تخيل 
الإنسان حدوثها في الزمن الماضي البعيد . وتمتلك هذه الكائنات قوى أكبر 
من قوى البشر لكنها أقل شأناً من قوى الآهة. وهي تساعد البشر أو تسبب 
لهم الآلام» إذ إن بعضها خيّرء وبعضها الآخر شرير. وكانت توضع عادة 
عند بوابات المدن وعلى مداخل القصور والمعابد لحاية هذه الأماكن ومن 
يؤمها من الأرواح الشريرة التي قد تفكر بالدخول إلى هذه الأمكنة. وغالباً 
ما كانت تتألف من رأس إنسان وجسم حيوان (أسد أو ثور) وجناحي 
طائر» فهي مِنْ نّم تجمع بين حكمة الإنسان (الملك غالباً)» وقوة الأسد 
وشجاعته؛ وثبات الثور وخصوبته» وسيطرة الطائر على الجو. وهي تختلف 
عن تماثيل الآلهة التي تحمل غالباً رؤوساً حيوانية معبرة بذلك عن المرحلة 
الانتقالية التي انتقل فيها الإنسان من عبادة الحيوانات كطواطم إلى المرحلة 
الآدمية التي صار الإله فيها يصور ببيئة بشرية. وأهم الكائنات المركبة 

وروداً في المصادر المختلفة النماذج التالية: 

١‏ -الإنسان العقرب: واسمه بالسومرية والأكادية «غيرتابلولو»» الجزء 
العلوي من جسمه إنساني» والسفلٍ عقرب مع ذيل. يذكر اللوح 
التاسع من ملحمة جلجاميش كائنات بهذا الشكل (رجال ونساء) 
يحرسون المدخل إلى جبل «ماشو» الأسطوري الذي يعبره شماش 


. 5” 


العمالقة الذين خلقتهم تيامات لمحاربة الآلهة» وذلك في أسطورة الخلق 
البابلية (إنوما إليش). ونجد أقدم عرض تصويري للإنسان العقرب 
في قبور أور الملكية. ويظهر رامياً للسهام على«أحجار الحدوةه من 
العصر الكاثى. 

” -الإنسان السمكة: واسمه بالسومرية والأكادية«كولولو»» قسمه العلوي 
إنسان» والسفلٍ سمكة مع الذيل. 

٠“‏ - السمكة الماعز: وهو مخلوق قسمه العلوي مع القائمتين الأماميتين 
أختام أسطوانية من العصر البابلي القديم» وعلى«أحجار حدوة» من 
العصر الكاثبى. 

؟ - موشخوشو تااعتاطعطدن31: وهو اسم سومري يعني«تنين أحمر كالنان>. 
وهو مخلوقٌ له رأس أفعى ذات قرون» وجسم أفعى ذات قوائم أمامية 
لأسد. وقوائم خلفية لنسر وذيل لعقرب. ينتمي هذا المخلوق إلى 
العمالقة الذين خلقتهم تيامات في أسطورة الخلق البابلية» وأصبح رمزا 
للإله مردوك بعد انتصار هذا على تيامات وعلى جيشها من العمالقة 
ومن بينهم ”مو شخوشو». 

ه ‏ الإنسان الثور: وهو رجل عار وجهه وجه إنسانء وله رأس وقوائم 
وذيل ثور» شائع على الأختام الأسطوانية منذ بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد» وفي المنحوتات الآشورية. 


. 


” -الإنسان الأسد: وأفضل مثال عليه تمثال أبي ال هول في مصر الذي له رأس 
إنسان وجسم أسدء فهو مِنْ نَم يعبر عن حكمة الإنسان وقوة الأسد. أو 
سمو العقل وقوة الجسم . وقد أمر بنحته الملك خفرع ثالث ملوك الأسرة 
الرابعة (70677-76064 ق.م) من الصخر الطبيعي لضبة الجيزة غرب 
مجرى نهر النيل»ء حيث ينهض فوق قاعدة مرتفعة كُسيت بالحجارة 
الكلسية الملساء مبيئة كائن أسطوري جسمه جسم أسد رابض»ء ورأسه 
رأس إنسان ناهض بطولٍ قدره نحو اثنين وسبعين مترأء وارتفاع يبلغ 
تحرو انين وعقريح متراء و عفد أن الراين تعسهل شكل ر أن الللك 
خفرع. تزينه شارات الملك المعروفة كعصابة الرأس وال حية الموجودة على 
الجبين» واللحية الدقيقة الطويلة التي سقطت مع مرور الزمن. 
أطلق الإغريق على التمثال تسمية :ه1دام9«سفينكسر» الذي هو تحريف 

للتسمية المصرية القديمة «#شسب عنخ»». التي تعني: «التمثال الحي»» أو 

الصورة الحية. أما التسمية العربية فتعبر عن الرهبة والخنوف التى يثيرها 

٠‏ الإنسان الصقر: وأفضل مثل له الإله حوروس الذي يصور عادة بجسم 
إنسان ورأس صقر. 

6 المخلوق المركب من أجزاء حيوانية كالوحش«عمعموتت» الموجود في 
محكمة الآموات المصرية الذي رأسه رأس تمساح, والقسم الأمامي من 
جسمه جسم أسدء والقسم الخلفي مع الذيل جسم فرس النيل» 


. 
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الإنسان الثور. 


"37 كاموش 512تاتطه ك1 : 

إله المؤابيين الرئيس الذين أسسوا مملكة لهم في منطقة شرق البحر 

الميت في الألف الأول قبل الميلاد. يعزو إليه ميشع ملك مؤاب (القرن 
التاسع قبل الميلاد) الانتصارات التي حققها على عومري«ملك إسرائيل»» 
وذلك في مسلته المعروفة بمسلة ميشع. عبده الإسرائيليون القدما 
وأدخل سليان عبادته إلى أورشليم بتأثير من زوجته المؤابية» وبنى له 
«مرتفعة» على الجبل الذي تجاه أورشليم (الملوك الآول :١١‏ لاء 77). لكن 
الي بعد وفاته. ويبدو أن الاسم محرف عن اسم الإله«كاميش» الذي 
يظهر في نصوص من إبلا في الألف الثالث قبل الميلاد» ويعني«المدمر» أو 
«القاه». وقد سمي أحد أشهر التقويم الإبلوي الجديد باسم هذا الإله 

. "5 


«شهر عيد كاميش». ويظهر«كاميش» في اسم مدينة كركميش السورية 
(حالياً جرابلس) المعروفة منذ الألف الثالث قبل الميلاد» والذي يعني 
«سوقء ميناء كاميشر»» كون هذه المدينة ميناء مها على نهر الفرات» 
ولقربها من غابات أشجار الأرز في مناطق جبال طوروس. يقابل كاموش 
«نيرجال» عند السومريين والأكاديين والبابليين. وقابله الإغريق مع 


«أريس» إله الحرب عندهم. 





0# كينا 2 : 

إله سومري للبناء وصنع اللبن» وهو أخ موشدامًا إله الأساسات والبناءء 
وأحد أبناء نينخو رساج الكثرء وهو الذي يضع أساسات الأبنية ويبني البيوت. 

وتما تجدر الإشارة إليه أن مادة البناء الأساسية في وسط وجنوبي بلاد 
الرافدين كان اللبن المصنوع من الطين» وذلك بسبب فقر هاتين المنطقتين إلى 
الأشجان. 


ه؟ع"” . 


"257" كرونوس 11308205 : 

إله ما قبل إغريقي للخصوبة» ربا يعني اسمه «المكملء المتمم. 
الصادم» الضارب». وهو في الميثولوجيا الإغريقية» وبحسب هزيود. الابن 
الأصغر لأورانوس إله السماء وجايا إلهة الآرض. هاجم والده وخصاء 
جميع أولاده الذين أنجبهم من أخته رياء عند ولادتهم (هستياء ديميتر» هيراء 
هاديس» بوسيدون)»؛ عدا زيوس الابن الأصغر الذي أخفته أمه ريا في 
إحدى مغاور جزيرة كريتء بناءً على نصيحة جايا وأورانوس. وعندما 
8 زيوس عزل والده. وأوشلة إلى الجحيم. طابقه الرومان مع الإله 
ساتورن. إن أسَامِن هذه الأسطورة هو أسطورة الله الحوري كوماربي 
الذي عزل أباه من ملكية السماء وحل محله. وقام ابنه تيشوب فيا بعد بعزله 





منحوتة من المرمر تمثل كرونوس على عرشه وأمامه زوجته ريا تقدم له حجراً ملفوفاً 
بقماط ليبتلعه ظنا منه أنه ابنه زيوس. (تاريخها مابين القرنين الأول والثالث الميلاديين). 


م 


2 كويبابا 62028نك] : 

إلهة مدينة كركميش الواقعة على الفرات الأعلى (حالياً جرابلس)؛ 
حيث كانت معروفة هناك منذ بداية الآلف الثاني قبل الميلاد» وسميت 
«ملكة كركميش»» وذكرت مراراً في كتابات عثر عليها في منطقة المدينة وما 
حوها باسم «كوبابا كركميش». وتظهر في نصوص أوجاريت بصيغة 
«كبب»» ومِنْ نَم يمكن القول إن الاسم يعني «كوكب» على الأغلب. 
وعبدها الحوريون والحثيون واللوقيون أيضاً. كان زوجها الإله«كارخوخ». 
ويبدو أن عبادتها استمرت في عبادة الإلهة«كيبيل». كان الحمام رمزها 
المقدس. صور عرشها في نحت نافر عثر عليه في كركميش وهو قائم على 
ظهر أسدء مما يعني أيضاً أن الأسد كان من رموزهاء مشبهة بذلك عشتار 
وأتارغاتيس التي كان مركز عبادتها في مدينة منبج القريبة من كركميش. 
عرضت«كوبابه في نقش نافر آخر من العصر الحثي المتأخر وهي تلبس 
عباءة مزينة بالورود وتضع حزاماً على وسطهاء وتحمل رمانة بيدها اليمنى» 
ومرآة مدورة بيدها البسرى. وتظهر الرمانة بيدها في نحت آخر عثر عليه في 
ملاطية. يمكننا القول إنها كانت أساساً معبودة في كركميشء ومنها انتقلت 
إلى بقية مناطق سورية وهضبة الأناضول؛ حيث استمرت عبادتها في عصر 
الحديد من قبل اللوفيين» وني ليديا حيث عثر في العاصمة الليدية 
«سارديس» على معبد لها أحرقه الفرس (بحسب هيرودوت) عند غزوهم 
منطقة الأناضول في القرن الخامس قبل الميلاد. ىا اكتشف معبد لها في 
كركميش كان فيه مذبح لما يذكرها باسم«سيدة الأرض الإلهي». وعبدت 
ع > ِ 2 
أيضا في وسط سورية باسم«بعلة©. أي إلهة» ولقبت ب«الإهة ملكة البلاة». 


ادم . 





منحوتة بازلتية نافرة للإلهة كوبابا من كركميش من القرن الثامن قبل الميلاد. 

965 كوثار وخاسيس :2915آ1 778 ]نع ( الماهر والذكي) 1 

إله الحرف والحرفيين في أوجاريت. كانت المعلومات عنه قليلة قبل 
اكتشاف نصوص أوجاريت. فالكاهن الفينيقي سنخونياتون يذكر في كتابه 
«التاريخ الفينيقي» إلا باسم «خوسو» طابقه مع الإله الإغريقي 
«هيفايستوسر» إله الحرف والحدادة الذي اكتشف كيفية تصنيع الحديد 
وصنع أدوات صيد الأسماك» وكان الأول الذي أبحر في البحر. وبناءً على 
ذلك يمكننا القول إن«خوسو» ما هو إلا صيغة محرفة عن«كوثار». 

يظهر كوثار في أساطير وملاحم أوجاريت بصيغة« كوثار وخاسيس 
«أي» الحرني أو الصانع الذكي« البارع في حرفٍ وفنون متعددة» فهو الذي 
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بنى قصراً رائعاً للإله بعل على قمة جبل «صافود» (الأقرع) شمال 
أوجاريت بعد انتصار هذا على الإله«موت»؛ وفرشه بمفروشات ذهبية 
وفضية ولازوردية» وفتح فيه نافذة ليصل مطر بعل إلى الأرض ويزودها 
بالخصوبة والحياة. وزوّد«بعل» بهراوتين سحريتين (يغروش و أيمور) 
لايمكن الإنتصار عليهما من أجل الصراع مع الإله«ي» إله البحر. وصنع 
أيضاً قوساً سحرياً للأمير الأوجاريتي أقهات الذي كان سبباً في مقتله على 
يد الإلحة«عنات» لأنه رفض إعطاءها إياه. وقدّم لأثيرة زوجة الإله«إيل» 
هدايا من الذهب والفضة كي تقنع زوجها بالموافقة على بناء قصر لبعل. 
وبناءً على ذلك يمكننا القول إنه كان حداداً وحرفياً ومععارياً ومخترعاً ذكياً 
جداً كانت وظيفته الأساسية صنع الأسلحة الفتاكة للآهة» وتقديم الحداياء 
وبناء القصور لحا كي تحكم الكون براحة وانتظام. ىا يمكن عدّه ساحراً 
يؤلف كلمات وتعاويذ سحرية لها مفعولها في حياة الآهة والبشر. 


- 
6 اه إهد اد اله اه 


ويذكر سنخونياتون شخصا باسم «أوسومر»» ويصفه بأنه الأول 
الذي لبس جلد الحيوانات لحاية جسمه من عوامل الطبيعة» وعبر البحر 
على جذع شجرة. إن هذا الاسم يشبه الشق الثاني من اسم«كوثار» أي 
«خاسيس». كان مسكن «كوثار وخاسيس» جزيرة «كفتو»ه (كريت) 
بحسب إحدى الأساطير» و«حق بت» ( الاسم القديم لمدينة منف المصرية ) 
ومقر عبادة الإله«بتاح» المصريء ومِنْ نَّمَّ يمكن افتراض وجود علاقة 
قديمة بين مصر وأوجاريتء وبين«كوثار وخاسيسر» و«بتا>»» ىا يمكن 
افتراض قيام علاقة تجارية» ولا سيا تجارة المعادن بين أوجاريت وجزيرة 
كريت منذ أقدم العصورء وهذا ما تؤيده الآثار المكتشفة في كلتا المنطقتين . 
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تعني كلمة« خسيسو» باللغة الأكادية ذكي» فهيم. والكوثر بالعربية«الكثير 
من كل شى »> و«السيد الكثير الخخير». 


17" كوثارات» كوثاروت ]0نتقط)0] ,ا هتتقطاه]] : 


هو الاسم المؤنث الجمع م ن«كوثار» يعني «الماهرات». «العارفات» 
موف الغناء» والولادة» والزواج» والندب على الموتى» ومراسم الدفن. كان 
يُطلق في أوجاريت على مجموعة من الإلحات الخبيرات بالاختصاصات 
المذكورة» ويرد الاسم بصيغة«ك ث رات» في بعض نصوص أوجاريت. 

حه أب ٠ 5 ٠ ٠‏ ع ٠‏ 
وتمت مقارنتهن بالسنونو» ولقبن ببنات التهليل والفرح أو بنات الحلال» إذ كان 
يعتقد أن السنونو تجلب السعادة والخصوبة للزوجين» وتسهم في استمرار 

الححياة الزوجية. كى| كان يُنظر إلى الحلال على أن له تأثيراً طيباً في الولادة. 

يرد ذكر« كوثارات في أسطورة أقهات إذ يتم استدعاؤهنٌ لمشاركة 
أقهات ني الحفل الذي أقامه من أجل الدعاء والتوسل إلى الآلحة كي ترزقه 
ابناً يرئه. ىما يرد ذكرها في أنشودة«أعراس القمر» التي تتحدث عن زواج 
«ياريخ» إله القمر الأوجاريتي من«نيكال» إطهة القمر السومرية» حيث يتم 
استدعاؤهن للراقبة ولادة ابن هذين الإلهين. 

يشير الكاهن الفينيقى«سنخونياتول» في كتابه«التاريخ الفينيقى» إلى 
جموعة من سبع بنات أنجبتهن عشتارت من الإله<إيل». لكنها دقو 
بأسائها الفينيقية» بل باسم جمع هو«التيتانيود» أو«الأرتيميديو0» نسبة إلى 
الإلمة «اأرتيفيير» الى "كانثف تعد كالمة للولادة والاتجاتت والعدرية 
والخصوبة من قبل الإغريقء إلى جانب كونها إلهة للصيد. 


00000 


كوساج 5 
إله بابلى للكهنوت والحامى للكهنة. والكاهن الأكبر بين الآلمة. 
8 كولا للك : 


إلة بابلية لللبن تقوم بوضع أساسات الأبنية ومباركتهاء وبترميم 
المعابد مثالما مثال موشدامًا وكبتا. 


0 مس1 : 

اسم جامع لأرواح الماء الأرواح الأساسية للأنهار والبحيرات في 
الميثولوجيا الآشورية. 

: كولينًا ه)غنادع1‎ 1١ 

إلهة بابلية للموسيقا التي خدمت عشتار بأغاني جميلة قدمتها لحبيبها 
وزوجها تموز. ولكنها تظهر بشكل خاص مع «نينانٌ» كخادمتين للولهة 
نوري المكاية «كتاو سكاف وتدكران خالا معهاء: فتن انسار وين > 
يرافقانها إلى شاطىء البحر ويساعدانها للتخلص من ازعاج أحد عالقة 
البحر. هناك وصف حثي لصورة تصف «شاوشك» سيدة جالسة ذات 
أجنحة» ويجلس أمامها أسد مجنح. ويجلس إلى يمينها ويسارها «نينانًا 
وكوليته. وكلاهما من فضة بعيون ذهبية. تُعرضان في معبد«يزيليكاي» 
الحثي الصخري مع«شاوشكة مع الآلحة المذكرة» نينانًا تحمل زجاجة عطرء 
و«كوليت مرآة. يرد ذكر هاتين الإلهتين في نصوص أوجاريت بصيغة«ن ن 
ت»> و«ك لا ت>. 


16 





واجهة معبد يزيليكايا الصخريء شاوشكا المجنحة الثانية 
من اليمين (رقم /"), تتبعها خادمتان. 


١ 5‏ كوماربي 1طتقصسدك] : 


أبو الآلحة عند الحوريين؛ وإله الحبوب في الميثولوجيا الحورية ‏ الحثية. 
كانت مدينة «أوركيش (حالياً تل موزان بالقرب من القامشلي) مركز 
عبادته. وكان مسؤولاً عن كل أنواع الكوارث والحروب والمجاعات 
والآأمراض والزلازل والفيضانات التي تحدى بها ابنه الإله «تيشوب». 
كانت الإلهة«اشلاش أو شالوش» زوجته. 

تقول النسخة الحثية من أسطورة كوماربي (أغنية كوماربي) التي تعود 
إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد إن الإله آنو إله السماء استطاع عزل الإله 
«ألالو> عن«ملكية الس|» بعد خدمته تسع سنوات» وقام«كومارر» بعد 
خدمة تسع سنوات«ساقي لآنو بعزله. وعندما حاول«آنو» الهرب من أمام 
«كوماري» لحقه هذا » وقضم له خلال المطاردة التى جرت أعضاءه 
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التناسلية» فأصبح نتيجة لذلك حاملاً بالآهة «تيشوب» و «تشميتو». 
وعندما بصق <«كوماري» «امني» الإله«آنو» عل جبل «كُنزور» ولد هذا 
الجبل إلة النهر«أرانزا». فيهم| بعد انتتصر«تيشوب» على والده«كوماري» 
وحل محله في ملكية السماء. ونفاه مع الآلحة التي كانت تناصره إلى العالم 
السفلٍ أي عالم الأموات. تمت مقارنة«كومارب» مع«إنليل» السومري و 
«داجان» السوري و«إيل» الأوجاريتي. 

تعد هذه الأسطورة أساس الأسطورة الإغريقية التي أوردها«هزيوة» 
في «كتابه أنساب الآلهة» والتي تتحدث عن الصراع بين أورانوس (إله 
السماء) الذي يشبه«آنو». والإله كرونوس (ربا إله الحصاد) الذي يشبه 
كوماربيء والإله زيوس (إله الجو والرعد والبرق) الذي يشبه تيشوب. هذا 
مع العلم أن«آنو» هو أساساً إله السماء الرافدي. 

: 121008 كينا‎  ” 57 


إله رافدي للحقيقة والعدالة» وأخ ميشاروم إله القانون. وككلمة 
تعنى في اللغة الأكادية« حقيقة» ثقة» عدالة» ولاء. 

15 كيريت 11766 : 

هو بطل أسطورة أوجاريتية سميت باسمه كُتبت على ثلاثة ألواح 

- .0 000 و ٠‏ 
طينية من قبل كبير كهنة أوجاريت المدعو «إلي ميلكو». وعثر عليها في 
أوجاريت في موسم حفريات 19121-1970. وهي تتحدث عن ملك يدعى 
«كيريت» (ك رد ت)» ويوصف بأنه ملك مملكة تدعى «خوبو» (غير 
معروفة حتى الآن)ء ويذكر أنه ابن الإله«إيل». وقد فقد إخوته وزوجته 

لا 


وأولاده » ولم يبق له من أسرته أي شخص ليخلفه على عرش مملكته. 
فتضرع إلى الإله«إيل[» الذي ظهر له في المنام» ونصحه بشن حرب على تملكة 
تدعى «أدوم» (موقعها غير معروف) للحصول على ابنة ملكها لتكون 
زوجة له» ونبهه إلى عدم قبول أي عرض بدفع ذهب أو فضة مقابل التخلٍ 
عن مطلبه بابنة الملك. اتبع«كيريت» نصيحة الإله«إيل[»» وسار على رأس 
دن كبير إلى مملكة«أدوم» وحاصرها. وكان وهو في طريقه إليها يزور 
معابد الإلمة «أثيرة» إلهحة البحر» ووعدها بتقدمات من الفضة والذهب 
بأضعاف وزن« حوري ابنة ملك«أدوم إذا نجح في مهمته. وتكللت حملته 
بالنجاح وحصل على«حوري» ابنة ملك«أدوم» زوجة له. وأنجبت منه 
عدة أولاد. لكنه نسي وعده للإلهة«أثيرة» فأصابته بمرض عضال لم يشف 
منه إلا بعد تدخل الإله«إيل». وتتحدث الأسطورة عن مطالبة«يصيب» 
ابن« كيريت» لوالده بالتخلي عن السلطة له لآنه أصبح كبير السن لا يقدر 
على إدارة شؤون المملكة. لكن«كيريت» يرفض ويدعو عليه بالشر والسوء. 
وأن يحطم الإله«حورو>» جمجمته. إن هذه الأسطورة تشبه في خطوطها 
الرئيسة قصة«أيوب» الواردة في العهد القديم. كا أن فيها نقاط تشابه مع 
قصة حرب طروادة التي تحدث هوميروس عنها في الإلياذة» ومع الأسطورة 
الهندية القديمة ال «رامايان»» إذ إن سبب الحرب الظاهري في كلتا 
الأسطورتين امرأة. كى| تشبه أسطورة«كيريت» أسطورة«إتان» السومرية في 
بحث الإنسان عن خليفة له على العرش الملكي. ى| أن محاولة«يصيب>» ابن 
«كيريت» الوصول إلى السلطة ليست جديدة فلها ما يشبهها في تاريخ بلاد 
الرافدين وتاريخ مصرء ولا سيا بين الآلهة فالآلهة الفتية تصارع الآلهة 


ل 


القديمة باستمرار» وتحل محلها. وني العهد القديم نجد مثالاً مشابها» ف 
«أبشالوم» حاول انتزاع السلطة من يد والده العجوز داود. 

نقراً في الأسطورة: 

«لقد تحطمت عائلة كيريت» وتحطم بيت الملك؛ كان لدى الملك سبعة 
إخوة» كان لدى الملك ثانية من أم واحدة» تحطمت ذرية الملك كيريت» 
انتهت ذرية كيريت كلهاء فلقد ماتت زوجته الشرعية» أي ذات الزوج 
الشرعيء ماتت المرأة التي تزوجهاء التي أنجبت له الأبناء» الثالث مات عند 
الولادة» والرابع أهلكه المرضء والخامس أخذه«ريشيف» (إله الطاعون) 
لنفسه. والسادس ابتلعه البحرء والسابع مات في المعركة.... ولم يبق عند 
كيريت وريث من العائلة. دخل غرفته وبكى» كرر كلماته وسكب 
الدمع....>. 

وعندما خاطب«كيريت» ملك«أدوم قال له: 

«أعطني ما أنا بحاجة إليه في بيتي» السيدة حورية» أعطني ابنتك 
المدللة» الأجمل بين بناتكء التي تشبه الإلحة «عنات» في جمالهاء والإلحة 
«عشتارت» في حسنهاء التي مقلتاها تشبه اللازورد» وجفناها قدحان 
مرصعان بالمرمر». 

وتصف الأسطورة ماذا فعل الملك في اليوم الثالث من مسيره إلى« أدوم»: 

«عند شروق اليوم الثالث وصلوا إلى معبد الإلهة«أثير» الصورية 
وإلهة صيدا. هناك أقسم«كيريت» ل« أثيرة«الصوري» وإلحة صيدا: إذا 
حصلت على الصبية «حوري» إلى بيتي» سأمنحك ضعف وزبها فضةً 
وثلاثة أضعاف وزنها ذهبه. 


ا ل 


6 كير يشا أو كيريريشا هقطكتمنكآا يقطوضتك] : 

إلهة عيلامية يعني اسمها«الإلهة الكبرى». حملت ألقاباً متعددة منها 
«سيدة السما» و«سيدة المعبد العال» و«الخيّرة للملوك» و«أم الآلةه و 
«الزوجة الكبرى». وهي ألقاب تدل عادة على«الإلحة الآم>. مما يعني أنها 
كانت أصلاً إحدى الإلحات الأم العيلامية. وما يؤكد ذلك مكتشفات 
معبدها الذي بناه لها الملك العيلامي «أونتاش نابيريش©» (نحو ١775‏ - 
ق. م) في مدينة«دور أونتاش». عدَّها العيلاميون زوجة للإله 
«نابيريش» (بالعيلامية الإله الكبير)» سيد الأرض والإله الرئيس لمدينة 
أنشان (تل المليان حالياً). وقد أنجبا الإلد«خوتراد» إله المقاتلين والعساكر. 


55 _كيشار :15181ك1: 


تذكر أسطورة خلق الكون البابلية«إنوما إليشر» في أسطرها الأولى 
أن«كيشا» هي ابنة«لخمو ولخامو» أول زوج إِهي من أبناء«أبسو» إله 
الأرض والحكمة والماء العذب» و«تيامات» إلهة البحر والمياه المالحة. وهى 
العنصر المؤنث الذي ولد مع«أنشار» العنصر المذكر الذي اتحدت معه 
وأقفيك ١‏ الاله ظامه إله الساف ورنا كانت «فينا: رمرا للأرضن: 
و«أنشار» رمزاً السماء. ويمكن النظر إليها على أنبا الإلحة الأم للأرضء إذ إن 
اسمها السومري يعني«كل الأرض» أو«الكلية السفلية». وهي مِنْ نَم 

ثُقارن أحياناً في نصوص من الألف الأول قبل الميلاد بالإلهة«أنتو» 
إلحة السماء. 


لام . 


: كينغو اد لكآ‎  "41/ 
(يلفظ قينغو أيضاً ويعني: العامل غير الماهر) بحسب أسطورة الخلق‎ 

البابلية (إينوما إليش) إله شاب والده«أبسو» وأمه«تيامات». تزوجته أمه 
بعد مقتل والده«أبسو»» وعيّنته سيداً على جميع الآلهة وأعطته «ألواح 
القدر» الثلاثة (مي) ليستخدمها كدرع في حربه المقبلة مع الإله«مردول». 
إة أنه كانت تغط شن يلنيها'قرة كبيرة تحميدمن الأعبطان. إلا آنه.منا إن 
رأى«مردول» مقبلاً نحوه حتى خر مستسلاً له» فأخذه«مردو» أسيراً 
ثم ذبحه وخلط دمه مع التراب» وخلق منه أول كائن بشري من أجل 
خدمة الآلهة. وخلق من جسد<«تيامات» السماوات والأرض. بعد ذلك 
ذهبت روح«كينغو» إلى العالم السفلء إلى ملكة«إريشكيغال» لتعيش مع 
أرواح بقية الآلحة التي سبقتها في الذهاب إلى هناك» لذلك تمَّ عذّه إهاً 
للظلام. 

نقرأ في اللوح الثالث من أسطورة«إنوما إليش» ما يأتي: 

«ومن بين الآلمة أبناؤها الذين عقدوا مجلس شورى لأجلها. 

رفت كينغو وجعلته الأعظم بينهم؛ منحته قيادة الجيش» وإمرة الجميع. 

يرفع السلاح معلناً الاشتباك وحاشداً الفرق المقاتلة. الإمرة العامة 
للقوى المقاتلة بكاملها. 

ثم أجلسته على العرش. منحتك السلطة على جميع الآلهة» سوف 
تكون الأعظمء 

لأنك عشيقي الأوحد. وستسود أوامرك على جميع الأنوناكي. ثم أعطته 
لوح القدرء وجعلته يضمه إلى صدرة». 
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ليو تاططف1: 

أحد عالقة البحر الأكادية الذي قتله«تيشبال» إله مدينة إشنونا. تم 
عرضه بشكل أفعى. ربطه المرء مع«درب التبانة». 

484 لاخار “تقطهء1آ : 

إلحة سومرية للضأن. كانت المسؤولة» مع أشنان إهة الحبوب» عن 
تزويد الآحة بالمنتتجات الحيوانية والزراعية. بناءَ على ذلك تتضح العلاقة بين 
الزراعة وتربية الحيوانات. من ناحية لغوية يمكن لنا أن نقارن اسم« لاخار» 
مع الكلمة العربية «رخلء فالرّخْلُ والرّخِلُ»: الأنثى من أولاد الضأن. 
والذكر عمل والجمع أَرْخلٌ ورخالٌ ورُخال بضم الخاء. ويقال للرّخْل 
رخلّة. ويمكن أن نورد في هذا المجال اسه« راحيل» التوراتي الذي أطلق على 
زوجة يعقوب الثانية» ابنة خاله لابان وأم ولديه يوسف وبنيامين» والذي 
يعني «أنثى الضأل»» والذي تحول في اللغات الأوروبية الحديثة إلى راشيل . 

: يو و لاف لاط ]1 2201 تالتطم]‎ ٠ 

هما بحسب أسطورة الخلق البابلية (إنوما إليش) المولودان الأولان 
لأبسو (الماء العذب) وتيامات (الماء المالح)» وهما ذكر (لنمو) وأنثى 
(لخامو) نتج عن تزاوجها أنشار (السماء الأب) وكيشار (الأرض الأم)ء 
وهذان أنجبا آلهة أخرى. كان دمو يحرس بوابات الإله إنكي في إريدو 
(معبد أبسو). وتوصف لامو أحياناً بأنها أفعى» وأحياناً أخرى بأنها امرأة 
تلبس زناراً أحمر» ولها ستة تقوجات شعر على رأسها. رب| يعني اسم« مر 
باللغة السومرية«ذا الشعر الكثيف» أو«الموحل». 

اال 


ربط بعض الباحثين بين اسم« “ » واسوابيت لحم الذي رأوا فيه 

معبداً للاله« ّمو»؛ بدلاً من اسم الإله الكنعاني المفترضص«ليحيم»: خبز. 
١ه‏ اللات غقللة: 

إحدى إلهات العرب القديمة» حظيت بتقديس كبير في تدمر حيث 
تظهر في الكثير من أس)ء العلم التدمرية ك«تيم اللات»: عبد اللات» 
واوهب اللات»: هبة اللات» و«شلم اللات»: سلام اللاتء وغيرها. وها 
صفات إة محاربة؛ إذ تصورها بعض المنحوتات وهي تلبس ترساً وتعتمر 
خنوذة: وكان: خبواغها المقدمن الأسند ووموها نجمة ثانية عا :يدل حك أنها 
شبيهة عشتار الرافدية. وهي تماثل الإلهة أثينة الإغريقية. كان لها معبد في 
الحي الغربي من تدمر (معسكر ديوقلتسيان)» الذي كانت منحوتة«أسد 
اللات» المشهورة منصوبة أمامه. ى) عبدت اللات من قبل الأنباط 
والصفويين واللحيانيين والثموديين. وعبدت من قبل قبائل أخرى داخل 
شبه الجزيرة العربية» وكان مركز عبادتها الرئيس في الطائف. وهو على شكل 
صخرة مربعة بيضاءء أقامت قبيلة ثقيف من حوها معبدأ له سدنة وحرماً 
من حوله. لتضاهي به كعبة مكة. وكانت توجد تحت الصخرة حفرة سميت 
«غبغب»» تحفظ فيها الهدايا والنذور والأموال التي تُّقدم إليها. استمرت 
عبادة«اللات» حتى أسلمت قبيلة ثقيف» فبعث الرسول محمد يك المغيرة بن 
شعبة إلى الطائف» فهدم معبدهاء واستولى على ما فيه من أموال وهدايا. 
أخيراً نذكر أن كلمة«اللات» لغوياً هي مؤنث كلمة«إيل» التي تعني إله في 
معظم لغات المنطقة العربية القديمة كالأكادية والفينيقية والأوجاريتية 
والآرامية والعبرية. 


ل 





منحوتة تدمرية تظهر فيها اللات جالسة وبيدها اليسرى سعف النخيل 
وإلى جانبها أسدء غثر عليها في معبد بعل شامين بتدمر 
ويعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. 


لاما وسرورآ دينغير لاما : ترك حم 

إلة سومرية حامية كان الناس يعبدوها من أجل تأمين حماية شخصية 
لهم. تصورها الأختام الأسطوانية ببيئة امرأة ترتدي ثوباً طويلاً له تقوجات. 
وكان الاعتقاد السائد أنها تحمي المعابد والقصور من قوى الفوضى 
والأرواح الشريرة. عرفها الأكاديون باسم<لاماسٌو»> وصوّروها ببيئة ثور 
أو أسد مجنح له رأس أو وجه امرأة. يعني اسمها«الروح الحامية». 
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١5‏ لاماسّو 125510 : 1 عليز دينغير لاما 

تسمية أكادية لمخلوقات مركبة أسطورية عرفها السومريون باسم 
«لامّة» وها تسمية أكادية أخرى هي« شيدٌو>. كان الاعتقاد السائد في بلاد 
الرافدين أن هذه المخلوقات الساوية تمثل أرواحاً خيّرة تحمي الإنسان من 
الأرواح الشريرة وقوى الفوضى التي قد تلحق الأذى به» لذلك نحتت لها 
تماثيل ضخمة لها تجمع بين الشكل الإنساني والحيواني» فرأسها رأس إنسان 
له لحية طويلة يعتمر لباسّ رأس مزيّناً بتاج ذي قرون يدل على الصفة 
الإلحية. أما الجسم فهو جسم أسد أو ثور له أجنحة نسر أو عقاب» ولما 
حمس أرجل غالباً لتظهر للمشاهد وكأنها تمثي. 

. 1 


كانت توضع أمام بوابات القصور والمعابد والمدن لحاية ساكني هذه 
الأماكن من الأرواح الشريرة والشياطين» اشتهر بها الآشوريون في العصر 
الآشوري الحديث 91١17(‏ -؟١1‏ ق. م) بشكل خاص. وكان أول ظهور لما 
في عصر الملك تيكلات بيليصر الثاني حيث كانت ترمز إلى القوة. وبلغ 
استخدامها الأوج في عصر شاروكين الثاني إذ أحيطت قاعة العرش في مدينة 
دور شاروكين بعدد كبير منها. لكن الفكرة هي أقدم بكثير من هذا العصرء 
وربما تعود بداية ظهورها إلى تملكة إبلا السورية (القرن 7 ق. م) وعرفها 
سكان بلاد الرافدين منذ الآلف الثالث قبل الميلاد» فالأكاديون ربطوا بين ال 
«لاماسو» والإله«بابسوكّال»: وبين ال«شيدٌو» والإله «إشوم>». ولحاية 
البيوت من الأرواح الشريرة والشياطين كانت صور ال«لاماسو» ترسم على 
الألواح الطينية التي تُدفن تحت عتبات البيوت السكنية. 

يمكن تفسير هذا الكائن الأسطوري على أنه يمثل حكمة وذكاء الإنسان 
من خلال الرأس البشري» وشجاعة الأسد وقوته وخصوبة الثور من خلال 
الججسمء وحرية النسر أو العقاب وسرعته وسموه من خلال الأجنحة. ومجموع 
هذه الأفكار يشكل الكمال الذي يجب أن يتجسد في الملك. 

انتقلت فكرة ال«ماسو» من الآشوريين إلى الشعوب الأخرىء» سواء 
داخل بلاد الرافدين أو خارجهاء فقد عرفها البابليون في العصر البابلٍ 
الحديث حيث يظهر<« لاماسو» على بوابة عشتار التي بناها نبوخذ نصر الثاني 
في بابل. وطبقها الحثيون والآراميون في الكثير من المناطق التي عاشوا فيهاء 
وجسدها الفرس الأخمينيون في«بوابة الشعوب» التي أنشؤوها في عاصمتهم 


ا . 


برشوليدوه وفك غنها قيال التاق كان نستيا يلاه بابل اليد 
القديم (الإصحاح .)١5-١:١‏ 

كما اكتشفت نقود إغريقية رسمت عليها« لاماسو» في مدينة باليرمو 
الصقلية التي كانت مستوطنة فينيقية. حديثاً تبنى الجيش العاشر البريطاني 
الذي احتل العراق وإيران في عامى ١457 - ١44١‏ صورة ال«لاماسو» 
شعاراً له. ىا أن القوات الجوية الأمريكية التي احتلت العراق في العام 
0 استخدمت صورة الرجل الملتحي الذي له جسم ثور شعاراً لها. 





نماذج من ال «لاماسو» . 
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؟ 6 > لاماشتو تغطكةتصة.1 دينغير ديم إي ‏ مي عم جسم كر : 

هي مؤنث لاماسوء وهي كائن مركب يمثل مخلوقة شريرة تفترس 
الأطفال الحديثى الولادة» وتسبب الأذى امرض لالأمهات. وتأكل الرجال 
وتشرب من دمهم. وتعكر الأنهار والبحيرات» وتجلب الموت والأمراض 
الميثولوجيا الرافدية ابنة «آ0» إله السماء» لما جسم مشعر ورأس لبوءة 
وأستنان:وآذان ار وأصابع طويلة وأقدام طائر تنتهى بمخالب حادة. 
و 8 : # 0000 / 5 0 . ع ع 2 
تعرض غالبا وهي تقف على ظهر حمار وهي ترضع خنزيرا وكلبا وتمسك 
أفاعى بيديها. كانت النساء الحوامل في بلاد الرافدين تحمل غالباً تعاويذ 
تمثل<«بازوزه» العفريت الذي يحارب« لاماشتو»» وذلك لحاية أجنتهن من 
شر هذه المخلوقة الشريرة التى تشبه«ليليت»> جنية الليل. 





هه" _لاف آه طق رطمر1 : 

إله مصري قديم كان بالأصل إهاً مستقلاً للقمر» ثم اندمج لاحقاً مع 
إله القمر«خونسو». يُعلن الملك المتوفى في نصوص الأهرام أن الإله«لا6» 
أبوه وأخوه. كانت لهذا الإله مكانة متميزة عند ملوك الآسرة السابعة عشرة 
الأواخرء إذدخل اسمه في تركيب أسماء بعض هؤلاء. مثل« أهحوتيب»: آه 
مسرورء أو«أحمسر»: آه ولِد. 

سادت في عصر الدولة الحديثة عبادة«جحوة» و«خونسر» كالهة 
للقمرء وعدَّ«لا» قمر جحوتي. صُوّر«لا» في عصور السلالات المتأخرة 
على التعاويذ ببيئة رجل واقف يشبه الإله«خونسو» بلباسه ورمزه القمري. 
وكان يُصور أحياناً ببيئة رجل له رأس صقر على رأسه هلال يحتضن قرص 
الشمسء أو بهيئة امرأة تلبس بيروكة وفوقها هلال يحتضن قرص الشمس» 
وتمسك بيديها الصو لجان رمز السلطة (كىما في الصورة أدناه). 





صورة الإله «لام». 


همذ . 


5 لوغال باندا 208ه10دونا]آ : 


(الاسم سومريء ويعني«الملك القويء الشاب) هو بحسب الميثولوجيا 
السومرية ملك مؤله من سلالة أوروك الأولى» وإله للعالم السفلي» وابن 
الإلهة«أوراشر» إحدى إلهات الأرض السومرية» وزوج للإلهة«نينسوب» أم 
جلجاميشء ووالد جلجاميش. تذكره قائمة الملوك السومرية» وهي قائمة 
أسطورية» بأنه الملك الثاني لمدينة أوروك بعد« الطوفان»» وحكم لمدة ٠٠٠١‏ 
سنة» وتطلق عليه لقب «راعي» الذي كان يطلق على الملوك في بلاد 
الرافدين. وهو الشخصية الرئيسة في أسطورتين تعودان إلى عصر سلالة أور 
الثالئة (القرن ١؟‏ ق. م)» وهما«لوغال باندا والكهف الجب», و«لوغال 
باندا وطائر الأنزو». تنحدث هاتان الأسطورتان عن صراع دار ما بين 
«إنميركار» ملك أوروك و«إنشوخيدانّ» سيد مدينة«أرّاته الواقعة في جبال 
زاغروس. يظهر«لوغال باند© في كلتا الأسطورتين ضابطاً كبيراً يعمل في 
خدمة «إنميركار»» الذي تذكره قائمة الملوك السومرية بأنه باني مدينة 
أوروك والملك الأول لما الذي حكم 47٠١‏ سنة (أو 4٠١‏ سنة). بالطبع هذه 
الآرقام خيالية ولا يمكن تصديقهاء ولكن يمكننا القول» وبناءً على 
دراسات أثرية ومقارنات تاريخية» أن<«إنميركاو» و«لوغال باند» حكى)| 
سنوات لا نعرف عنها شيئاً في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد. 

تعطي الأسطورتان المذكورتان صفات خارقة ل «لوغال باند» 
كالقوة الخارقة والسير بسرعة البرق وضوء الشمس والريح, والمقدرة 
على الطيران. 
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حظيت عبادة«لوغال باند» بأهمية كبيرة في عصر سلالة أور الثالثة» 
فقد عدّه ملوك هذه السلالة الأب الأسطوري لهم وكانت تُقدم له أضاحي 
من الحيوانات إلى جانب الآلحة السومرية الكبرى كإنليل وزوجته نينليل. ىا 
بنى له«سين كاشيل»ه حاكم أوروك في العصر البابلي القديم ( 1807 - 
الا ق. م( ميد لي 1 نينسونء عيّن فيه ابنته كبيرة للكاهنات» 
وذكره بأنه«إله». 





منحوتة تمثل لوغال باندا . 


“ا/؟ . 


1ه" _لوغال غيرًا و ميسالامتائي ع2 تسملددء 1 دنه فزع ادعناءآ: 

زوجان من آلحة العالم السفلي يُذكران معاً باسم«التوءم الإلمي». 
ويعدَان من تجليات الإله نيرجال إله الطاعون والعالم السفلي. وتم 
تصويرهم على أنهها حارسان لمدخل العالم السفلي» واحد على اليمين والثاني 
على اليسار. وتصفههما رقية من الألف الأول قبل الميلاد بأنها الإلمان 
الخارسان اللذان يقلعان قلب المتوفى ويعصران رتتيه. تذكر قائمة آلهة بابلية 
قديمة أن لوغال غيرًا تزوج من إِلهة اسمها«كوأنيْسي»» و ميسالامتائي من 
«نينشوبو» ساعية إنانا إلهة الحب والخصب والحرب. 

كان كلا الإلمين بالأصل حاميين لمدينة«كيسيغ»» وأصبحا فيم| بعد في 
العصر البابلي القديم إهين حاميين لمدينة«دوروم القريبة من أوروك. يذكر 
الإله«ميسالامتائي» في رسالة كتبتها ابنة ملك أوروك المدعو«سين كاشيل» 
(القرن 18 ق. م) تصف نفسها فيها بأنها الكاهنة العليا له. 

بقي هذا الإلحان معروفين في بلاد الرافدين حتى العصر السلوقي؛ إذ 
تم ذكرهما في نصوص سحرية ومدرسية. 

لونا قسدآ : 

(قمر باللغة اللاتينية) إلهة القمر عند الرومانء بُني معبدها الرئيس 
فوق هضبة أفينتين» كى| كان لها معبد آخر على هضبة البلاتين باسم«مضيء 
الليل». يقابلها عند الإغريق الإلهة«سيليني»» وني الفن والآدب الروماني تم 
5 أساطير«سيليني» الإغريقية بإسم«لون». يعني اسم«لون»:«المضيئة» 
الساطعة». سمي اليوم الثاني من الأسبوع عند الرومان 26بدآ وءذ«يوم 


1م . 


لون الذي انتقل إلى الفرنسية 01«دادآء وبنفس المعنى إلى الإسبانية والويطالية 
والألمانية والإنكليزية. كان لما أخ اسمه 901 (بالإغريقية هليوس). وأخت 
هي «أورور» (حمرة الصباح) (بالإغريقية إوس 505). تراجعت عبادة 
«لونه في العصر الجمهوري. وأصبحت قرينة لإله الشمس (سول) في 
العصر الإمبراطوري» وأصبحا يمثلان الحكم الإمبراطوري الممتد فوق 
العالم يدف ضان السلام. 





الإلهة «لونا» وعلى رأسها الهلال رمزها (تمثال من العصر الإمبراطوري). 


. 


صنّف المفكر الروماني فارُو دسه/ ١١7(‏ -71 ق. م) الإلهين«لون» 
و«سول» بين الآلحة المرئية لتمييزها من الآلحة غير المرئية مثل«نيبتو0»» وعن 
المخلوقات المؤلهة مثل«هيركوليس». كما عدَّ«لونه بين الاثني عشر إاً 
الحيوية للزراعة في روماء والتي عدّها آلحة روما الأساسية (أدي سيليكتي). 
وفعل الشاعر الروماني فرجيل ١9 - 7١(‏ ق. م) بطريقة مختلفة في قائمة 
مؤلفة أيضاً من اثني عشر إِهاء والتي وصف فيها«لون» و«سول» بأخه) 
أوضح مصادر للضوء في الكون. 

كان الحلال رمز «لون» شأنها في ذلك شأن كل آلهة القمر في 
الحضارات القديمة. ىا كان لها رمز آخر هو العربة التي تقودها ويجرها 
ثوران أو حصانان (بيغا)» أحدهما أبيض والآخر أسود. في إشارة إلى الليل 
والنهار. كان اليوم الأخير من شهر آذار يوم عيد للإلهة«لون». 

يُستخدم اسم«لون» حالياً اسم علم مؤنثاً في الكثير من البلدان 
العربية والأجنبية. 


4 ليلواني أنه كلاء.آ: 

إلة الموت والعالم السفلي عند الحثيين» الذين أخذوا عبادتها من 
الخاتيين الذين سبقوهم في استيطان هضبة الأناضولء وكانت قائداً للآلهة 
الخاتية في معاركها ضد أعدائها. تمت مطابقة هذه الإلهة مع«أللاز» إلهة 
العالم السفلي عند الحوريين» ومع«إريشكيغال» إلمة العالم السفلٍ في بلاد 
الرافدين. 


0 





-ليليت 11]5ض.1 (بالسومرية: ليل» وبالأكادية: ليليتو) : 

شيطانة الليل في بلاد الرافدين التي تسبب الموت والأمراض والأوبئة 
للبشرء تظهر في اللوحة الطينية المعروفة باسم«لوحة برز» التي تعود إلى 
العصر البابلي القديم» على هيئة أنثى عارية لما جناحان هما عادة رمز آلهة 
العالم السفلي» وتحمل رموز السلطة والعدالة (العصا والحلقة) بيديهاء وتقف 
على أسدين رابضين رمز القوة» وإلى جانبيها بومتان» وليس لما قدمان بل 
مخالب» وتعتمر تاج الألوهية المخروطي الشكل هما يدل على أنها إلهة. تظهر 
بقايا الألوان الموجودة على اللوحة أن جسم«ليليت» كان ملوناً بالأحمر» 
وجناحاها ولبدتا الأسدين ملونتان بالأسودء وأجنحة البومتين ملونتان 
بالتناوب بالأحمر والأسود. وبم| أن هذه اللوحة لا تحمل كتابة فيمكن للمرء 
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أن يتساءل فيا إذا كانت الصورة لليليت» أو هى شكل ثانوي للإلة إنانا 
(عشتار) (21131.31127.34) : إلهة البوم. 





يرد ذكرها في ملحمة جلجاميش وفي العهد القديم (سفر أشعيا 5 ": 
54 يبدو أن اسمها له علاقة بالكلمة السومرية«ليل» التي تعني«ريح. 
هواءء عاصف» التي تجلب المرض والموت للإنسان. وتذكرها نصوص 
ماري باسم<«ليلوم» الذي يعني:«ريح الحاية الليلية». ولا توجد أي علاقة 
بين اسمها الأصلي (ليل» ليليتو) وكلمة«ليل[» و«ليلة» العبرية والعربية. 
كانت «ليليت» جنية أو شيطانة«الليل تقيم في شجرة الصفصاف التي 
اقتلعها جلجاميش من ضفاف نهر الفرات فهربت ليليت إلى مكان مهجور 
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أو الصحراء. وتذكرها بعض المؤلفات اليهودية (كالزوهير وهو كتاب 
تصوف) على أنها كانت الزوجة الأولى لآدم قبل حواءء لكنها لم تقبل 
بسيطرة آدم عليهاء فهربت منه وأصبحت معشوقة الشيطان» وصارت تلد 
مئة طفل يومياً. ىا تُصور على أنها الأفعى التي أغوت آدم وحواء للأكل من 
الجيره العو كات اللبيت فق فا زواقنا من المتلد يو ةق الكلا من 
كتب الأدب الحديثة رمزاً للموت والتمرد والإغواء» كا عند «فيكتور 


هوغو«وريمي دو غورمو(» و«فريتز ويتل؟» و«بيبر جون جوف». 


١56-ليم‏ سنآ : 

إله وظيفته غير معروفة» يظهر فقط في أساء علم من سورية ومن بلاد 
الرافدين تعود إلى عصور مختلفة بدءاً من الألف الثالث قبل الميلاد. فمن إبلا 
هناك نصوص متعددة يرد فيها ذكر أسماء يدخل<« لي في تركيبهاء حتى في أسراء 
الملوك (أغور ليم؛ إبيط ليم). ويذكر أرشيف ماري أساء مركبة متعددة يدخل 
«ليم» في تركيبهاء ولا سيها أسماء بعض الشكاناكو من نباية الألف الثالث قبل 
الميلاد» وكذلك أسماء ملوك السلالة الأمورية التي حكمت ماري في نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى متنتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد مثل: يجيد ليم» 
ويخدون ليم» و زيمري ليم. ويظهر الاسم أيضاً في أسماء علم من يمحاض 
(وعاصمتها حلب) ومن ألالاخ (ياريم ليم) ومن أوجاريت. إن انتشار 
استخدام اسم«لي> في مناطق واسعة من بلاد الرافدين وسورية قاد بعض 
الباحثين إلى عد هذا الإله إهاً أمورياًء لأن الأموريين انتشروا في مناطق واسعة 
من بلاد الرافدين وسورية وسيطروا على الحكم فيها. لكن المشكلة تبقى في 
تحديد هوية هذا الإله وطبيعته» ولاا سيا أنه لا توجد منحوتات أو صور مثله. 
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_ماجيلوم ممسازعة]11 : 

هو بحسب الميثولوجيا السومرية قارب الغرب» الذي يحمل أرواح 
الموتى إلى العالم السفلي حيث تغرق في الغرب عند الآفق. تذكر ملحمة 
جلجاميش أن كل الكائنات | لمخلوقة من لحم سوف توضع في النهاية في 
قارب الغربء وعند ما يغرق قارب الغرب تختفي أرواح تلك المخلوقات. 

567 مارس 818135 : 


إله الحرب والقتال» وحامي الحقول وما ينمو فيها عند الرومان الذين 
سموا أنفسهم«أبناء مارسر». وسمُّوا الشهر الثالث من تقويمهم باسمه. 
كذلك اليوم الثاني (حالياً الثالث) من الأسبوع 5نائه]3 21٠5‏ (ديس مارتيس) 
(بالفرنسية ماردي» وبالإيطالية مارتيدي» نلعانهس ,3/1501 ). 

وهو بحسب أسطورة تأسيس روما أبو ريموس ورومولوسء ومِنْ 
نّم عَدَّ الجد الأكبر للرومان. كان أساساً إِها للزراعة يحمي المزروعات من 
البرد والعواصف والرياح» والمزارعين من الجوع والقحط. ويساعد على 
نمو المحاصيل والثار. ثم أصبح إلا للحرب يحمي روما من الأعداء. 
لذلك كانت تُقدم له الأضاحي قبل الانطلاق إلى الحرب لضمان النصر 
والطفىاللزوماق» كان له شغيه كير و.وونا غط له أبلسة القدسة 
(الرمح والترس). شكّل مع«يوبيت:» و«كويرينومر» ثالوثاً إهياً. هو كالإله 
الإغريقي«أريسر» كان إِهاً للحرب يرافق الجنود إلى ساحات القتال» ولكن 
وجود تفصيلات معينة في عبادته تشير إلى أنه كان إهاً للزراعة والأعشاب 
والخصوبة والصحة للإنسان والحيوان والنباتات. كان يتم الاحتفال بعيد 
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مارس في روما بسير كهنة الرقص في شوارع روما وهم يلبسون لباس الحرب 
يغنون ويرقصون. وكان الاحتفال خارج روما يتم في الساحة التي سميت 
باسم الإله كنانائة]/! 5نامة0<كامبوس مارتيوس» حيث أقام الإمبراطور 
أغسطس«معبداً لمارس«المنتق>. كانت الاحتفالات تقام لمارس في شهري 
آذار (مارس) وتشرين الأول حيث تقدم الأضاحي من الخيول والثيران. تم 
عرضه غالباً وهو يلبس خوذة ويحمل درعاً وسيفاً وحربة. ورمزه دائرة مع 
سافن مويه اننع النمية من تعارعتها زيعد البوم ومز التكورة: كان احضنان 
والثور والذئب والصقر والنسر حيوانات«مارمر» المقدسة. وحديثاً سمي 
الكوكب الأحمر باسمه. وهو الذي ساه العرب المريخ. 
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رمز مارس وعلامة الذكورة حديثا. 
65 مامو 21201 (مامو بالأكادية ومامود بالسومرية) : 


هي بحسب قائمة الة سومرية إلهة للحلم في بلاد الرافدين وابنة 
«أوتوه (شماش) إله الشمسء واسمها باللغة السومرية مرادف للحلم. 
ولكن بعكس هذه القائمة تُذكر«مامو» في الكثير من النصوص الأخرى إفاً 
مذكراً وابناً لشعاش إله الشمس وزوجته«أي». ويُذكر في وثائق بابلية قديمة 
شاهداً إلى جانب شاش وأيا. معبده الوحيد المعروف كان في مدينة«إبجور 
إنليل» الآشورية (موقع بلوات حالياً بالقرب من الموصل). وقد كشف عنه 
هرمز رسام وماكس مللوان في موسم حفريات العام »١19151/-1١9655‏ وبناه 
الملك الآشوري آشورناص ,بال الثاني بعد العام 41/5 ق. م وزوده ببوابات 
من خشب الأرز غطاها بشرائط برونزية» ووضع فيه تمثالاً للإله. كما عثر فيه 
على مذبح حجري وكتابة يقول فيها آشورناص ربال إنه«أراد أن يبني معبداً 
للإله مامو مجاوراً لقصره (حرفياً: إنا ليبّي إيكاليًّ: في قلب قصري). بقي 
المعبد مستخدماً حتى سقوط نينوى في العام 517 ق. م. هناك آلهة رافدية 
أخرى للحلم مثل«زيقيقو» ابن شماش و«أنزاغار». 
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6 - ماميتوة 

إلهة القَسَّم الأكادية» ومِنْ نَمَّ هي قاضية في العالم السفلٍ وزوجة 
نبرجال. وهي أيضاً إلحة الأمومة والخصوبة والنبوءة» وربما هي أصل كلمة 
«مامة العربية. تُعرف أحياناً بشكل مختصر«مامي». 


355 - مان تصدآلاء 


يم إيراني مؤسس معتقد ديني سمي باسمه (المانوية)» ولد في 
العام 7١1١م‏ لعائلة فارسية غنية كانت تقيم في سلوقية - طيسفون الواقعة 
بالقرب من مدينة بابل في بلاد الرافدين التي كانت آنذاك جزءاً من 
الإمبراطورية الفرثية. وهذا ما أتاح له الفرصة للتعرف على المعارف 
والمعتقدات الديية الراقدية القديمة والتأئز عاء«وقل"ظه ذلك واضحا فى 
كتابة ستة من أعماله الرئيسة باللهجة السريانية التي كانت سائدة في بلاد 
الرافدين في زمنه. بين| كتب كتابه السابع باللهجة الفارسية الوسطى» ومدح 
فيه الملك الفرثي شابور الأول (51؟ -777م). تقول الروايات والأساطير 
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عنه أنه تلقى في عمر الثانية عشرة والرابعة والعشرين رؤيا من السماء أبلغه 
فيها ملاك أنه سيكون آخر نبي يظهر بين البشر. كان هذا دافعاً له للقيام 
برحلته التبشيرية الآولى إلى الهند حيث تعرّف على مبادىء الديانة البوذية 
هناك بالإضافة إلى معارفه الأولى عن الديانة الزردشتية. وتحت حماية 
وتشجيع الملك شابور الأول قام ماني بالوعظ والإرشاد والتبشير لديانته في 
مختلف أرجاء الإمبراطورية الفرثية» وأرسل مبشرين إلى بعض مناطق 
الإمبراطورية الرومانية. لكن الانتشار السريع للمانوية أثار عداوة كهنة 
الديانة الزردشتية المحافظة الذين أقنعوا الملك ببرام الآول عندما اعتلى 
العرش ( 7174 -/711م) أن ماني مهرطقء فقام هذا بقتله بطريقة شنيعة. 

أعلن ماني نفسه النبي الأخير ضمن سلسلة تشمل زردشت وبوذا 
والسيد المسيح. ويمكننا القول إن المانوية كانت محاولة لخلق معتقد جديد 
يعتمد على أكثر الديانات انتشاراً في زمن ماني» ألا وهي البوذية والزردشتية 
والمسيحية. كما تعكس المانوية تأثراً قوياً بالغنوصية» وهي معتقد ديني سابق 
للمسيحية يقوم على مبدأ الخلاص بتحرير الروح من سجن الجسد. 

ويظهر تأثير الزردشتية في المانوية في اعتماد المانوية على مبدأ تقسيم 
الكون إلى مملكتين متنافستين» إحداهما للخير والثانية للشرء ويحكم تملكة 
الخير أو النور» الله» ومملكة الظلمة الشيطان. 

أمناها كانت" الليلكتان متمتلين: «الكاما !4 ولكن »عد كدوك 
الكارثة الأولى هاحمت تملكة الظلمة مملكة النور» واختلطت الاثنتان بعضهما 


مع بعضء وانشغلتا في صراع أبدي. والجنس البشري هو نتيجة لهذا 
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وهي جزء من النور الإلمي» لذلك يجب أن تتخلص من سجنها في الجسد 
وني العالم. والطريق إلى الخلاص يكون عبر معرفة مملكة النور عن طريق 
توالي المبشرين الإلهيين الذين يشملون بوذا وزردشت والمسيح» وينتهون مع 
ماني. بهذه المعرفة يمكن للروح البشرية أن تتحرر من الرغبات والشهوات 
المادية والجسدية» ومِنْ ثَّمَّ من سجن الجسدء وتصعد إلى المملكة الإلهية 
ملكة النور والخير. 





منحوتة لماني . 


على الرغم من قتل ماني انتشرت المانوية بعده إلى مناطق بعيدة» 
ووصلت إلى الهند والصين في الشرقء والإمبراطورية الرومانية في الغرب» 
ولا سيما في شال أفريقية» واعتنق القديس أوغسطين (0:4” - ١17م)‏ 
المانوية لمدة تسع سنوات قبل أن يتحول إلى المسيحية. ى| تتحدث بعض 
المصادر الإسلامية عن المانوية» فأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
يذكر في مؤلفه«اللل والنّحل» أن العالم» بحسب الحكيم ماني «مصنوع 
مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور» والآخر ظلمة» وأنها: أزليان لم 
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يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم. وزعم أنه لم يزالا: 
قويين» حساسينء» دراكين» سميعين» فنا مع ذلك: في النفس» 
والصورة» والفعل» والتدبير..... متضادان. وفي الحيز: متحاذيان» تحاذي 
الشخص والظل. وقد فرض ماني على أصحابه: العشر في الأموال كلهاء 
والصلوات الأربع في اليوم والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك الكذب. 
والقتل» والسرقة» والزناء والبخل» والسحرء وعبادة الأوثال». 

وتآثر بمبادىء«ماز» بعض الشخصيات العربية كورقة بن نوفل» 
وسلان الفارسيء وابن المقفع. 

71 -_مانيتون ( أو مانيثون) السمنودي «0طائصة3 : 

هو الكاهن الأكبر لمعبد الإله«رع> في مدينة«أونو» (مدينة الشمس)ء 
ولد في بلدة«سيبينيتوس (بالمصرية القديمة ثب _نثر» سمنود الحالية محافظة 
الغربية بالدلتا) ونُسب إليهاء عاش في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد 
الملك البطلمي بطليموس الثاني فيلاديلفوس ([55-785؟ ق. م». 
منذ أقدم العصور حتى العام 77 ق.م» وهو العام الذي توفي فيه 
الإسكندر المقدوني. 

وما أنه كان مضرياً فإنة كان يتقن اللغة: المضرية” القديئقة :(لخته 
الأصلية)» ويتقن إلى جانبها اللغة الإغريقية لغة الحكم والإدارة والثقافة في 
العصر البطلمي. وقد مكنته معرفته باللغة المصرية القديمة من الرجوع إلى 
البرديات والوثائق المصرية القديمة ليكتب تاريخ بلاده بلغة الحاكم» أي 
اللغة الإغريقية» ويهديه إلى ملك مصر البطلمي آنذاك بطليموس الثاني» 
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وكأن لسان حاله يقول إن مصر لا تاريخ عريق» وتتفوق حضارياً على 
حكامها الغرباء عنها. اسمه المصري القديم مفقود» ورب| كان» بحسب 
بعض الباحثين المعاصرين المختصين باللغة المصرية القديمة»«مرن ‏ نيت» 
أو مرن ‏ ثورث». ويعني: «هدية الإلحة نيت إطة الخلق الأولى» أو هدية 
تحوق»» أو« محبوب تحوز»» أو«حقيقة تحوق» (إله القمر والتقويم). 

اعتمد مانيتون في إعداد قوائم أساء الملوك الذين حكموا مصر في 
العصور القديمة على مبدأ ترتيبهم في أسر أو سلالات حاكمة» عددها 
إحدى وثلاثون أسرة. تبدأ الأسرة الأولى مع الملك«نعرم» (مينا بالإغريقية) 
الذي وحّد مصر في دولةٍ واحدة في بداية الألف الثالث قبل الميلاد. وينتهي 
حكم الأسرة الثلاثين باحتلال الإسكندر المقدوني مصر في العام 7 ق.م. 
وقد عدّه مانيتون مؤسساً لأسرة حاكمة جديدة هي الأسرة الحادية 
والثلاثون. ويذكر أن الآههة حكمت مصر قبل الأسرة الآولى» وتبع الآلهة 
أنصاف الآلهة» ثم ملوك الآسرة الآولى. 

يتضمن تاريخ مصر لانيتون معلومات مهمة عن تاريخ مصر القديم» 
لكن للأسف فُقد الأصل في حريق مكتبة الإسكندرية (نحو العام 58 ق. م)» 
وما هو معروف منه ما هو إلا اقتباسات نقلها عنه مؤرخون لاحقون من 
أمثال فلافيوس يوسيفوسء ويوليوس أفريكانوس ويوزيبيوس القيصريء 
وآخرهم جورجيوس سنكيلوس (القرن التاسع الميلادي). 

وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية والكتابية صحة كثير من المعلومات 
التي أوردها«مانيتول» في تاريخه. على الرغم من أنه أورد أسماء الآلمة 
بمقابلاتها الإغريقية. 


تنسب له مؤلفات أخرى غير«تاريخ مصر القدي»» نذكر منها:«ضد 
هيرودوت». و«اعن الآثار والدير»» و«الكتاب المقدسر». ووعن المهرجانات». 
ولكن لا شيءَ معروفا عنها. 

7 ماه طد31: 


إله القمر عند الفرس القدماء وفي المعتقد الزردشتي, وهو أصل البقرة 
الحيوان الأكثر أهمية في الديانة والميثولوجيا الزردشتية. يظهر في الأساطير 
والكتابات الإيرانية القديمة حافظاً لبذور كل الحيوانات» ويؤدي دوراً مها 
في الحرب ضد الشر المتمثل بالشيطان أهرييان أصل كل بلاء في الكون 


بحسب المعتقدات الإيرانية القديمة» ورمره الحلال. 





منحوتة صخرية من طاق بوستانء الملك خسرو الثاني في الوسط وعلى رأسه 
تاج عليه الهلال رمز الإله ماه. وعلى يمين الملك الإله أهورامزداء 
وعلى يساره الإلهة أناهيتا. 


اجتوهة 7 0 


م . 
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إله مدينة بابل الرئيس وبطل أسطورة الخلق البابلية«إنوما إليش». 
يعني اسمه بالسومرية 431411711: ابن الشمس الصغيرء أو عجل 
الشمس الصغير. أصبح الإله الرئيس لبابل في عهد حمورابي إذ تشير إلى 
ذلك بوضوح مقدمة قانون حمورابي التي تذكر أن الآهة الكبرى «آنو» إله 
السماء و«إنليل» إله الفضاء والجو أوكلا إليه حكم العالم. وقد بني له معبد 
ضخم في بابل اسمه«إزانجيلا» حيث كان يعبد مع زوجته« صربانيتو». 
ويظهر مردوك الشخصية الرئيسة في أسطورة خلق الكون البابلية (إنوما 
إليش) التي تنتصر على الفوضى المتمثلة بالإلهة«تيامات». وقد كافآته الآهة 
على ذلك بمنحه السلطة المطلقة عليهاء وأعطته«ألواح القدر»» وأطلقت 
عليه خمسين اسياً فخرياً تكرياً له. كان الإله الحامي لمدينة بابل منذ عصر 
سلالة أور الثالثة على الآقل. لكن عبادته كانت معروفة منذ عصر 
السلالات السومرية الباكر. ولا شيء معروف عن أصله. يبدو أن مردوك 
أدمج منذ عصور مبكرة مع أسارلوخي» الإله المحلي لمنطقة المدينة السومرية 
إريدو والمدعو تاءساتددى الذي بعل ابناً للإله إنكي (إيا بالأكادية) إله 
الحكمة والماء العذب, ومِنْ نَّمّ أصبح مردوك ابناً لهذا الإله. كان نابو الذي 
كان مركز عبادته مدينة بورسيبا ابناً مردوك. أطلق على مردوك في الألف 
الأول قبل الميلاد لقب«بيل» (بعل)؛ أي السيد والمالك» تعظياً له. عموماً 
كأن عردواك يفولا عن ابعر بو الغو لاسب والقفياء والعزالة وكاة 
رمزه<ال» (أداة زراعية لتسوية الأرض) المثلث الشكل الذي يمكن أن 
يعكس أصل مردوك كإله للزراعة. 


ليم . 


كاق :زموه التنن "أن الوحدن المركب «موشخوش» الذي يمكن أن 
يكون قد أخذ من مدينة إشنونا بعد سيطرة حمورابي عليهاء فقد كان رمزاً 
لإلمها«تيشبالك». كان العيد الرئيس لمردوك عيد رأس السنة الذي محتفل به 
في بداية شهر نيسان (بداية فصل الربيع) ويدوم اثني عشر يوماً. 

ويتمتع مردوك بصفاتٍ رائعة» فهو: 

«مفخرةٌ قوامه. ثاقبةٌ نظرته» ناضحٌ نشوؤه؛ جبارٌ منذ البداية. آنو 
والده الذي أنجبه» نظر إليه» وفرح وأشرقء وامتلاً قلبه بالسرور. أربعاً 
كائيت عيونة وأريعاً آذانة وم مركت شتتاف الطلق ضيب النان الكاذات 
الأربع كانت ضخمة» وكذلك العيون» أدركت كل شيء. الأعلى بين الآلهة. 
كان قر اميا روا أطرافةاطوولة عدا ءطو له سام 

نذكر من أسماء مردوك الفخرية الدالة على عظمته ومكانته الأسماء التالية: 

أسارو: الذي لديه معرفة عن كل النباتات والأشجار وواهب الماء 
وساقي الحدائق. 

أسارو اليم المالك للمعاوفةالسرية توتو مهدىةادران. 

أسارولودو: حامل السيف الناري. 

نامرو: معطي الحكمة والمعرفة عن كل شيء, أو العارف بكل شيء. 

بيل متاتي: سيد البلاد. 

أدد: إله العواصف والمطر والبروق والرعود. 

السلولو: إل الاقدة والقتواض» 

نيبيرو: إله سومري بابل مجهول الهوية. 


7500 


يتحدث اللوحان الرابع والخامس من أسطورة خلق الكون ( إنوما 
إليش) عن السلطات التي منحتها الآلهة للإله مردوك» وعن قيامه بخلق 
الكون وتنظيم شؤونه: 

«أنت مكرمٌ بين كبار الآلهة. قدَرُك لا يُقارن» ولكلمتك سلطة آنو 
(إله السماء)» 

آه يا مردوك» أنت مكرم بين كبار الآلهة. قدرك لا يُقارن» ولكلمتك 
سلطة آنو. 

منذ اليوم فصاعداً أوامرك لن تُعصىء سلطتك هي التي تحلل وتحرم. 
وليكن كلامك شرعاًء وكلمتك لن تُدحض أبداً. ولن يتخطى حدودك أي 
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آهيا مردوك أنت هو نصيرنا. إننا نمنحك السيادة على الكون عامة. 

احضر مجلس الآلهة» ولتكن كلمتك هي السائدة. يجب ألا تخطىء 
أسلحتك الهدف. بل يجب أن تسحق أعداءك. 

فليؤثر قرارك أيها السيد في الآلمهة» أصدر الأوامر للتدمير ولإعادة 
الخلق. وليكن كذلك. 

تكل ولتغب كوكبة النجوم! كلَّمْها مجدداً ودع كوكبة النجوم تظهر 
من جديد. 
تكلّم فغابت على الأثر كوكبة النجوم. كلَّمَها ثانية فأعيد خلقها من 
جديد. وعندما رأى آباؤه الآلحة فاعلية كلامه» ابتهجوا وقالوا معلنين: 
مردوك هو الملك! 


110 وغرشاء:وقادة حيشن: قدّموا له سلاحاً لا يقاوم 

اذهب واقضٍ على تيامات! ولتحمل الريح دماءها لنا أخبارا 
سار 57 
الأشهر الاثى عش 

وجعل هلال القمر يظهر واتتمنه على الليل» وعيّنه جوهرة الليل 
ليحدد به النهارات. انطلق مبالة كل شهر من دون إخفاق» لتشع على 
الأرض بداية كل شهر. تلتمع بأبواقٍ تحدد ستة أيام. وفي اليوم السابع 
ينتصف الإكليل» وسيكون اليوم الخامس عشر أبداً نقطة الوسط» منتتصف 
كل شهر». 

إن تسيد مردوك على الآلحة هو انعكاس لتسيد بابل على بقية المدن 
الرافدية. وتنضح سيادة مردوك بشكل أكبر في إعطائه صفات جميع الآلهة 
الرافدية الكبرى» وذلك في إحدى التعويذات الموجهة له نقرأ فيها: 

«سين هو جوهرك الإلمي. آنو هو سيادتك» داجان سلطتك العلياء 
إنليل صفتك الملكية» أدد قوتك العلياء إيا الحكيم عقلكء. نابو الممسك 
بالقلم علمكء نينورتا أولويتك» نيرجال قدرتك» نوسكو (رسولك) 
المشهور قلبك. شاش المنير الذي يحقق حمايتك هو مهمة حكمك» اسم”ك 
السامي يا مردوك هو حكيم بين الآلحة» سهمك العاتي هو أسدّ دون شفقة» 
أمها السيد السامي الذي تدوس جميع الأعداء وتخمد القتال» أنت الذي 
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ترافقك الثريا ياسيد الآلهة والإلهات العادل» إجيجي هم أببتك» وتوءةمك 
إرنيني (اسم آخر لعشتار يعني: إلهة غابة الأرز في جبال لبنان) المحاربة» 
حوضك هو الغورء وموقد بخورك سموات آنوء والأرض بفسحتها هي 
مواظة قدمبك أما السيلة»: 

يمكنناء بناءً على ما تقدم» القول إنه ساد في بابل زمن حمورابي ميل إلى 
عد مردوك الإله الأوحد الذي يجب أن يُعبد وحده. ورب) تؤكد هذا 
الاستنتاج ترتيلة تعدد الآلهة الرافدية الكبرى كصفات لمردوك: 





الإله مردوك فوق الماء والى جانبه رمزه الأسطوري « موشخوشو». 


/اءع . 


«نينورتا هو مردوك بوصفه إله المعزقة» نيرجال هو مردوك بوصفه إله 
المعركة» زبابا هو مردوك فيهما يخص الحرب. إنليل هو مردوك فيا يتعلق 
بالسيادة والاستشارة» نابو هو مردوك فيا يتعلق بالكتابة والحساب» سين 
هو مردوك الذي يبدد الظلمة» شاش هو مردوك فيا يخص العدالة» أدد هو 
مردوك المسؤول عن المطر». 

يظهر مما سبق أن مردوك كان في العصر البابلي القديم» أو على الأقل 
في عهد حمورابي (90/ا1ا_ 5ملااق. م( في نظر سكان بلاد بابل» الإله 
المسؤول عن كل شيء والقادر على كل شيءى_. واستمرت هذه النظرة في 
الْعَصَيور' الالاحقة أيقنا: 

عرف مردوك عند اليهود باسم«مردوخ» وهو الاسم المستخدم في 
الترجمات العربية لجهل المترجمين بالصيغة الأصلية للاسم. 


_مزدك ع3122021: 


كاهن زردشتي ومصلح إيراني وناشط ديني عاش زمن الملك الفارسي 
قباذ الآول (88: - 07١‏ م). حاول استغلال الفوضى والاضطرابات التي 
كانت تعم الإمبراطورية الساسانية فدعا الشعب إلى الثورة على أصحاب 
الملكيات الكبيرة والاستيلاء على ثرواتهم وتوزيعها على الفقراء والمحرومين. 
وقد لاقى ذلك دعياً من الملك» وانتشرت أفكاره بين الطبقات المحرومة 
التي كانت تعانيٍ الجوع والفقر. وجمع في دعوته التي سميت باسمه 
(المزدكية) بين مبادىء العقيدة الزردشتية» وأفكار المصلح«ماز»» وبعض 
تعاليم اليهودية والمسيحية. فقد أمن بمبدأً الثنوية (النور والظلام» والخير 
والشر)ء ورأى أن الناس شركاء في ثلاثة عناصر هي: الماء» والنار, 

عله . 


والأرض . ولما اختلطت حدث عنها: مدبر الخير» ومدبر الشر» فما كان من 
صفوها فهو مدبر الخير» وما كان من كدرها فهو مدبر الشر. 

حرّم مزدك ذبح الحيوانات» واكتفى من الطعام با تنبته الأرضء وما 
يتولد عن الطير والحيوان كالبيض واللبن والجبن. ومن آراته الثورية في زمنه 
قوله إن الأموال والممتلكات يجب أن تكون مشتركة بين الناس كاشتراكهم 
في الماء والنار والكلاً. اتهمه أعداؤه بأنه قال بأن تكون النساء مباحة بين 
الناس» وأن الزواج لا ضرورة له. لكن ذلك» بحسب بعض الدراسات 
الحديثة» لا دليل يؤكده. 

بعد أن زالت الأخطار التي كانت تحيق بالإمبراطورية الساسانية قام 
الملك قباذ الأول بقتل مزدك (075 أو 57/8) وملاحقة أتباعه» لكن بعض 


مبادىء دعوته استمرت فى فرق دينية جديدة. 





مزدك مع بعض أتباعه . 
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: مسلة عاوتاء©‎ >7١ 


إحدى أهم مميزات الحضارة المصرية القديمة» وهي عبارة عن عمودٍ 
حجري طويل منحوت غالباً من حجر الغرانيت» له قاعدة مربعة وأربعة 
أوجه تضيق تدريجياً حتى تصل إلى القمة المنحوتة على شكل هرم صغير. 
كان الحمدف الأساسي من نحت المسلات ونصبها تمجيد الآلهة. إذ كانت 
تنحت على أوجهها الأربعة أشكال وكتابات دينية با هيروغليفية» ثم صار 
الملوك يخلدون انتصاراتهم عليها من خلال نقش أوامرهم الملكية وذكر 
معاركهم الحربية وما حققوه من انتصارات على الأعداء. 

كانت المسلة ترمز إلى«رع> إله الشمسء وقيل عنها أثناء فترة إصلاح 
أخناتون الديني (القرن ١5‏ ق. م) إنها الشعاع المتحجر لآتون قرص 
امس راعنقه 1ن له" القنيسىي. بدت بد اخلياء لذلاك لسن سكديا أن 
نجد أن المصريين القدماء أطلقوا عليها اسم«تيخينو»» وتعني«الإصبع ذا 
الشعاع المضي». إذ كانت توضع بشكلٍ مزدوج أمام بوابات المعابد. 

عندما جاء المؤرخ الإغريقي إلى مصر وشاهد المسلات الكثيرة 
المتتصبة هنا وهناك في مصر أطلق عليها تسمية 5معاوذاء00 التي انتقلت في| 
بعد إلى اللاتينية» وحديثاً إلى الانكليزية وغيرها من اللغات الأوروبية 
الحديثة. أما العرب المسلمون فقد عرفوا المسلات بعد دخولهم مصر فاتحين 
ومحررين ها من البيزنطيين» وسموها«إبر الفراعير». أما التسمية الأكثر 
شيوعاً حالياً فهي«مسل»؛ لأنها تشبه الإبرة الكبيرة الغليظة (المسلة) التي 
تستخدم عادة في خياطة أكياس القنب والخيش. 
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نفك اسلوك مفين القذينة أغدادا كبر ةمع االسلات عيك مدال 
المعابد المشهورة» بعضها بقي في مكانه» وبعضها تقل من مصر إلى بلدان 
أخرىء ويّزين حالياً ساحات الكثير من المدن الأوروبية. كما أن بعض 
المسلات عثر عليها غير كاملة في محاجرها في أسوان. 

عاقدال توحه :"مص خال] ملات نتضوية عند سعا يك الريك 
والأقصر ومسلة في القاهرة في ضاحية المطرية (عين شمس)» ومسلة في 
أسوان تعد أطول مسلة موجودة حتى الآنء إذ يبلغ ارتفاعها نحو تسعة 
ؤثلاثين متراً دون القاعدة: ووزنها أكثرمن 17١١٠١‏ طن. 





إحدى مسلات الأقصر. 
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كما تم نقل الكثير من المسلات إلى خارج مصر في عصور مختلفة كانت 
فيها مصر تخضع للاحتلال الأجنبي» فهناك مسلات تنتصب في ساحات 
روما وباريس ولندن ونيويورك وإستنبول. 

عرفت بعض الشعوب القديمة (كالآشوريين والهنود الحمر وبناة 
تملكة أكسوم الحبشية) فن نحت المسلات ونصبهاء ولكن بشكل يختلف 
كثيراً عن النموذج المصري الذي يبقى فريداً في شكله وإتقانه. 

"7" _ماعت 21986 : 

إلهة العدالة والحقيقة والتشريع والنظام والانسجام والأخلاق في 
مصر القديمة » وهي المنظمة لحركة النجوم وتوالي الفصول التي وضعت 
نظام الكون؛ إذ أخرجته من الفوضى منذ لحظة تكوينه . وهي ابنة رع خالق 
العالم وزوجة«تحونز» إله الكتابة والتقويم والقمر. كان الفرعون«حبيب 
ماعت» الذي يعيش فيها عبر قوانينه. مُثْلت في الفن بهيئة سيدة وعلى رأسها 
ريشة نعامة رمز العدالة وبيدها اليمنى الصو لجان رمز الحكم والسلطة. 
وبيدها اليسرى«عنخ» ومتإنقاة الأنكية و اجانا كانس عور سسا سين 
كانت عبادتها معروفة منذ عصر المملكة القديمة» وبلغت الأوج في عصر 
الدولة الحديثة حيث بنيت لها معابد كبيرة في الكرنك. كان عملها الأساسي, 
بحسب الميثولوجيا المصرية» المشاركة في عملية حساب المتوفى في محكمة 
العالم الآخر التي يرأسها الإله«أوزيريسر». فقد كان قلب المتوفى يوضع في 
كفة ميزان الحساب» وتوضع في الكفة الأخرى ريشة ماعت, فإذا رجحت 
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كفة ريشة ماعت يكون المتوقٌ صاحاً ويُرسل إلى الفردوس. إما إذا رجحت 
كفة قلب المتوفى يكون المتوفى سيئاًء ويُرسل إلى الجحيم. فهنا ريشة ماعت 
هي المقياس» وإن دل هذا على شيء فإن) يدل على أهمية عبادة ماعت عند 
المصريين القدماء. 








صورة لمعت وعلى رأسها ريشة نعام رمز الحق والعدالة والنظام» 
وبيدها اليمنى الصولجان رمز الحكم والسلطة. 
وبيدها اليسرى عنخ رمز الحياة الأبديّة. 
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: المقة 202 تان‎  ”07* 

إله القمر عند السَّيكِيينَ في اليمن القديم. وكان يلقب«سيد الأرض» لأنه 
كان مسؤولاً عن خصوبة الأرض ونمو النباتات فيهاء وتصوره بعض الرسوم 
ببيئة إنسان له رأس ثور وبيده عصا غليظة» وأحياناً يكون على شكل ثور 
مجنح. معنى الاسم غير معروف. وهناك أكثر من رأي, أحدها يقول إنه يعني 
«اللامع والثاقب». ويذكر الهمداني مؤرخ اليمن الكبير أن المقة اسم من أسماء 
الزهرة؛ لأن اسم« المقة» بلغة حمير«يلمقة» و«المق»» وقال إن معبد«المق» بقي 
قائياً حتى أيام الغزو الحبشي لليمن في العام 07م فهدموه واستخدموا بعضاً 
تن خنع انه ق :ونان اكنيية« قلي اق ضهاء 159 لفون يدنه أساء 
عدة معابد لالمقة في اليمن» لكن أشهرها معبد«المقة» الكبير في مأرب المعروف 
بمعبد«المقة بعل أوام» الذي كشفت عنه بعثة وندل فيليبس الأمريكية ما بين 
4 -1945ء والذي سنَّاه اليمنيون حديثاً «محرم بلقيس»» اعتقاداً منهم 
أن«بلقيسر» هي التي بنته» علماً أنه لا يوجد في النصوص اليمنية القديمة أي 
ذكر لملكة أو امرأة تحمل هذا الاسم. | عثر حديثاً على معبد للمقه في مقاطعة 
«تيغري» في إثيوبياء الآمر الذي يعني أن عبادته كانت معروفة هناك نتيجة هجرة 
قبائل سبئية منذ زمن مبكر إلى تلك المنطقة. تذكر بعض نصوص اليمن القديم 
عبارة«المقة ثور بعل» التي يبدو أنها تعني«المق» الثور هو«سيل». وتصف 
نصوص أخرى”المقة» ذِ قلم>. أي«المقة صاحب قلمء و«المقه ذِ هوبسر»» أي 
«المقه اليابسر» في إشارة إلى دوره في عملية المد والجزر البحرية. كان يرمز إلى 
«المقهه برأس ثور أو نسر أو صورة أفعىء وهي كلها رموز تشير إلى القمر الذي 
كان له الدور الرئيس في نشاط اليمنيين التجاري, لذلك كانت له المكانة الأولى 
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في معتقداتهم القديمة. كما كانت الثيران من أكثر الحيوانات التي كانت تقدم 
أضاحي للمقة ومن رفول املذل أبضاء ومن ألقابه«السميع> و«الرحي». 
وربا يكون لاسم«المق» علاقة بالفعل العربي«ومو» أي أحب. ومِقَهُ يَمقَد 
مِقةٌ وومقاً: أحبه. فهو وامق. ولق المحبة, 
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منحوتة عليها رأس ثور يخرج منه قرنان على شكل هلال كرمز من رموز «المقة». 
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5 - ملقارت 2:6ن21»1 : 

إله مدينة صور الرئيس» يعني اسمه«ملك المدين». تذكره النقوش 
الفينيقية غالباً باسم«بعل صور»» أي«سيد صور» انتشرت عبادته أيضاً في 
المستوطنات الفينيقية التي أسستها مدينة صور في حوض البحر المتوسط 
من لبنان إلى إسبانياء ولا سيَّا في قرطاجة, وَعَدَّ الإله الحامي للملاحة 
والبحارة» ونُسب إليه تحضير القبائل المتوحشة على السواحل البعيدة» 
وتأسيس المستوطنات الفينيقية» ونشر النظام والقانون بين الناس. 

إن أقدم ذكر لملقارت يرد في نقش آرامي على نصب بازلتي (تاريخه 
بداية القرن التاسع قبل الميلاد) عثر عليه في قرية البريج شمال حلب في العام 
»؛ نحتت عليه صورة ملقارت وتحته النقش المؤلف من خمسة 
سطورالذي يذكر أن«بر هدةه ملك آرام أقام النصب لسيده ملقارت». إن 
هذا يعني أن عبادة الإله ملقارت لم تنحصر في صور والمدن الساحلية 
السورية» بل امتدت إلى الداخل السوري وبين الآراميين أيضاً 

ويرد ذكره مع«إشمو2» إله مدينة صيداء ومع آلحة أخرى في المعاهدة 
التي عقدها الملك الآشوري«أسرحدّون» مع«بعل» ملك صور في العام 
ق. م. كان سكان صور يقيمون عيداً سنوياً كبيراً لإلمهم ملقارت 
الذي بنى له المللك «أحيرام» هيدا كبيراً في صور (القرن العاشر قبل 
الميلاد). ماثل الإغريق«ملقارت» مع الإله«هرة|»» وكانوا يدعونه«هرقل 
صور»». وتحدث عن معبده في صور المؤرخ الإغريقي هيرودوت الذي زار 
الشرق في القرن الخامس قبل الميلاد» إذ قال: 
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«في سبيل الحصول على أفضل المعلومات حول هذه القضية قمت 
برحلة إلى صور في فينيقيا حيث بُني هناك معبدٌ لحرقل في مكانٍ معتبر جداً. 
زرت المعبد ووجدته غنياً بالتزيينات مع عدد من التقدمات» من بينها 
عمودان» أحدهما من الذهب الخالصء والثاني من الزمرد» يلمعان لمعاناً 
شديداً في الليل. في الأحاديث التي أجريتها مع الكهنة سألتهم عن زمن بناء 
المعبد» فأجابوا أن المعبد بني في الوقت الذي ا فيه المدينة» وتأسيس 
المدينة تم قبل 71٠١‏ سنة. وفي صور شاهدت معبداً آخر كان يُعبد فيه الإله 
نفسه كهرقل التاسومي. وهكذا ذهبت إلى تاسوس حيث وجدت معبداً 
لحرقل بناه الفينيقيون الذين استوطنوا تلك الجزيرة عندما أبحروا للبحث 
عن أوروبا ابنة ملك صور بعد أن اختطفها الإله«زيوس». 

ويميز المفكر السوري لوقيان السمساطي (القرن الثاني الميلادي) 
بوضوح بين هرقل الإغريقي وهرقل الصوري الذي كان بنظره أقدم بكثير. 
وكان لحرقل الصوري معبد على الساحل الشرقي لجزيرة«غاديسر» (جاديرا 
بالفينيقية) الاسبانية» يصفه المؤرخ والجغرافي الإغريقي سترابون (القرن 
الأول قبل الميلاد) فيقول أن العمودين البرونزيين الموجودين في المعبد 
والبالغ ارتفاع الواحد منهما ثانية أذرع» كانا أعمدة هرقل الحقيقية حيث 
كانت تقدم القرابين له. كان هذا المعبد قد أسسه تجار فينيقيون وهم في 
طريقهم إلى الجزر البريطانية وسواحل غربي أفريقيا. ويبدو إن هانيبال القائد 
القرطاجي المشهور زاره وهو في طريقه لعبور جبال الألب للوصول إلى 
روما عن طريق إسبانيا. يُورد المؤرخ الروماني«ليفي» أسطورة تقول أن 
هانيبال قبل انطلاقه نحو إيطاليا قام بالحج إلى«غاديس» التي هي أقدم 
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موقع فينيقي في الغربء. لزيارة معبد «ملقارت». وبعد وصوله أدى 
الصلوات المطلوبة وقدَّم الأضاحي المعتادة» ثم عاد إلى «كارتاغو نوف» 
(قرطاجة الجديد:ت قرطاجنة). رأى عشية انطلاقه إلى إيطاليا حلياً أوحى له 
أن«ملقارت» هو الذي أرسله في هذه الحملة» وسيكون دليله فيها. ىا كان 
هناك معبد لملقارت على الساحل الجنوبي لجزيرة إبيزاء وآخر في«كارتاغو 
نوف». وفي العام 64 اكتشف معبد جديد لملقارت في إبيزا أثناء شق 
طريق أوتوستراد. تذكر النصوص المكتشفة فيه أساء الآلهة: ملقارت 


وإشمون و عشتارت و بعل. 





تمثال لملقارت من قبرص (القرن الخامس قبل الميلاد). 
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كما أسس الفينيقيون معبداً لملقارت في مدينة كيتيون في جزيرة قبرص» 
وسمًّوا بعض الرؤوس البحرية باسمه ىا في رأس ملقارت في صقلية. 
وبقي القرطاجيون أوفياء لملقارت حتى العصر الميللينستيء فبقوا يرسلون 
سنوياً عشرة بالمئة من ميزانية مدينتهم إلى معبد ملقارت في مدينتهم الأم 
صور. يعد ملقارت في الميثولوجيا الإغريقية مؤسس مدينة صور على 
صخرتين خارجتين من البحر» ومكتشف اللون الأحمر الآرجواني بوساطة 
كلبه الذي عضّ صدفة بحرية فتلون فمه بذلك اللون. وبنى له الإمبراطور 
الروماني«سيبتيموس سيفيروسر» معبداً في روماء كونه من أصل فينيقي 
(من ليبتيس ماجنا الفينيقية على الساحل الليبي). 

تم ربطه أحياناً مع البحر والإبحار وتم تصويره على بعض المسكوكات 
راكباً على حصان البحر. من حيواناته المقدسة» التي تظهر معه على النقود 
المسكوكة» الأسد والنسر. ودخل اسمه في تركيب الكثير من أساء العلم ك 
«بود ملقارت»: بيد ملقارت» وعبد ملقارت»: خادم ملقارت, و«هاميلكا»: 
أخ ملقارت. 

_مناة أهدصد81ة : 

إحدى أهم إلهات العرب قبل الإسلام مسؤولة عن القدر والمنية 
والموت. كان صنمها منصوباً على ساحل البحر الأحمر في موقع يقال له 
«وادي قديله يقع ما بين مكة والمدينة» وقد نصبه عمرو بن لِْيّ. كانت لما 
مكانة كبيرة عند معظم القبائل العربية ولا سيم| عند الأوس والخزرج الذين 
كانوا يجلونها أكثر من غيرهم؛ ويعدٌونها إلهتهم الكبرى؛ فكانوا يحجون 
ويقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا يحلقون رؤوسهم. فإذا نفروا أتوا مناة 
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وحلقوا رؤوسهم عندها لايرون لحجهم تماماً إلا بذلك. وبرأي معظم 
الإخباريين العرب أنه كان لهذه الإلهة صلة بالبحر والماء» أي نشر السحاب 
وإرسال الريح التي تجلب المطر فتحبي الأرض والإنسان والحيوان والنبات. 
ويؤيد ذلك أن متعبدي «منائه كانوا يذبحون الذبائح على مذبحهاء 
ويذكرون أنهم كانوا يفعلون ذلك كأنهم يستمطرون عندها الأنواء تبركاً 
بها. ويبدو أن الريح التي كانت تبب على منطقة الحجاز الجافة» وتحمل معها 
السحب والأمطار» عدّها سكان المنطقة غيثاً وكرماً وخيراً وخخصباً وعطاءً 
من الإلهة«منا» إلى عابديها. عبدها الأنباط باسم«منوتو»» واللحيانيون 
باسم«منت»». والتدمريون باسم«منوت». يبدو أن اسمها مشتق من كلمة 
«مناته الآرامية التي تعني«المنية». بقي صنم مناة قائياً حتى العام الثامن 
للهجرة» وهو عام فتح مكة. إذ أرسل الرسول صل الله عليه وسلم علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. لتحطيمه فحطمه وهدم معبده. يرد ذكر مناة في 
القرآن الكريم مع اللات والعزى. 


ماف 119221 : 


أحد آلهة العرب قبل الإسلام» يظهر اسمه في أساء علم كثيرة (عبد 
مناف) في قبائل قريش وتميم وهذيل. يقول المؤرخ الطبري إن«مَناف» 
كان أحد أعظم المة العرب قبل الإسلام» حتى إن الجد الثالث للرسول 
صل الله عليه وسلم تسمّى به وتكنى«عبد مناف بن قصو» أبو هاشم وعبد 
شمسء وإليه ينسب بنو عبد مناف. لكن المعلومات المتاحة عن«مناف» 
قليلة. كانت النساء تمنوعات من الاقتراب من أصنام الآلحة المنصوبة في 
الكعبة» ومنها صنه«مناف»» أثناء فترة الحيض. كما يظهر اسم الإله«مناف» 
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في نقوشٍ صفوية و ثمودية» و الحيانية» وعثر على مذابح كانت مقامة له في 
حوران جنوبي سورية. 

اسم مناف مشتق منانوف» بمعنى علا وارتفع عن غيره. 

- موت: 

إله الجدب والفناء والموت في أوجاريت. تتحدث أسطورة«دورة 
بعل» عن صراعه مع«بعل» إله الخصب وانتصاره عليه في البداية ثم انتصار 
بعل عليه» وتذكر أن مقر إقامته جبل «ترغز» وجبل «شرمة» في العالم 
السفلٍ. يرد وصفه في أسطورة«بعل» بأن شهيته لا يمكن إشباعهاء وأنه 
سوف يبتلع«بعل» كما يبتلع حبة الزيتون» وبإمكانه أن يفتح فمه من أقاصي 
الأرض إلى أقاصي السموات» ويلحس بلسانه نجوم السموات» وأن 
باستطاعته ابتلاع رسل بعل كما يبتلع الخروف. ونجد تعبيراً مشابهاً في يسفر 
حبقوق عندما يتتحدث عن الموت (حقوق 6::7): 

«وحقاً إن الخمرة غادرة» الرجل متكبر ولا بهدأ. الذي قد وسّع نفسه 
كالهاوية وهو كالموت فلا يشبع بل يجمع إلى نفسه كل الأمم» ويضم إلى 
نفسه جميع الشعوب». 

بحسب الأسطورة يقوم«موت» في البداية بقتل«بعل» وإرساله إلى 
العالم السفلي, إلا أن«عنات» تقوم بالبحث عن جثته وتعثر عليها بمساعدة 
«شبش» إلهة الشمس. وتعيده إلى الحياة» وتقتص من«موت» بقتله وتقطيع 
جثته ثم طحنها وذروها. بعد مرور سبع سنوات ينه ض<«موت» من العالم 
السفل» ويدعو«بعل» للنزال» فيلاقيه«بعل»» وتحتدم المعركة بين الإلهين 
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دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. هنا تتدخل «شبش» وتنصح «موت» 
بالتوقف عن العراك مع«بعل» لأن الإله«إيل» سينزعج وسيعاقبه بشدة. 
فيتراجع«موت» تاركاً السيادة على الكون لبعل لسبع سنوات أخرى. 

إن الفكرة الأساسية التى تحاول الأسطورة التعبير عنها هى فكرة 
تعاقب فصول السنة» فحين)| يسيطر«موت» لا يمكن للحياة المتمثلة ببعل 
أن تستمر» وبعبارة أخرى هناك شتاء وصيف. أي حياة وموت. 


5 -_موتو 1 : 


إلهة أم وأم الآمهة في الميثولوجيا المصرية القديمة» اسمها يعني«الأم 
الكبير»» ومشتق من نفس جذر الكلمة المصرية القديمة الدالة على الآم 
وهي إحدى بنات«رع> إله الشمس. تشبه في صفاتها الإلهة«إيزيس» والولهة 
«حتحو»». أي طا دور الأم الرمزية للفرعون التي تحمي وتعطي الحياة. 
شكلت مع زوجها الإله «آمول» وابنهه| «خونسو» ثالوث مدينة طيبة 
المشهور. كانت طيبة أهم مراكز عبادتها منذ عصر الإمبراطوية الحديثة حيث 
بنى الفرعون أمنحوتب الثالث معبداً لها في الكرنك جنوب منطقة معبد 
آمون الكبير. كما عبدت مع«آمود» في منف عاصمة الدلتا. تصور عادة 
ببيئة امرأة ترتدي ثوباً طويلاً ملون» وعلى رأسها تاج الملكية المزدوج وتحته 
صورة أنثى النسر » وتمسك بيديها العصا ورمز الخلود. ى) توجد بعض 
المنحوتات لما التي تظهرها مبيئة أنثى لها رأس لبوءة» أي ذات صفات تعبر 
عن القوة والشجاعة. 
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الإلهة المصرية « موتو» بهيئة لبوءة . 
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4 موشخوشو تااوتاطعط5ونا]/8 : 

كائن خراني في الميثولوجيا السومرية على شكل أفعى مرعبة أو تنين» 
كان في البداية مرافقاً للإله«إنليل» و الإله«تيشبالكة»» وأصبح في العصور 
التالية رمزاً للإله مردوك إله مدينة بابل الرئيس. وعدّه الآشوريون في العصر 
الآشوري الحديث حارس بوابة طيب يستطيع رش الأعداء بسم قاتل. 
قمرائق زااله كاك تصتور بصع لاوس وعقياك راكسي عل ظهره. 








موشخوشو على بوابة عشتار في بابل ( القرن السادس قبل الميلاد ). 

يوجد نص من العصر الأكادي عثر عليه في مكتبة آشور بانيبال يصف 
الصراع ما بين تيشباك وموشخوشوء فيذكر أن«موشخوشه» ولد من البحر 
(تيامات)» حجمه كبير إذ يبلغ طوله سين ذراعاء وعرضه ذراعٌ واحدة» 
وطول فمه ست أذرعء واتساع أذنيه اثنتا عشرة ذراعاً. وحجمه يتناسب مع 
قوته الجسدية فهو يستطيع اصطياد الطيور من على بعد ستين ذراعاًء ويمكنه 
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الخروج من الماء من على عمق تسع أذرع. وعندما يرفع ذيله يلامس به 
السماء. لذلك تخشاه جميع الآلهة. لكن على الرغم من كل هذه الصفات 
المخيفة فقد استطاع الإله«تيشباك» قتله بعاصفة مخيفة وسهم قاتل. واستمر 
سيل دمه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ليلاً ونماراً. تم تصويره في العصر 
البابلٍ الحديث ببيئة تنين أحمر اللون له رأس أفعى يخرج منه قرنان» وجسمه 
مغطى بالحراشف. وقوائمه الأمامية قوائم أسد. والخلفية أرجل نسرء وله 
ذيل طويل يشبه ذيل العقرب. 
٠‏ موق شدامًا قوسم طدن]3 : 

إله سومري للأساسات والأبنية» أخو«كبت»» وأحد أبناء نينخورساج 
الكثر. 

: ميثرا 211015 ( بالهندية القديمة ميتراء وبالفارسية الحديثة مهَر)‎ 0١ 

إله النور والحكمة وحامي العهود والمواثيق عند الإيرانيين القدماءء 
يعود بأصوله إلى الهند حيث تعني الكلمة«عقدء صديق, قَسَ>. يظهر في 
كتاب الأفيستا (كتاب الزرادشتية المقدس) روحاً طيبة وحاكاً للعالم وله 
عشرة آلاف عين وأذن» وعرض وهو يركب عربة حربية تجرها خيول 
بيضاء وأسلحته درع ذهبي وحربة فضية وسهام وفأس وعصا وخنجر. 
واعتقد أنه ذبح الثور الإلحي الذي انبثئقت من جسده الميت كل النباتات 
والحيوانات المفيدة للبشر. كانت وظيفته الآساسية حراسة النظام 
الكوني كتعاقب فصول السنة وتوالي الليل والنهار» ويهتم بإحقاق الحق 
وحماية المؤمنين ومعاقبة الجاحدين» وحماية الماشية والحصاد والمياه. يرد 


4 


أقدم ذكر مكتوب له في المعاهدة التي عقدها الحثيون مع تملكة ميتاني في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد وذلك كحامي لشروط المعاهدة. وكان 
أحد الآلهة الثلاثة المهمة التي سادت عبادتها في الإمبراطورية الفارسية 
الآأخمينية (ميثرا وأهورامزدا وأناهيتا)» إذ خاطبه الملك أرتاكسيركيس 
الثاني (5 4٠‏ -58” ق. م) في الكتابة المكتشفة في سوسة. ورجاه أن 
يقف إلى جانبه في مشاريعه وحملاته العسكرية. أصبح ميثراً بعد احتلال 
الفرس الأخمينيين لبلاد الرافدين (القرنان السابع والسادس قبل الميلاد) 
إفا للشنسس ]3 أحل ضفاكف "شاثن إله«الشمين. الراقدئ». ثم .التقلت 
عبادته إلى آسيا الصغرى حيث يظهر في أسماء عدة ملوك من مملكة 
البوانت (وغيرها) المطلة عن البمحن الأسوة (ميتزيداتيسن: عطية ميغرا): 
وانتقلت أيضاً إلى بلاد الإغريق حيث طوبق مع الإله«هليوسسر» إله 
الشمس الإغريقي. وبحسب المؤرخ الإغريقي«بلوتارخ» (45 - ١٠١‏ م) 
عرف الرومان عبادته عن طريق قراصنة من كيليكيا أسرهم القائد 
الروماني بومبيوس في العام 54 ق. م. ثم شاعت عبادته (الميثراوية) في 
كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول والثاني الميلاديين» 
ووصلت الأوج في نباية القرن الثاني وفي القرن الثالث الميلادي» ولا سيا 
بعد أن اعتنقها الإمبراطور «كومودوس» (180- ١1١0‏ م).ء إذ رأى 
الرومان في«ميثر» صورة من صور«سول إنفيكتوسر» (سول الذي لا 
يمكن قهره) إله الشمس عندهم. وأصبحت إحدى أهم الديانات 
المنافسة للمسيحية. استثنيت النساء من عبادة«ميثر» وكانت الطقوس 
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سرية ثُقام ليلاً في كهوف محفورة في الصخر أو في غرف تحت الأرض 
(ميثراياء المفرد منها ميثرايوم)» وكان الفعل الرئيس فيها ذبح ثور يعتقد 
أن الإله يقوم به لتجديد الكون والنباتات ومنح الخصوبة لكل 
الكائنات الحية. وهو فعل تضحية يقوم به«ميثر» ليهب الناس سر 
الخلود. وبإمكان الإنسان تذوق«الأضحية الإلهية» عن طريق المشاركة 
في التناول المنتظم لوجبة الخبز والخمر التي يقدمها الكاهن الأكبر لميثرا 
نيابة عن سيده. إلى المتعبدين. 

تراجعت عبادة«ميثر» كثيراً بعد الاعتراف بالمسيحية كديانة رسمية 
للإمبراطورية الرومانية من قبل الإمبراطور قسطنطين الكبير ( 80/07 
م )» ثم اختفت نهائياً بعد فترة زمنية قصيرة ودخلت مرحلة النسيان. كانت 
عبادةميثر» المنافس الأول للديانة المسيحية في القرون الميلادية الأولى» ولو 
لم تنتصر المسيحية على الميثراوية»؛ بحسب المستشرق الفرنسي إرنست رينان 
(1847-187 م)ء لكان العالم من أتباع«ميثر)». 

خصص الشهر السابع من السنة في التقويم الزردشتي للإله ميثراء 

وقد تبنى التقويم الإيراني المدني الذي اعتّمد منذ العام ١9765‏ في إيران 
أسرماء الأشهر الزردشتية» وسمى الشهر السابع من السنة باسم ميثرا (مهر). 
وهو أول شهر من فصل الخريف (من 77 أيلول إلى 7١7‏ تشرين الأول ). 
واليوم السادس عشر منه (روز مهر) عيد عظيم الشأن يعرف بالمهرجان. 
إن هذا يعكس الأهمية الكبيرة التي كان يتمتع بها الإله ميثرا في الحضارة 
الإيرانية القديمة. 
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5 ات 5 يح 
6 ّ 5-6 0 5 9 
1 "او 5 .17 م د 2 5 8 0 


منحوتة طاق بستان النافرة تعرض الملك الساساني أردشير الثاني في الوسط 
وخلفه الإله ميثرا الذي تخرج من رأسه أشعة الشمس. وأمامه الإله أهورامزدا. 
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ميريت (أو مرت) غ111 : 


إلة الغناء والرقص والمرح عند المصريين القدماء. اسمها يعني«المحبوبة» 
تذكر إحدى الأساطير أنها زوجة«خعبي» إله النيل. ويرد أقدم ذكر لما في 
نصوص من عهد الملك زوسر مؤسس الأسرة المصرية الثالثة. تم تصويرها 
وهي تحمل على رأسها إما زهرة اللوتوس الزرقاء رمز مصر العلياء وما نبئة 
البردي الخضراء رمز مصر السفل. كانت عبادتها أكثر انتشاراً بين الطبقات 
الشعبية كونها زوجة خعبي إله النيل المسؤول عن الخصوبة والمحاصيل الوفيرة. 
يرد ذكرها في«كتاب البوابات» الذي يعود إلى عصر المملكة الحديثة» ويتحدث 
عن رحلة الشمس في العالم السفلي ومرورها عبر ساعات الليل المسؤول عن كل 
منها إله أو إة. يظهر اسم«ميريت» في أسماء علم مركبة مثل«ميريت آمون» 
(محبوبة آمون) الابنة الرابعة للفرعون رعمسيس الثاني. | أطلق اسمها حديثاً 
على بعض الفنادق والمتتجعات الصحية. 


رسم للإلهة ميريت تقف 


على منصة 





ميلكوم «سنءاان8 : 

إله العمونيين الرئيس الذين أقاموا لهم تملكة في شهالي الأردن الحالي 
ما بين أواخر الألف الثاني ومنتتصف الآلف الأول قبل الميلاد» وكانت 
عاصمتها«ربة عمُّو» (عنَّان حالياً). يبدو اسم «ميلكوم» مشتق من 
كلمة«ملك» المعروفة في معظم لغات المشرق العربي القديم التي تعني 
«ملك» أو«مالك»» أي الذي يملك كل شيء. يرد ذكره مرات متعددة في 
العهد القديم» وأدخل سليمان عبادته إلى الإسرائيليين القدماء (الملوك 
الأول :١١‏ ”7”") الذين صاروا يقدمون له الأضاحي البشرية في وادي 
هنوم (جهنم). يظهر اسم<ملك» ني أسماء علم من ماري«خبدو ملك» 
أي«عبد ملك»». وتذكره بعض نصوص من أوجاريت. مما يدل على أنه 
كان معبوداً منذ قديم الزمن في معظم مناطق الشرق القديم. وما يؤيد 
ذلك احتفاظ الاسم بعلامة «التمييم> في نهايته» وهي علامة الاسم 
المطلق في اللغة الأكادية ويقابلها في العربية التنوين. وفي اللغة العربية 
«اكَلِكُ هو الله تعالى وتقدّس ملك الملوك له الك وهو مالك يوم الدين» 
وهو مليك الخلق أي ربّهم ومالكه». 


615 ميمو 12201ز]/0: 


إله بدائي سومري هو العنصر الثالث بين الآهة البدائية بعد أبسو 
(الماء العذب) وتيامات (الماء المالح). وهو يمثل الضباب المنتشر فوق أبسو 
وتيامات والمنبعث منههما. لا يظهر له أي دور في عملية خلق الكون. 


ا 


6 مين. مينو ,1/1211 ,8ذا8 : 


إله مصري قديم للخصوبة والتوالد» عرفت عبادته منذ الألف الرابع 
قبل الميلاد. أبوه أوزيريس» وأمه إيزيس» وأخوه حوروس. يُصور غالباً 
ببيئة رجل أسود الجلد يلبس تاجاً تخرج منه ريشتان وبيده ما يشبه المكنسة» 
وعضوه الذكري منتصب. والسواد هنا يرمز إلى طمي النيل الذي كان 
أساس خصوبة أراضي وادي النيل. كان أصلاً الإله الحامي لطريق القوافل 
الذاهبة إلى البحر الأحمر» والمنقب عن الأحجار الكريمة في صحراء مصر 
الشرقية بشكل مواز للإله«سيت» في الصحراء الغربية. وأصبح فيه| بعد إهاً 
للخصوبة والخلق» وطوبق مع الحلال رمز إله القمر الذي يولد من جديد 
كل صباح في صحراء مصر الشرقية» ويجدد نفسه كل شهر. مع مرور الزمن 
تم دمجه مع آلهة أخرى» ففي عهد المملكة الوسطى دُمج مع الإله«آمون رع» 
ليصبح«آمون رع كموتيف» آأي«آمون رع ثور أم». وني العصر الانتقالي 
الثاني ١156٠ -١754(‏ ق. م) اندمج مع آمون لوحده بصيغة«مين آمول» و 
«آمون مير». ومع بداية حكم الأسرة الثامنة عشرة (نحو ١55٠‏ ق. م) 
ظهر شكل جديد للاندماج هو«كموتيف»: ثور أمه. إن معنى«ثور أم» 
يعني تلقيحه لإلهة تأخذ مكانة أمه وزوجته. إن هذا يعني ميثولوجياً أنه 
أنجب نفسه بنفسه. رمزه الخس الذي اعتقد المصريون القدماء أنه يثير 
الرغبة الجنسية. وكانت مراكز عبادته الرئيسة في قفط وني إخميم. وكان له 
عيد سنوي حتفل به في موسم الحصاد. طابقه الإغريق مع«بان» إله الرعي 
والرعاة. 
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5 مينتو 11241 : 

من أقدم الآة المصرية الذي كان يمثل مظهراً من مظاهر أشعة 
الشمس المحرقة» لذلك أصبح إِهاً للحرب والقتال» واسمه يدل على ظيفته 
الحربية» فهو« المفترسر» و«الفاتك»» وتم تصويره مبيئة رجل له رأس صقر 
أو رأس ثور يعلوه قرص الشمس مع ريشتين. فرأس الصقر هو رمز من 
رموز الإله«حورومر»». ورأس الثور رمز الخصوبة والقوة في حضارات 
الشرق القديم عموماً. ى| أظهر مينتو نفسه بصورة ثور أبيض له رأس أسود 
لإثارة الرعب في نفوس مشاهديه. وهذه الصورة هي التي تسمى« باخ أو 
«بوخيس». وأطلق بعض فراعنة مصر على أنفسهم لقب«الثور الجبار بن 


. 


مينتو>» وفي هذا دلالة على رمزية الثور في المعتقدات المصرية القديمة. كانت 
مدينة« أرمنت» في محافظة الأقصر غرب نبر النيل في الجنوب المصري مركز 
عبادة«مينته» الرئيس» وسَاها الإغريق«هيرمونتيس>» نطاه معلل 
أي«أرض مينتو». ىا دخل اسمه في تركيب أساء عدة فراعنة من الأسرة 


الحادية عشرة (مينتوحوتب: مينتو: راض). أبوة امون وأمه«اموت». 





/31> - مينحيت: أتطدع31 ( اغتطعده31 ) : 

إلهة مصرية قديمة للحرب والقتال» يعتقد أنها تعود بأصولا إلى 
النوبة» اسمها يعنى«التى ترتكب المجاز»». والاعتقاد السائد أنها كانت 
تتقدم الجيوش المصرية في المعارك» وتقتل الأعداء بسهامها النارية. لذلك 
مبوو مويقة افر أذ ذا راس لبوءة. معروفة بدرجة أقل كإلهة حامية للتاج 
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الملكي. كانت أصلاً زوجة إله الحرب والصيد«أنحور» الذي جلبها من 
النوبة» ثم أصبحت زوجة للإله«خنوم» في المقاطعة الثالثة من مصر العلياء 
ولا سيا في مدينة «إسن4. على شكل أسد. كان زوجها«خنوم» الإله 
الخالق. ى) وصلت عبادتها إلى الدلتا حيث ربطت مع عبادة الإلمتين 


وادجت ونيت. 





مشهد نافر من على الجدار الخارجي لمعبد «إسنا» 
يظهر فيه الإله الكبش خنوم وعلى يمينه الإلهة «مينحيت» برأس لبوءة. 
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مينيرقا 12 : 

إلهة إتروسكية الأصل (مينرفا) عبدها الرومان وغيرهم من شعوب 
إنطاليا القديمة كإطة للقمر والخرف واللرت والثفاء والحكمة. عَدّها 
الرومان في البداية حامية للحرف والحرفيين» ثم أعطوها صفات الإلحة 
الإغريقية«أثينةه إلهة الحكمة» فأصبحت الإلهة الحامية للشعراء والعلوم 
والمعلمين» وإلهة الحكمة والفن وقيادة الحروب وبناء السفن. ومنذ عهد 
الإمبراطور أغسطس ( 77 ق. م- ١5‏ م) أعطيت صفات إِلة النصر وقائدة 
الدولة وصَوّرت وهي تحمل اسلحة وترتدي درعاً وخوذة. وكان 
الإمبراطور«دوميتيان» 8١(‏ -95 م) من أشد المتحمسين لعبادتها بحيث 
جعل صورتها تطبع على ظهر مسكوكات النقد التي أصدرها. عبدت 
مينيرفا مع الإله«يوبية» والإلهة«يونو» كثالوث إِلحي لروما. كان لها عدة 
معابد في روماء الأول في وسط تل الأفنتين الذي أصبح المقر الرئيس 
لاجتماع ال حرفيين والموسيقيين والكتّابء والثاني على تل إسكويلين حيث 
عبدت كإلهة شافية» والثالث على جبل كائيلوس. وكان لها عيد حتفل به ما 
بين التاسع عشر والثالث والعشرين من آذار من قبل الحرفيين. وبوصفها 
«إلمة عذراء» قورنت مع السيدة مريم العذراء» وأقيمت لما كنيسة كبيرة في 
روما بعد انتصار المسيحية بقرون تحمل اسم: 

18 2م50 1/1014 قاهة5 فوق معبدٍ كان محصصاً للإلحة المصرية 
«إيزيس». 


ك1 8" 





تمثال معدني لمينيرفا الإتروسكية وهي تحمل ترساً بيدها اليسرى ورمحاآً بيدها اليمنى. 


9 تابو اها( دينغير أج : 7م ليد : 

(بالأصل نابيوم) إله الكتابة والحكمة عند البابليين وحامي الكتّاب» 
ابن مردوك وصربانيتو» ورمزه قلم الكتابة. وقد احتل مكانة عالية في 
البانثيون البابلي كونه كاتب ألواح القدر. ربها دخلت عبادته إلى بلاد 
الرافدين من سورية مع البدو الأموريين الذين دخلوا بلاد الرافدين منذ 
أواخر الألف الثالث قبل الميلاد» وتركزت عبادته في مدينة بورسيبا (معبده 
إزيدا: البيت الثابت أو المكين)» ودخل في دائرة عبادة مردوك إله بابل 
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وم 


الرئيس حيث عد وزيره في البداية» ثم ابنه منذ العصر الكاشي. كانت 
زوجته في البداية «تشميتو» ثم أصبحت «نيساب©. كان تمثاله تُجلب في 
احتفالات رأس السنة من معبده في بورسيبا إلى بابل لزيارة والده مردوك. 
دخلت عبادته إلى آشور في العصر الآشوري الحديث حيث بنيت له معابد 
في نينوى وكلخو. تقول الكتابة التي أمر حاكم كلخو بنقشها على تمثال 
«نابو (الصورة في الأسفل) ما يأى: 





تمثال الإله نابو من مدينة «كلخو» من زمن «سمُورامات» 


وابنها «أدد نيراري» الثالث محفوظ في المتحف البريطاني حالياً. 
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«لأجل نابو القوي. الابن السامي لازاغيلاء الذي يفوق الجميع 
حكمة. الآمير الملكي» ابن نوديمود الذي كلمته لها الأفضلية» سيد الفنون» 
حافظ السموات والأرضء الذي يعرف كل شيء» الذي عقله مفتوح, الذي 
يمسك قلم الكتابة باليد» الذي يملك يد فنان» الرحيم الذي يسمح للإنسان 
بالاقتراب منه. المقرب من جمال وقوة الكائن البشري» حبيب إنليل سيد 
الآلهة. الذي قوته لا مثيل لهاء الذي لا يتّبع مشورة دون الذي في السماوات. 
الرحمن الذي يشعر بال رحمة» الذي غفرانه كبير» الذي يقيم في«إيزيد» في 
كلخو. لأجل السيد الكبير سيده؛ لأجل صحة حياة«أدد نيراري»»؛ ملك بلاد 
آشور سيده؛ ولأجل صحة حياة سمُّورامات» الزوجة الملكية سيدته. أقام 
«بيل ترسي إلومّه حاكم كلخو..... هذا التمثال» ولحياته هو... أيها الإنسان 
الذي ستأني بعديء ثق في نابو لا تثق بإله آخر غير». 

يبدو من هذه الكتابة أن هناك محاولة لجعل عبادة«نابو» العبادة الأولى 
في الإمبراطورية الآشورية الحديثة. وتدسب هذه المحاولة إلىم«سمّوٌرامات» 
أم الملكث الآشوري«أدد نبراري الثالث» الذي حكمت باسمه عندما كان 
صغيراً ما بين 4١١‏ -605 ق. م. وهي من أصل آرامي من سورية» انتقلت 
إلى بلاد اشور أسيرة أو -مهجرة واستطاعت بجالما وحكمتها أن تصبح 
زوجة الملك الآشوري«شمشي أدة» الخامس. 

يوجد نص مكتوب بالأكادية عبارة عن مديح لنابو» نقرأ فيه: 

«إلى نابو القوي ابن إزاغيلاً (معبد الإله مردوك في بابل)» العظيم» 
الفائق الحكمة. الأمير القويء ابن نوديمود (أحد أساء الإله إنكي)» الذي 
لكلمته الأولوية» سيد الفنون» حارس السموات والأرضء العارف بكل 
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شيء» ذي الآذان الواسعة» الذي يمسك بيده قصبة الكتابة».... الرحيم» 
حبيب الإله إنليل» سيد الآلهة» الذي ليس لقوته منافس» والذي دونه 
لا تُعطى مشورة في الساء» الرحيم الرحمن» من كان عفوه إحساناًء الذي 
يسكن في إزيدا (معبده في مدينة سيبار)» وهو في كلخو السيد العظيم». 

واستخدم اسم«نابو» في تركيب أساء علم متعددة في بلاد بابل مثل 
اسم «نابونيهه الذي أطلق على آخر ملوك بابل (504 - 59 ق. م)ء 
ويعني: ممدوح نابونيد. 

كما انتشرت عبادة«نابو» بين الجماعات الآرامية في مصر (جزيرة 
فيلة) والأناضول في القرن الرابع قبل الميلاد. وأصبحت مدن تدمر ودورا 
أوروبوس (الصالحية على الفرات بالقرب من دير الزور) في سورية مراكز 
لعبادته في العصر الروماني» وكان معبده في تدمر يقع غرب قوس النصرء إذ 
تم تشييده في النصف الثاني من القرن الأول الميلاديء وَدَُمَّر في العام 71/7 م 
مع تدمير تدمر على أيدي الرومان. ماثله الإغريق والرومان مع الإله أبوللو 
إله الشمس والموسيقا والنبوءة والشفاء. ويرد ذكره في العهد القديم بصيغة 
«نيبو». حالياً يوجد جبل في الأردن باسم جيل نبو بالقرب من بلدة مأدبا 
يبلغ ارتفاعه 875 م يمكن الاستنتاج من ذلك أن عبادة«نابوه كانت 
منتشرة هنا في قديم الزمان. 

كان كوكب عطارد كوكب الإله«نابو»» ومثيل «نابو»ه عند المصريين 
القدماء الإلهتحوة» إله القمر والكتابة» وعند الإغريق«هرمسر» مخترع الكتابة. 

ما يجب ذكره أن كلمة«نابو» نابيوم> الأكادية مشتقة لغوياً من الفعل 
«تَبَتوه الذي يعني:«يخبر» ينبىء» يُسمي». ونجد وضعاً مشابهاً في اللغة 


. 


العربية» فالنباً: الخبر والجمع أنباء. والنبيء: المخبر عن الله عزوجلء مكية 
لأف ابا غم تال رةه لني الخد هد الغرت إلا وقول نا مميلقة 
بالهمزء غير أنهم تركوا المحمز في النبي كى| تركوه في الذرية والبرية والخابية» 
إلا أهل مكة فإنهم همزون هذه الأحرف. ولا همزون غيرهاء ويخالفون 
العرب في ذلك. قال والهمز في النبيء لغةٌ رديئة» ويعني لقلة استعإلها لا 
لآن القياس يمنع ذلك. ألا ترى إلى قول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم: 
وقد قيل يانبيء الله فقال له: لا تنبر باسميء فإن) أنا نبي الله. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتابة ابتكرت في بلاد الرافدين ومصر في 
وقت متقارب هو نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد 
وسّميت «الكتابة المسمارية» في بلاد الرافدين» وأولى مراحلها «الكتابة 
ا هيروغليفيةه في مصر. وكان الطين الذي صنعت منه ألواح مختلفة الأشكال 
مادة الكتابة الأساسية» بين! نبات البردي (بابيروس) الذي صنعت منه 
لفائف مختلفة الآطوال والأشكال مادة الكتابة الأساسية في مصر. 


نابيريشا هطامتسامهآ<: 


كان إله القمر عند العيلاميين سكان أقصى الجنوب الغربي من إيران 
المطل على الخليج العربي. دخل اسمه في تركيب أساء ثلاثة ملوك عيلاميين 
على الأقل مثل: أونتاش نابيريشا الذي عاش في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد. تفترض بعض المصادر أن الاسم يعني«المشرق» في إشارة إلى القمر 
عندما يكون بدراًء لكن الاحتمال الأكبر أنه كلمة عيلامية تعني«إِهة». أطلق 
العيلاميون عليه لقب«أبو الأيتام». 
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: ناخونتى عاسناططهلة‎ ١ 


إله عيلامى للشممن والتجارة والعدل» دخل اسمه فق تركيب 
أسماء متعددة» مثل: اسم الملك العيلامي المشهور شوتروك ناخونتي 
(86١1-هكما١١).‏ 


4 نارونتىء ناروندى 1210206 رعأستتيواة : 
إلهة عيلامية للأمومة» أصلها غير معروفء لكنها عبدت في عيلام في 


كل مراحل التاريخ العيلامي. كانت أيضاً إلهة للنصر. تظهر في نصوص 
آشورية للآهة السبعة (سيبيتو) الآشرار» وكذلك للآهة السبعة العيلاميين. 





منحوتة من الحجر الكلسي للإلهة « نارونتي « ( 7١١١٠١‏ ق. م)اء 
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577 نامو تاستسداا: 

هي بحسب التصورات الدينية السومرية«الإلهة الآولى» الآم التي أنجبت 
السموات والآرضء وكل الآله©». وتم تصورها على شكل محيط من الماء 
العذب الأولي (أبسو) الذي يقع تحت الأرضء وهو مصدر ماء الحياة 
والخصوبة في بلاد لا تسقط فيها أمطارء أي في بلاد سومر. من ألقامها«الأم 
الأولل» أم كل شيء التي أنجبت من تلقاء ذاتها السماء (آن) والأرض (كي)». 
ونتج عن تزاوج«آل» و«كي»»إنلي[» إله الجو والفضاء الذي كان يتمتع بقوة 
خارقة» وضاق ذرعاً من التصاق أبيه (السماء) بأمه (الأرض)» فأبعد بعضهما عن 
بعض ء ثم أنجب«نان» إله القمر ليبدد الظلام وينير الكون» وهذا أنجب بدوره 
«أوتوه (شاش) إله الشمس ليمنح الكائنات الحرارة والدف و «إنان» 
(عشتار) لتعطي الخصوبة للمخلوقات. يظهر اسم«نامُو في أسماء مركبة 


متعددة» منها اسم أورنامو ( محارب ناوا مو سس سلالة أور الثالثة. 








تمثال ل «نامُو» من الطين المشوي وهي تضم رضيعاً إلى صدرها . 
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65 نانايا 2382صداة : 

إلهة رافدية للحب وال حرب, وربما كانت إحدى تجليات الإلهة«إنانا / 
عشتار»؛ إذ إن وظائفها هي نفس وظائف«إنانا / عشتار»» وأبوها«1 > إله 
اللسيأة: يرد اسمها أولفرة لق وثائق من عضر سلالة أون العالقة«اتقرت 
عبادتها إلى المناطق المجاورة» فوصلت إلى سورية ومصر وإيران. بلغت 
عبادتها الأوج في العصرين الهللنستي والروماني (من القرن الثاني قبل الميلاد 
إلى القرن الثاني الميلادي). 





0 


حجر حدود (كودورو) من عهد الملك الكاشي ميلي شيباك ١١77 .1١1١45(‏ ق. م) 
تظهر عليه الإلهة نانايا جالسة على العرش ويقف الملك أمامها يقدم ابنته للإلهة, 
وفوقهم الرموز الإلهية للآلهة شماش و سين و عشتار. 
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6 نانشي عطقصطواح : 

كانت إلهة العدالة والمخصوبة وصيد الأساك عند السومريينء» وإلهة 
مدينة لاجاش على وجه الخصوص. أبوها«إنكي» وأمها«نينخورساج». 
وزوجها«نيندار»» وبناتها «نيناخ» و«نونا»» وابنها «نينكور». كانت 
مسؤولة عن رعاية الفقراء والأيتام والأرامل والمحرومين» وتراقب الطهارة 
والماء العذب والخصوبة. وكابنة لإنكي إله الحكمة والماء العذب السومري 
فإنها كانت مسؤولة عن تفسير الأحلام والكهانة. وبحسب أسطورة خلق 
الكون السومرية أوكل إليها والدها«إنكي» مهمة مراقبة مياه البحر الأدنى 
(الخليج العربي) وكل المخلوقات التي تعيش فيه. وارتبطت بعلاقات مع 
الحيوانات البرية كالطيور والخفافيش والبجع والغربان. وكانت معروفة 
أرقا كنيةة للسكودعات وم" التصاضا نا نراقة الأوزات والمقاسين 
وبرز دورها كإلهة للعدالة في عهد«جوديه حاكم لاجاش ١١55(‏ - 
8 ق. م) حيث اهتمت برفع الظلم عن الأرامل واليتامى والمساكين 
والمدينين. كان يقام لما مهرجان خاص بها في اليوم الأول من العام الجديد 
(بداية نيسان) في معبدها الخاص بها المسمى«سيرار» الموجود في مدينة 
«نين (حالياً سورغول في جنوبي العراق) الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي 
من منطقة لاجاشء إذ كان الناس يأتون إليه طلباً للمساعدة والبركة. دخل 
اسم ناشي في الكثير من أسماء العلم السومرية ك«أورناشي» أول ملك من 
سلالة لاجاش الأولى (نحو 70٠١‏ ق. م). 
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منحوتة لنانشي تمسك طائرآ بيدها اليسرى. 


#فايهار: 

إله صفوي معروف من أس)ء العلم فقط» ربم| كان إهاً للضوء والنور» 
يعود بأصوله إلى بلاد الرافدين حيث كان الشهر الثاني في التقويم البابلٍ 
يدع انر ار (اتار) 1آ3 الطيدة افليس ريا اضرا وتتفتح الزهور 
والأشجار ويعم الضياء والنور الكون. وعرف العرب النهار بأنه«ضياء ما 
بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها أو 
انتشار ضوء البشر وافتراق©». بناءً على ذلك يمكننا القول أن استخدام اسم 


«نبار» حالياً له جذور قديمة موغلة في أعماق الزمن. 
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17" نوسكو ءاونالا : 

إله سومري قديم للنور والنار وابن الإله إنليل ووزيره والد إله النار 
غيبيل. وهو الحارس الحامي للناس في الليل وجالب الأحلام السعيدة لهم 
ومبعد الكوابيس. 





حجر حدود (كودورو) ل «غولا إريش» 
يظهر في وسطه «سراج الزيت» رمز الإله نوسكو 


كان له معبد في نيبور وزوجته<شال»» ورمزه سراج الزيث. عد قي 
بدايات التاريخ السومري ابناً لإله السماء«آن». استخدم في التعاويذ التي 
كُتبت بعد العصر البابلي القديم كحارق للسحرة والمشعوذين. تمت عبادته 
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في العصر الآشوري الحديث في مدينة حران في شالي بلاد الرافدين مع 
مجموعة من الآلحة حيث عَدَّ ابناً لسين إله القمر لأن هذه المدينة كانت أحد 
أشهر مراكز عبادة«سين». نُظر إليه على أنه المطهر الأكبر الذي يشفي الناس 
من الأمراض التي تسببها العفاريت والأرواح الشريرة»توسيدا للفيون وكل 
المنجزات الحضارية التي حققها الإنسان لارتباطها باكتشاف النار المسؤول 
هوعنها. كا تم عدّه حامياً للعائلة ووسيطاً بين البشر والآلهة» فالنار التي 
تمثله تُشعل عند المذابح التي يُضحى عليها للآلة. وعلى الرغم من وجود 
معابد ومصليات له في العديد من المدن الرافدية» فإن عبادته كانت تتم 
بشكل رمزي من خلال النار التي تُشعل في أي مكان. 
6 نوموشدا 155202انطدالة : 


إله مدينة كزالو الواقعة في شالي بلاد بابل. كانت عبادته معروفة منذ 
عصر السلالات السومرية الباكرة» واختفت مع نهاية العصر البابل القديم. 

48 نون دنلا : 

هو بحسب الميثولوجيا المصرية القديمة محيط الماء الأزلي السحيق 
الذي نشأ منه كل شيء» والذي كان يحيط بالأرض من كل الجوانب» 
والأرض تطفو على سطحه على شكل قرص مسطح. ويعدٌ من أقدم الآهة 
المصرية» ولقبه«العجوزء أصل الآلهة». وهو والد«ار» إلالشي: 

قرينته المؤنثة »«داهل! نونيت. ويُعدٌ نهر النيل أحد تجلياته» ولا سيا 
وقت الفيضان الذي يغمر بمياهه مصر كلها. بحسب بعض التصورات 
القينية كاتف مدية الأشهرنين (ححسن تصنورات اخرق كان مدينة أون) 


/اة. 


هي المكان الذي ظهر فيه التل الأزلي الأول الذي كان مؤشراً على بداية 
الخليقة. فظهرت ملامح الحياة الأولى على هذا التل متمثلة بكائنات 
كالضفادع والثعابين. ى) ظهرت على هذا التل بيضة طائر مائي خرجت 
منها إوزة سميت«الصائحة الأوم» لكثرة صياحهاء أحالت الليل إلى نجار» 
فأصبحت بذلك الشمس الذي بدد الظلام السائد. تم تصوير«نون» على 
أنه إله ذكر» لكن أحياناً حمل صفات أنثوية» يظهر بشكل ضفدع. أو بهبيئة 
رجل له رأس ضفدع, أو كرجل ملتح ذي بشرة زرقاء في إشارة إلى الماء 
الأزلي الذي يمثله. أما زوجته«نونيت» فتم تصويرها على شكل أفعىء أو 
امرأة برأس أفعى. ربطه المرء في مدينة منف مع الإله«بتاح» إله تلك المدينة 
(بتاح نون). 





نون محيط الماء الأزلي في وضعية الركوع, وبيده اليسرى صولجان السلطة. 


/ة :5 . 





نون يرفع قارب إله الشمس من مياه الفوضى الأولى. 


٠‏ نيبيرو نتاءطاء]2 رنسأطللط: 


هي تسمية سومرية - بابلية إما لإله وإِمّا لجسم سماوي له علاقة 
بالأبراج الفلكية. نقرا في اللوح الخامس من أسطورة خلق الكون البابلية 
(إوين إليش) أن الآله مردوك له نايل الرعيس ةده للكطة ةا ومنت 
بينها نيبيرو» مساراتها في السماء» كما ذكر اسم«نيبيرو» كأحد أسماء مردوك 
الخمسين. أما في النصوص المسارية الأخرى فتسمية «نيبيرو» مفتوحة 
تحتمل معنى «إلهه أو جرم ساوي يظهر ليلا في السماء. يصف أحد 
النصوص «نيبيرو» أنه مسؤول عن معابر السماء» وهو نجم الإله مردوك 
الذي يجعل الآلمحة مرئية في الساء» ويحافظ على مساراتها دون تغيير. 


. 2 


عاليا هناك اختلاف كبير بين المؤرخين حول طبيعة «نيبير 9)>» وأي 
الكواكب أو المذنبات يمكن مطابقتها معه» عطارد أو المريخ أو الهو أو 
مذنب هالىي؟ تنبأ بعض المشعوذين أن الكوكب أو المذنب الذي أطلق عليه 
لكن لم يحصل شيء من ذلك. 

: نيت 8)ذء11( اسمها د يعني المرعبة. المخيفة)‎ ١ 

إهة مطزية :قذيحة جداء زب تعود بداياك عيادقا إلى عضن نا قبل 
الأسرات. أي إلى أواخر الآلف الرابع قبل الميلاد. وقد بنى لا الملك 
«نعرم» موحد مصر الأولء معبداً في مدينة سايس (حالياً صا الحجر) 
بالدلتا. يبدو أنها كانت أصلاً إلهة للحرب والقتال» وهذا يتطابق مع رمزها 
الذي هو عبارة عن سهمين متصالبين؛ أحياناً مع قوسء وأحياناً أخرى مع 
درع تحمله بيدها وعلى رأسها تاج مصر السفلى الأحمر. وتظهر في بعض 
الرسوم حاملة سهمين على رأسها كزينة. وتشير إليها بعض النصوص كإلهة 
الأسلحة؛ ليس فقط من أجل القتال» بل من أجل صيد الحيوانات أيضاً. كا 
كانت لها صفات أخرى فتذكرها بعض نصوص الأهرام أماً ل«سوبيك». 
الإله التمساح» وتسميها« إلة البح», أو سيدة المياه عموماًء وابنة للنيل. 
وهي أم خالقة خلقت «رع» إِله الشفس» ٠‏ الأم الأو التي نشأ منها كل 
شىء. وكان من مهامها حماية الملك من الأخطار والشرور. ومن ألقامها 
سيدة الغربء» سيدة القوسء فاتحة الطرق. وعندما دخل الليبيون مصر 
(القرن العاشر قبل الميلاد» الأسرة الثانية والعشرون) أصبحت إلهة مدينة 
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سايس الرئيسة. وتحولت فيهم| بعد إلى إحدى الإلحات الحامية للموتى. يمكن 
القول عنها أنها تحب الصيد كالإلحة الإغريقية أرتيميس» وتذهب إلى الحرب 
كالإله أريس. 

في العام ١7177‏ اعتقد الفلكي الإيطالي جيوفاني كاسّيني أنه اكتشف 
قمراً لكوكب لقوق أطلق عليه اسم «نيت»» واستمر ذلك حتى العام 


5 عندما تبين أن ذلك غير صحيح. 





. - نيتير ,(201) لاعاء21 : 


هي التسمية التي أطلقها المصريون القدماء على القوة العظمى التي 
خلقت» بحسب معتقداتهم» الآرض والسموات والكواكب والنجوم 
والبحر والرجال والنساء والحيوانات والطيور وكل المخلوقات. وتوجد 
هذه الكلمة حتى اليوم في اللغة القبطية التي هي لهجة مصرية متأخرة. إلا 


.أه:ة. 


أن المعنى الدقيق للكلمة غير معروفء. وهذا ما أفسح المجال لطرح آراء 
متعددة» منها أنها تعني« تجديد» أو«مقدسة أو«إِ» أو القوة التي تعيد 
للأشياء بعودتها الدورية الحيوية والحياة. لكن عالم المصريات المشهور السير 
والس بدج رأى في كتابه«لمة المصريير» الذي نشره في العام ١105‏ أن 
كلمة«نيتير» تعني إِاء والجمع منها«نيتيرو». وقال إن المصريين القدماء 
كانوا يؤمنون بإله واحد أزلي يعرف كل شيء» خلق السموات والأرض 
وكل المخلوقات. وقد أطلقوا عليه اسم«نيتيي»» وكان رمزه فأس ذات 
مقبض خشبي ورأساً حجرياً تحيط به أربطة جلدية أو من القهاش لتثبيته. 
ومع الزمن ومع ابتكار الكتابة تحول هذا الرمز إلى إشارة هيروغليفية 
للدلالة على مفهوم الآلوهية. 

بناءَ على ماتقدم يمكننا القول إن كلمة«نيتير» المصرية القديمة معادلة 
ومساوية لكلمة<«إي[»: إله التي كانت مستعملة في بلاد الرافدين وسورية 
القديمة» والمعروفة حتى الآن في اللغة العربية. 

3" نيداكول اناكلة8]10 : 

هو الإله الرئيس في إبلاء لكن طبيعته غير معروفة. وربم| كان إفاً 
للقمر لعدم ورود ذكر لله القمر في إبلا. 

: ٠"-_نيراخ‏ وتلاخ : 

إله سومري للأفاعي» كان. بحسب الأسطورة» وزير«إشتارال» إله 
مدينة«دير» الواقعة شرق نهر دجلة على الحدود بين سومر وعيلام. 


لاهة . 


نيرجال 71©:891 دينغير_ني_إر_غال :7ع 5« وز زيح : 

إله الطاعون والعالم السفلي عند السومريين والآكاديين والبابليين 
والآشوريينء ابن إنليل ونينليل» وزوج«إريشكيغال» سيدة العالم السفلٍ أي 
عالم الأموات. وأخو نينورتا إله الخصب والحرب. أسلحته النار والحمى 
والطاعون وحرارة الشمس المحرقة التي يستخدمها ضد البشر والحيوانات 
مسبباً لهم الحرائق والأمراض والأوبئة المختلفة . يُضاف إلى ذلك أنه أنه كان 
يقف للدفاع عن بلاد الرافدين ضد البلاد الأجنبية. يشبه في بعض صفاته الإله 
«إرّ4 والإله«نينورت». كان مركز عبادته مدينة«كوث» (حالياً تل ابراهيم شمال 
شرق بابل)» حيث كان يُعبد مع الإله«إر)»» ويدعى معبده فيه إيمسلا» كما 
كانت له معابد أخرى في مدن لارسا وإسين وآشورء وكان الإله الحامي لبوابة 
مدينة آشور الشالية التي سٌّميت باسمه. من ألقابه«ا حارق» فهو الذي يسبب 
الحرائق للمحاصيل الزراعية» ومِنْ نّم الجوع للكائنات الحية. تذكره بعض 
الابتهالات إلا للطاعون والجوع والمخراب. يذكره الملك الأكادي«نارام سين» 
(3577-770 ق. م) في إحدى كتاباته بقوله إنه هو الذي فتح له الطريق 
باتجاه سورية وأعطاه أرمان (حلب) وإبلاء وأهداه جبال الأمانوس وجبال 
الأرز والبحر الأعلى (البحر المتوسط). وكإله للحرب يوصف بأنه«تنين كبير» 
يملا الآقنية بالدم ىا يملؤها بالمطرء ويشرب دم الكائنات الحية». وهناك 
أسطورة أكادية (أسطورة نيرجال وإريشكيغال) من عصر العمارنة (القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد) ُثر عليها في تل العمارنة بمصر» ولكن يبدو أنها كُتبت 
في سورية» تتحدث عن كيفية زواجه من الإلهة«إريشكيغال» فتقول أن الإله 
«آنوه إله السماء أقام مأدبة للآهة في السماء» وأرسل ساعيه«كاك» لدعوة 
إريشكيغالء التي لم تستطع أن تأت بسبب قوانين العالم السفلٍ التي تمنع خروج 


'ه: . 


أحياء من العام السفلي. فأرسلت بدلا عنها ساعيها«نامتا». احتقر نيرجال 
نامتار ولم يركع أمامه فأرسله«آنو» إلى العالم السفلٍ كي يعتذر من إريشكيغال» 
مع تحذيره بعدم قبول أية ضيافة هناك. لكنه نبي ذلك التحذير أو تناساه ونام 
مع إريشكيغال سبعة أيام وسبع ليال» طلبت إريشكيغال منه في أعقابها أن 
يتزوجهاء وهكذا كان وأصبح إِلها للعالم السفلي. 





طبعة خاتم أسطواني يظهر عليها الإله نيرجال وهو يدوس على الكلب 
حيوانه المقدس ويحمل بيده اليمنى مشعلاً يستخدمه لإشعال الحرائق. 
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نتشرت عبادته خارج بلاد الرافدين وماثله الإغريق والرومان مع 
الإله مارس إله الحرب عندهم. كما عبد في مدينة الحضر في شل بلاد 
الرافدين في القرون الميلادية الثلاثة الأولى باسم«نرجول»» وكان له معبد 
فيهاء وعرف في تدمر» وكان الكلب رمزه. وتوجد شواهد على عبادته في 
كيليكيا من العصر الساسانيء فهناك قطعة نقود عثر عليها في طرسوس 
يرقى تاريخها إلى العام 67١‏ م تحمل كتابة آرامية تقول«ان رج ل و 
نرجال طرسوسء ويظهر الإله على ظهر أسد يحمل صولجاناً بيد وقوساً 
باليد الأخرى. كما توجد قطعة نقود أخرى تُظهر نيرجال بزي فارسي يحمل 
بلطة مزدوجة. 

: 21028 _نيسابا هطوؤذلل. نيدابا‎ "١5 

إلهة رافدية للحبوب والخصوبة والمطرء عرفها السومريون منذ العام 
ق. م. ثم عبدها الأكاديون والبابليون والآشوريون أيضاً. يعني 
اسمها«سيدة حصص الحبوب»» وكان اسمها يكتب بالرمز المسماري الدال 
على سنبلة القمح» وأصبحت مع الزمن إلهة للنخيل والقصب والكتابة 
والحساب والحكمة والعلوم والفلك والعمران والتنجيم. أبوها«آ:» إله 
السماء السومري المشهورء وأمها«أوراشر» إحدى الإلحات الآم» وأختها 
«نينسو» والدة جلجاميش. أصبح زوجها في الألف الأول قبل الميلاد الإله 
«نابو» إله الكتابة. كان مركز عبادتها مدينة«أوم» ومدينة أوروك (معبدها 
يدعى إي - زاغين )» ورمزها قلم الكتابة المصنوع من القصب الذي كان 
رمز الإله«نابو» أيضاً. توصف بأنها«تفتح آذان الرجال»» أي تعطيهم الفهم 


.. 


والحكمة. تمت عبادتها في آشور (مع الإلهة شالا والإله خابيرو) في معبد 
الإله أدد إله الجو والعواصف والمطر. 

تتحدث عنها بعض نصوص الألف الثالث قبل الميلاد بأن لديها في 
حجرها«لوح السم|ا»» وأنها تسكن في«بيت نجوم السماء الطاهرة» تعد مع 
أبيها«آ:» الأيام والسنين. ومِنْ نَمَّ فإنها كانت مسؤولة عن التنجيم والتنبأ 
بالمستقبل. وتذكر أسطورة خلق الكون السومرية أن الإله إنكيء إله الحكمة 
والماء العذب» نظم أحوال الكون بعد عملية الخلق بأن أعطى وظيفة محددة 
لكل إلهء فسمَّى«نيساب# «كاتبة الآله©. وبنى لما مدرسة لتعليم القراءة 
والكتابة لمن يريد. وبا أنها إلهة للكتابة كان الكتّاب السومريون يمدحونها في 
نهاية كل نص يكتبونه بقوهم« لتكن ممجدة الإهة نيساب. 

يوصف شعرها بالكثافة في ملحمة جلجاميش في معرض الحديث 
عن كثافة شعر «إنكيدو» الذي خلقته الآلهة لمحاربة جلجاميش. شعرها 
يرمز هنا إلى سنابل الحبوب المسؤولة هي عن نموها. 





نيسابا تجلس على عرش وأمامها إلهتان غير معروفتين 
ثم «خاي» إله المستودعات وزوجته. 


. 


/ا. "'- نيفير تيم / نيفير تو م دانع 11 بمسعارع1ء 21 : 

إله مصري قديم للججال والعطور والروائح الطيبة» كان أصلاً زهرة 
اللوتس التي خرجت من الياه الأولى عند خلق الكون ٠‏ يمثل نيفرتيم ضوء 
الشمس الأول والابتسامة البهية لزهرة اللوتس» وذلك بحسب الميثولوجيا 
المصرية. من ألقابه«كم هو جميل زنبق الشمس المائي». يُنظر إليه غالباً على أنه 
ابن«بتاح>» إله الحرفيين» وأمه«سخميت» زوجة بتاح» وقد شكّل هؤلاء 
الثلاثة«ثالوث منف» الإلمي. وأحياناً يُذكر كابن ل«نوت» إله الأرض و 
لاتورع» إهة السراء: تفبتون غالياً كشات ععيا غل راشة زهو اللوقين الزوقاء: 
واخانا اضوو يراج افك أو كابتك ار قفلة مش لع كان المسرويون القدماء 
يحملون قثاله الصغير على شكل قيمة حامية للأطفال أو جالبة للحظ. 





ا 
ْ . ا 
١‏ 


الإله نيفيرتوم وعلى رأسه زهرة اللوئس 
(رسم على جدار أحد القبور من عصر المملكة الحديثة). 


/اه: . 


نينا هسذلة : 

إهة مدينة سومرية صغيرة تحمل الاسم نفسه» وتقع جنوب شرقي 
مدينة لاجاش (حالياً سورغول). عَدَّت إلهة للخصب والينابيع والأقنية 
وكذلك إلهة للحكمة والشفاء والفأل وتفسير الأحلام. وربها كانت لها 
علاقة مع الإلهة«إنان4. رموزها الحيوانية العقرب والأفعى. وهي ابنة الإله 
إنليل وأخت نينجيرسو ونيسابا. يرى بعض الباحثين أنها كانت الإلة 
المؤسسة لمدينة نينوى الآشورية والحامية لهاء بدليل وجود اسمها في اسم 
تلك المدينة. شكّل الإغريق من الإسم صيغة مذكرة هي«نينوس» الذي 
غذوة لسن الاسطووق لدينة ترق شان) لاع شمن بكترة بن 
جورجيا كاسم للفتيات» ويعني باللغة الجورجية «شباب©. ويبدو أن 
الجورجيين أخذوه من الآشوريين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. 

4" نين إلدو ملائه ةا : 

إله سومري للنجارة وحامي النجارين. 

: نين أنزو تاتصمستاة‎ "١ ٠ 

الاسم يعني حرفياً«السيد الطبيب»» أطلق على إله سومري للشفاء 
من العالم السفل» وهو ابن إريشكيغال ووالد«نينجيزيد» هلامتنهدنة , 
كان مركز عبادته في مدينة إشنونا.. 

"١‏ نينتو ناكطالة: 

«إلهة الولادة» السومرية. إحدى الإلحات الآم الأولى عرفها السومريون 
بأمهالاسيدة الحياة» و«سيدة الضلء>»» وهي التي تمكن المرأة الحامل من خلق 
عظام جنينها من أضلاعها. 


بحست» إحدى الأشاطير كوف أريدة سن لوحا طييا يدايا 
لتشكيل إلهات الولادة» سبعة على يمينها وسبعة على يسارها يصل الطين 
بينهم. وهم الذين أنجبوا سبعة أزواج من الأجنة. وهي مطابقة للإلهة 
«نينخورساج»» وأصبحت باللغة الأكادية«بيليت إل»: سيدة الآلهة. 


"١7‏ _نينجير سو تاكتتأعط أ : ( سيد جيرسو) 

إله مدينة لاجاش السومرية وزوج<بابه إلهة مدينة لاجاشء ووالده 
«إنليل»» وأختاه نانشي ونيسابا. يبدو شبيها بالإله نينورتاء ويظهر بمظهرين» 
الأول إلهٌ للخصوبة والعشب والأراضي الزراعية» ولقبه« سيد الحقول 
ومزارع حقول إنليل<« والثاني حربي إذ يلقي الرعب في البلاد الأجنبية أي 
المعادية. رمزه حيوان أسطوري جسمه جسم أسد ورأسه رأس نسر (إمدوجود). 
يظهر على نصب العقبان الذي أقامه إياناتوم (نحو 7417١‏ ق. م) بمناسبة 
انتصاره على مدينة«أوم» المجاورة» يظهر وهو يشارك في المعركة إذ يصطاد 
الأعداء في شبكة يلقيها عليهم ويحمل هراوة بيده يضربهم بها على 
رؤوسهم. وقد أعاد جوديا حاكم لاجاش 7١75-7١55(‏ ق. م) تجديد 
بناء معيدة (إنينُوة بيت النمسين) في قل مذيئة لاجاش» وافسفر بلك في 
ترنيمة سومرية قال فيها إنه جلب المواد الآولية الضرورية للبناء» من 
أخشاب وأحجار ومعادن» من أماكن بعيدة كسورية وعيلام وماجان 
(عان) وميلوخا (منطقة في وادي السند). ىا أمر بنحت تمثالٍ له يظهر فيه 
الها وعا جره عخطط يناء المحدذ: 


5 





طبعة خاتم أسطواني يظهر عليها «نينجيرسو> جالساً على عرش تظهر يده اليمنى 
على شكل نبتة متعددة الأغصان يأكل منها حيوان ماء وأمامه شجرة نخيل صغيرة 
يسقيها بالماء كاهن عاري تقف إلى جانبه إحدى الإلهات. 


_3”١1*‏ نينجيزيدا ,210-092-دأع-ضذلة ,22103أعسذلة : سيد الشجرة الطيبة. 
إله سومري للشفاء من العالم السفلي التقاه جلجاميش عند زيارته 
للعالم السفلي. وهو الإله الحامي لجوديا أمير مدينة لاجاش 7١57(‏ - 
11 .م) يرد ذكره في أسطورة«أداب» مع «دوموزي» حارسين لبوابة 
سماء الإله«آن» حيث استقبلا«أداب» عند صعوده إلى السماء لمقابلة إله 
السماء. يظهر رمزه على شكل زوجين من الأفاعي ذات القرون الملتفة على 
ينها ذا ولاوس :ند يلتعيط بي كادان اسطوريات مفحان .يع هذا 
الود تغالنا. اشابى :رمد الظنو:والصئدلة العروقه رو فنا تف هذا الرفة 


الس 


على إناء نذري مصنوع من السَبَّح (الأوبسيديان) من عصر جوديا. 
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إناء نذري من السَبَّج عليه زوج من الأفاعي الملتفة على نفسها ذات 
رؤوس بشرية يحيط بهما كائنان أسطوريان مجنحان. (رمز الإله جيزيدا). 
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اسمها السومري يعني«سيدة الجبل المقدسر». هي الإلة الأم للجبال 
وإحدى إلهات سومر السبع الكبرى. كانت أصلاً إلة للخصوبة» وربم) 
تعود بداية عبادتها إلى الألف الرابع قبل الميلاد. كانت طا ألقاب متعددة 
منها:«نين|خ»: السيدة العظيمة» و«نينتو»: سيدة الولادة» و«مامّه أو 
«مامّي»: الأم» و«شاسّور»: إلهة الرحم» و«تبسوت إ»: قابلة الآهة. 
وتسمى كزوجة ورفيقة للإله إنكي«دامكو لان : زوجة الساء العظيمة. 
أو«دامكين»: الزوجة المخلصة. التي أنجبت منه بقية الآمهة. كانت لا 
معابد كبيرة في كيش وإريدو ولاجاش. سمّى بعض ملوك بلاد الرافدين» 
كحمورابي و نبوخذنصّر الثاني» أنفسهم<أبناء نينخورساج». ومن ألقامها 
أيضا«أم الآلهة» و«أم كل الأطفال». 
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طوبقت في العصر البابلي القديم مع«نينليل[» زوجة إنليل وعدت 
ميا نووت له رون و للمصبيية لدان له القوتي وناكر ها أطوم هاقلن 
البابلية إنوما إليش أماً لمردوك كبير الآلهة البابلية. 





للاخ 


ف م 


متحوثة تمكل نينخوؤرساخ : 

توجد عدة أساطير سومرية تنحدث عنهاء نذكر منها أسطورة«إنكي 
ونينخورساج» التي يمكن تسميتها بأسطورة الخلق السومرية. تقول 
الأسطورة أن إنكي و نينخورساج كانا في جزيرة ديلمون (البحرين حاليا) 
التي كانث أثينه ما تكون بالجنة» دخل الإلهان في علاقة عشق وتزاوج؛ 
فأنجبت نينخورساج ابنة تدعى «نينسار»ه (سيدة الخضرة والأعشاب)» 
وأنجبت هذه من إنكي ابنة تدعى «نين كور» (سيدة مراعي الجبال). 
وولدت هذه من إنكي أيضاً ابنة اسمها«أونُوه: إهة الكتان والنسيج. بناءً على 
ذلك تم عد نينخورساج إلهة للخصوبة والحمل والخلق والولادة والتغذية 
والنمو. ويرى بعض الباحثين أن هذه الأسطورة هي الأساس الذي قامت 
عليه أسطورة«خلق الكو» الواردة في سفر التكوين في العهد القديم. 


. 51 


يظهر رمزها على رأسها على شكل حرف«أوميغ» الإغريقي» الذي 
كان أيضاً رمز الآة المصرية«احتحور»» وبداء عل ذلك يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين الإلحتين. ويمكن أن تكون عبادتها استمرت في العصور 
التالية بأشكال أخرى عند شعوب متعددة ك «جاية عند الإغريق» 
و«كيبيل» في الأناضولء و«ماغنا ماتر» (الآم الكبرى) عند الرومان. 





رمز نينخورساج له شكل حرف أوميغا الإغريقي . 


65 نينشويور :انا طن طكستلا : 

رسولة إنانا ومساعدتها. اسمها يعني:«سيدة الشرق»» توصف بأنها 
«العذرا»: كوكبها عطارد. هي التي أبلغت الآحة السومرية الكبرى بغياب 
«إنان» في العالم السفلي عالم الأموات» وساعدتها في الخروج منه. كما 
حاربت ضد عفاريت «إنكي» عندما قامت«إنانه بسرقة ألواح القدر. 


أصبعت إلا مذكر عبد الأكادين: 
5" نينليل افلصذلة : 


سيدة الريح السومرية ى) يعني اسمهاء وزوجة إنليل سيد الريح أيضاً 
يبدو أن اسمها كان «سوهه أصلاً عندما كانت الإلحة الحامية لمدينة 
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«شوروبال». وتحول إلى«نينليل» بعد زواجها من الإله«إنليل»» الذي أنجبت 
منه نانا إله القمرء ونيرجال إله الطاعون والعالم السفلي» ونين أزو إله الشفاء 
والسحرء و إنبيليلو إله الأنهار والقنوات. وقد خرج هؤلاء الآلحة من العالم 
السفلي إلى الأرض والسماء للمحافظة على الخصوبة. غالباً ما تدعى بأنها ابنة 
«خاية إله المستودعات والبوابات وفن الكتابة » وزوجته«نونبيرسيغون» إِلهة 
الشعير» أو«نيساب» إلهة الحبوب والكتابة. ويذكر مصدر أكادي أما ابنة«آن» 
إله السماء وزوجته«أنتو». تقول أسطورة«إنليل و نينلي[» إنها كانت تعيش مع 
أسرتها في ديلمون الجزيرة السعيدة التي لا يعتدى فيها على أحد. وفي أحد 
الأياة رأها. الإله ظإنل» «وقى اتتتسم ف التهرة تأعتجب بجاا :وقام 
باغتصايهاء فحملت منه وأنجبت«نان» الذي سيصبح إله القمر فيه| بعد. ولأن 
«إنليل» اقترف إثاً في مكان مقدسء عاقبته الآلهة بأن أرسلته إلى العالم السفلي» 
عالم الأموات الذي تحكمه الإلهة«إريشكيغال». لكن«نينليل» تبعته إلى العالم 
السفلي حيث جامعها مراراًء وأنجبت منه بقية الأولاد الذين ذكرناهم أعلاه. 
وبعد وفاتها أصبحت «نينليل[» كزوجها إهة للريح» ورب للريح الجنوبية 
بالتحديد التي كسر أجنحتها«أداب» وعبدت في نفس الأماكن التي عبد فيها 
زوجهاء ولا سيا في معبد مدينة نيبور الكبير (إيكور). واستمرت عبادتها منذ 
بداية الآلف الثالث إلى بداية القرون الميلادية» وذكرها المؤرخ الإغريقي 
هيرودت باسم«ميلينّ المحرفة من التسمية الآشورية لهذه الإلهة«مولَّياتو»» 
التي تعد النسخة الآشورية عن«أفروديتي» الإغريقية. 

إن طرد«إنليل» من ديلمون ومعاقبته بإرساله إلى العالم السفلي يذكّرنا 
بقصة طرد«آدم» من الجحنة التي توردها الكتب الدينية. 
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طبعة خاتم أسطواني تظهر فيها « نينليل « وهي تلحق بإنليل إلى العالم السفلي. 


”١‏ -نينورتا 42دناطزلة دينغير - نين - أورتا : 27 بغر تور 

إله سومري للماء والرعد والفيضان ومطر الربيع والري والقنوات 
والسدودء وهوء بحسب الميثولوجيا السومرية» ابن إنليل إله الفضاء والجو 
والريح» و نينليل إلهة الجو والريح (وأحياناً نينخورساغ أو نينداخ) الذي 
يسقي الحدائق ويملاً البرك والمستنقعات والبحيرات بالماء. كان يقام له 
مهرجان سنوي في مدينة نيبور عاصمة بلاد سومر الدينية» حيث كان يوجد 
معبده الرئيس.. وتتحدث إحدى الأساطير السومرية عن تصديه ل«أساغ» 
أحد شياطين العالم السفلي وتغلبه عليه. ا قام باسترداد«ألواح القدر» التي 
سرقها الطائر«أنزوه من«إنكي». أصبح فيم| بعد إاً للحرب مسؤولاً عن 
حماية سكان بلاد الرافدين من هججات الشعوب الحبلية القاطنة شرق بلاد 
الرافدين. واحتل مكانة مهمة عند الآشوريين كونهم جماعات محاربة 
بالدرجة الأولى. وتم تصويره وهو يحمل قوساً وسهماً وسيفاً معقوفاً وهو 
يجري على ظهر حيوانٍ أسطوري له جسم أسد وأطراف عقرب. ويدخل 
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اسمه في تركيب أسماء بعض الملوك الآشوريين من العصرين الآشوريين 
اسمه السومري«سيد الأرض». زوجته الإلحة«غول© إلهة الشفاء السومرية. 
هناك تشابه كبير بين «نينورت» و «نينجيرسو»» فكلاهما إله للخصوبة 
إحدى الترانيم السومرية«نينورت» كاله للخصوبة بقوها: 

«ما دام ملكاً..... في النهر يتدفق الماء العذبء في الحقل ينبت الحَبّ 
والقصب الجديدء والغابات تحفل بالآيائل والماعز البري» وشجر«مشجور» 
ينبت قُْ القفار» والكروم 20 بالعسل والنبيذ» وفي البللاط تنبت 
الحياة الطويلة». 


من ألقابه«ابن إيكور معبد الإله إنليل في مدينة نيبو»» واشتهر 
بصراعه مع الكائنات المركبة وانتصاره عليها كالطائر أنزو» وكبش الجبال 
ذو الرؤوس الستة». والأفعى ذات الرؤوس السبعة» والإنسان الثور. رأى 
البااحث جاكوبسون أن اسم نينورتا مشتق من الكلمة السومرية الدالة على 
المحراث, لكن ذلك لم يلق القبول من قبل بعض الباحثين. 

ومن الأساطير التي يبخرج فيها نينورتا خاسرا أسطورة «نينورتا 
والسلحفاة» التي تذكر أن نينورتا عندما هاجم في الجو الطائر أنزو الذي 
سرق «ألواح القدر» من الإله إنكي» سقطت الألواح منه في محيط الماء 
العذب» مباشرة قْ مملكة إنكى» إله المحكمة والماء العذب. وبعدل انتهاء الصراع 
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بين نينورتا وأنزو طالب نينورتا إنكي بإعطاتئه الآلواح ليصبح سيد أقدار 
البشر والآلهة. لكن إنكي الذي كان قد وقف إلى جانب نينورتا في الصراع مع 
أنزو بسحره وحكمته رفض تسليم الألواح إلى إنكي» ومدح إنكي بأنه 
محارب الكون العظيمء واحتفظ بالآلواح لنفسه. عندها غضب نينورتا وهدد 
بأنه سيدمر محيط الماء العذب ( مملكة إنكي). قام إنكي عندئذٍ بخلق سلحفاة 
من طين محيط الماء العذب وكلفها بحفر حفرة كبيرة في المحيط. وعندما 
تصارع الإلهان قامت السلحفاة بعض نينورتا من رجليه وألقته في الحفرة. 
حاول نينورتا الخروج لكنه فشل؛ لأن الحفرة كانت عميقة جداً. قرر إنكي 
طمر الحفرة ودفن نينورتا فيهاء لكنه تراجع عن قراره وأخرج نينورتا من 
الحفرة بعد توسل أمه نينناخ ورجائها بالإبقاء على حياة ابنهاء وذلك بشرط 
تنازل نينورتا عن المطالبة بألواح القدر التي يجب أن تبقى بحوزة إنكي. 





نينورتا يطارد أنزو على ظهر حيوان أسطوري. 
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6" نينسار :وود ذلة : 

إهة سومرية للنبات والخضرة. اسمها يعني «سيدة الخضرة». وهي 
ابنة إنكي إله الحكمة والماء العذب و«نينخورساج» إحدى إلهات الآمومة 
والخصوبة. غرفت أيضاً باسم «نينم»: السيدة التي تجلب القوة 
وانينشا>: سيدة العشب. 

4" نينسون للناكصلاة : 

إلهة سومرية زوجة «لوجال بند» ملك أوروك الأسطوري وآم 
جلجاميش البطل الملحمي المعروف. والداها«آ0» إله السماء والإلهة«أوراش» 
إلهة الأرض. وهي الإلهة ا حامية لجوديا حاكم مدينة لاجاش السومرية. 

اسمها يعني «سيدة الأبقار البرية». من ألقاءها«الحكيمة»» «الملكة 
العظيمة»» و «البقرة المهيبة»» ورمزها البقرة. كانت تدعى» بحسب 
الميثولوجيا السومرية»«غول© بالأصل ثم تغير اسمها إلى«نينسود». وكان 
مركز عبادتها الرئيس في مدينة لاجاشء ولا معابد في مدن نيبور وأور 
وأوماء واذاعى أورتامُو مؤسين سلالة أور الثالثة أنه من تنتل تيفسون عندما 
استولى على السلطة في أور كي يعطي شرعية لحكمه. 

عدوت ملجمة لكايس عنها كميخلرق قري فتقول إذا كانت 
تعيش في مدينة أوروك إلى جانب ابنها الملك جلجاميش» وقامت بتفسير 
الحلم الذي رأه» وتوسطت له عند شماش إله الشمس ليساعده في رحلته إلى 
«غابة الآأرز». 
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نقرأ في ملحمة جلجاميش (اللوح الأول): 

«جلجاميش بن لوجال بنداء الكلي القوة» ابن البقرة السامية» البقرة 
الوحشية نينسول». 

كان جلجاميش يراك في أحلامه (تخاطب العاهرة شمخات إنكيدو) 
في أوروك. 

أفاق جلجاميش ووصف حلمه. أخبر أمه عنه, أمَّاه رأيت حلاً في 
الليا:: 

كانت السماء ممتلئة بالنجوم لأجلي. وشيء ما كشهاب آنو السماوي 
كان هابطاً نحوي. 

حاولت رفعه عالياً» لكن وزنه كان ثقيلاً. حاولت أن أقلبه» فلم 
الطن فريك 

كان الرجال أبناء أوروك يقفون حوله. تجمّع الناس عليه تجمهر 
الرجال حوله؛ تكدّل الشبان عليه لثموا قدميه كأطفال صغار جداً. أحببته 
كما لو كان امرأة» شّغِفْتٌ به» جلبته ووضعته عند قدميكء فعامليه نداً لي. 

أدركت والدة جلجاميش الحكيمة الكلية المعرفة كلامه» وخاطبت 
سيدها (أي جلجاميش)» أدركت نينسون البقرة الوحشية الحكيمة» الكلية 
المعرفة كلامه» وخاطبت جلجاميش: 

عندما كانت السماء ممتلئة بالنجوم لأجلك؛ وشيء ما كشهاب آنو 
السهاوي كان هابطاً نحوك» حاولت رفعه عالياء لكن وزنه كان ثقيلا 
حاولت أن تقلبه» فلم تستطع تحريكه؛ جلبته ووضعته عند قدميء فعاملتة 
أناقدا للفة وات أحه كر لكان ابراه و تكفت يه 
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يعني هذا أنه سيأتيك شريكٌ أقوى, واحدٌّ يستطيع إنقاذ حياة صديق» 
سيكون أقوى رجل على الأرض بقدرة ساعديه» وستضاهي قوته قوة 
شهاب آنق السماوي. ستحبه كا لو كان امرأة وسوف 2 به 
وسيحرص عل حمايتك دائاً. هذا هو تفسير حلمك». 





متحوجة ججرية نافق تظهز قيها ينوت جالسسة على .عركن : ترتدي لباساً طويلاً 
ولها شعر طويل؛ يعود تاريخها إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. 

: نينغال لوعصذلة‎ - ”“٠ 

يعنى اسمها باللغة السومرية «السيدة الكبيرة»» كانت بحسب 
الميثولوجيا السومرية إلهة القصب وابنة«إنكي» إله الأرض والحكمة والماء 
العذب. و«نينغيكورغ» سيدة القصب. وقد تزوجت<«نان» (سين) إله القمرء 
وأنجبت منه«أوتو» (شاش) إله الشمسء. و«إنان» (عشتار) إلهة المخصب 
والحب والحرب و«إريشكيغال» إلة العالم السفلي. ويبدو أنها عبدت في 
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البداية من قبل رعاة البقر في مستنقعات جنوي بلاد الرافدين حيث ينمو 
القصب بكثرة» ويُستخدم في جميع مجالات الحياة بدءاً من بناء الأكواخ 
وانتهاءً بالآدوات المنزلية. شاعت عبادتها بكثرة في عصر سلالة أور الثالثة» 
وبنى ها ملوكها معبداً باسم«إي. غيبار». كما عبدت مع زوجها«سير» في 
مدينة حرّان شالي 141ذلا بلاد الرافدين. وظهر اسمها في نصوص من 
مدينة أوجاريت الساحلية بصيغة«نيكّال» حيث تمت كتابة«أنشودة القمر» 
التي تتحدث عن زواجها من«ياريخ» إله القمر الكنعاني وتم عدّها إهة 
للخصوبة والفواكه والثار» وهي ابنة ملك الصيف«خي رخيبي». 

وتم وضع لحن لتلك الأنشودة كتابياً على لوح من الطين يعد أقدم 
نوتة موسيقية في العالم. 





: نينكاسي كهعاد8 ( اسمها يعني: التي تملأ الفم)‎ "١ 

إلهة سومرية ‏ بابلية ‏ آشورية للكحول والجعة وحامية صانعي الجعة» 
وإحدى الإلحات الثاني التي خلقتها الإلهة «نينخورساج» لشفاء إحدى 
أوجاع «إنكي» الثانية. خلقت من «الماء النقي البراق المتدفق «لتشر 
الرغبة» و«تُريح القلب». وكان الدواء الذي استخدمته«نيكاسي» جعة 
خاصة فيها كحولء استُخدم فيا بعد من قبل البشر كشراب منشط للجسم. 
تقول الأسطورة إن الإله«إنكي». بعد أن شرب سبعة أكواب من الجعة» 
استراح قلبه» وتنشط لبه» وأشرق وجهه. ودبت الحيوية في جسمه. 

كما قامت«نيكاسي» بحسب ملحمة جلجاميشء بفتح فم«إنكيدو» بعد 
وصوله من البرية إلى أوروك» وتقديم الطعام له وقالت:«كُلٍ الآق اش 
فإنه من مقومات الحياة» واشرب الجعة التي شربها من عادات أهل البلا6». 

كان والدها ملك أوروكء وأمها كبيرة كاهنات معبد الإلمة<«إنان» 
(عشتار). ومن أشهر الأعمال التي تتحدث عنها ترنيمة موجهة لما تعود إلى 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد (لكنها تعتمد على أصول تاريخها أقدم من 
ذلك بكثير) تتحدث عن كيفية صنع البيرة لتنتقل معرفتها من جيلٍ إلى 
جيل. كا تتحدث عن مسؤولية المرأة في تحضير الجعة عن طريق تخمير 
الشعير والخبز» إلى جانب مسؤوليتها في تحضير الخبز. تما تجدر الإشارة إليه 
أن إنتاج الجعة والمشروبات المسكرة كان معروفاً في جميع مناطق الشرق 
القديم منذ الآلف الرابع قبل الميلاد على الأقل» وكانت سيقان الحبوب 
الجافة تستخدم أداة في رشف تلك المشروبات. 


لا . 


انتقلت عبادة«نيكاسي» إلى مصر منذ زمن مبكرء وأوضح دليل على 
ذلك اكتشاف مبنى خارج القاهرة من قبل فريق آثاري أمريكي من جامعة 
ييل كان مخصصاً لصنع الجعة وتحضير الخبزء عثر فيه على مخازن للحبوب 
وأباريق حجرية» وألواح حجرية عليها كتابة هيروغليفية. كُتب على أحد هذه 
الألواح وصف لعملية صنع الجعة مع ترنيمة تمدح الإلمهة نيكامي» تقول: 

«ما يُفرح قلبك يُفرح قلبنا أيضاء كبدنا سعيد وقلبنا مسرورء لتكن 
نيكاسي معك دائي». عرف المصريون القدماء إلهة جعة خاصة بهم دعوها 
«تينيميت» التي كانت تحمل ألقاباً متعددة نذكر منها:«القوية»»«التي تخلق 
البلاد في كامل البلاة»»«التي تصنع الجعة وتقدمها بيده». 

حالياً هناك أكثر من شركة أوروبية وأمريكية لإنتاج الجعة تحمل اسم 
>» نيكاسي 3 





منحوتة للإلهة نيكاسي . 


“لاع . 


ل نينماخ طع سساح : 


هي إحدى الإلهات الأم السومرية القديمة الثاني التي ساعدت 
إلحة الخلق «نامُّوه في خلق الإنسان. اسمها يعني «السيدة الكبيرة. 
بحسب إحدى الأساطير أرادت أن تختبر قوة الخلق لديهاء فخلقت من 
الطين المتبقي من عملية خلق الإنسان» مخلوقات خاصة بهاء لكنها كانت 
مريضة ومعاقة. أرادت بذلك القضاء على حمال المخلوق البشري 
وكاله. وبحسب أسطورة أخرى قامت بإسكار الإله«إنكي» بن«نامّ» 
بالجعة» ثم دخلت معه في رهان. بشكلٍ متناوب معه خلقت كائنات 
خاضّة عدا وكا تعب أن تفط هذ الكاتدات ددرا متاسا وضفات 
ودوراً اجتاعياً مناسباً. خلقت «نين|» ستة كائنات كانت لديها كلها 
إعاقات جسدية, ثلاثة منها كانت لديها مشاكل مع الأعضاء التناسلية» 
فخصصها«إنكي» لتكون كهنة. أما بقية الكائنات فأصبحت موظفين. 
أحد الكائنات التي خلقها «إنكي» كان أخرسٌ تماماً غير قادر على 
الجلوس أو المثي» ولا يستطيع الوقوف أو الأكل. لم تتمكن«نيناخ» من 
إقاد وظفة مدان هذا الكاة عزية للق يرك الزفاة :عدوم انك 
«نيناخ» مكلفة مساعدة المخلوقات بتزويدها بالطعام وشفائها من 
الأمراضء وذلك عن طريق المعابد والدولة. وكانت مسؤولة عن جعل 
النباتات وأحجار الحبال مفيدة للإنسان» وعن تأمين المواد الأولية 
لبلا الراقدون» 
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”3 _نينى زا را 228 تتصتلاة 

إلهة سومرية كان لها معبد في أور ومعبد آخر في ماري اكتشفه الفرسبى 
أندريه بارو في العام 19177. المعلومات عن صفاتها ومهماتها نادرة. 

: شبل [8طن11‎ ٠5 


أشهر آلهة عرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. كان صنمه منصوباً 
داخل الكعبة ببيئة إنسان من عقيق أحمر» مكسور اليد اليمنى» فصنعت له 
قريش يداً من ذهب. ويقال إن أول من نصّبه خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضرء لذلك كان يُسمى«هبل خزيمة©». وهناك رواية أخرى تقول إن 
عمرو بن لي الخزاعي خرج من مكة إلى أرض الشام في بعض أموره؛ فلم 


هلاة . 


قدم مآب من أرض البلقاء» ومها يومئذٍ العاليق» رأهم يعبدون الأصنام» فقال 
لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ فقالوا له: هذه أصنامٌ نعبدهاء 
فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صناً» 
فأسير به إلى أرض العرب. فيعبدوه؟ فأعطوه صنأً يقال له هبل» فقدم به مكة» 
فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وروى ابن الكلبي أنه كان أمامه سبعة 
قداح اثنان منها مكتوب على أحدهاه صريح» وعلى الثاني« ملصق»: فإذا شكّوا 
في مولودٍ أنوا إليه بهدية» ثم ضربوا بالقداح» فإذا خرج«صري> ألحقوا المولود 
بنسبهم» وإن خرج «ملصو» دفعوه. وكان على أحد قدحين آخرين كلمة 
«الناهي»» وعلى الثاني«الآمر>. فإذا أر ادوا الإقدام على عمل أتو] واشكتسمواء 
فإذا خرج«الآم» فعلواء وإن خرج«الناهي» أحجموا. وعند« هي قبرانت 
عبد المطلب جد الرسول على ابنه عبد الله. وعندما انتصرت قريش في معركة 
«أح» صاح أبو سنيانة اع هبل» أي أظهر دينك» فقال الرسول» الله أعلى 
وأجل. ويرد ذكر هبل في بعض النقوش النبطية إلى جانب آلة الأنباط 
المعروفة ك ذي الشرى ومناة. وكذلك في أساء العلم مثل«ابن هبل»» ما 
يدل على أن عبادته كانت معروفة لدى الأنباط. وهذا ما يتطابق مع 
الروايات عن مصدره الأصليء وهو بلاد الشام. 

من ناحية لغوية يمكننا القول إن الشكل الأصلي لاسم«هبل» هو 
«هوْ بَعل4»» فأصبح بعد حذف العين أو إهمال لفظها« هو بل». وهو نوع 
من تأكيد ذات الإله بعل إله المخصب المعروف في سورية منذ أقدم العصور. 
وتما يؤيد هذا التفسير أن الأزرقي صاحب كتاب أخبار مكة يذكر أن عمرو 
بن لَيّ قدم به من هيت من أرض الجزيرة» ونصبه على البثر (بثر زمزم) في 

كلا . 


بطن الكعبة» وتُعرف هذه البئر بالأخشف. وإقامة هبل على بئر يشير إلى 
وجود علاقة بينه وبين الماء والخصوبة. 

ه *” الهرم تسو و: 

هو بناء هندمي قاعدته مربعة له أربعة جوانب مثلثة الشكل متساوية 
تلتقى رؤوسها عند 'نقطة تسمى "القمة الى تقل إما الخبل الأول» أضل 
الحياة في أساطير الخلق المصرية» وإِما أشعة الشمس القوية. وتتجه زوايا 
القاعدة نحو جهات العالم الأربع. وقد أبدع المصريون القدماء هذا الانجاز 
المعماري إما تلبية لحاجات عملية أو انعكاساً لتصورات دينية. وقد مرت 
عملية بناء الهرم بمراحل تطورية متعددة بدءا من المصطبة إلى الهرم المدرج 
(هرم الملك زوسر) في سقارة» ثم الهرم المنكسر (هرم الملك سنوفرو) في 
دهشورء وأخيراً الحرم الكامل (أهرام الجيزة) وذلك خلال حقبة زمنية 
طويلة تمتد من بداية الألف الثالث قبل الميلاد إلى نهاية عصر المملكة 

كان المحدف من بناء الحرم أن يكون مقر الراحة الأبدية للملك المؤله. 
كان مدخل المهرم في وسط الجانب الشالي» ويؤدي إلى مر يقود إلى حجرة 
دفن الملك الموجودة في وسط قاعدة الهرم والتي كانت تُحفظ فيها مومياء 
الملك المتوفى. كان ارتفاع مدخل هرم خوفو يبلغ سبعة عشر مترا فوق 

كانت جوانب الهرم تُكسى بصفائح من الحجر الأبيض المنحوت 
بشكل رائع. وعند شروق الشمس ينعكس النور من جوانب الهرم ويضيء 


/الاة . 


ماحوله. وكأن) أريد بذلك تشبيه الملك المدفون في ال حرم بالشمس التي تضيء 
الكون. بنى المصريون القدماء أكثر من مائة هرم تمتد على خط مستقيم من 
أبو رواش بالجيزة إلى هوارة بالقرب من الفيوم» وأشهرها هرم سقارة 
المدرج وأهرام خوفو وخفرع ومنقرع (عصر الأسرتين الثالثة والرابعة). 
يتألف هرم سقّارة المدرج من ست مدرجات أو مصاطب يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة وستين مترأ» ومساحة القاعدة أو المصطبة الأولى ٠١9 1١78‏ م. 
كانت تغطيه من الخارج صفائح من الحجر الكلسي الأبيض المصقولء بين| 
بُنيت غرفة دفن الملك المتوفى بالغرانيت. ويُمثل بناؤه نقلة نوعية في فن 
العمارة المصرية» إذ استخدم الحجر لأول مرة في البناء بدلاً من الطين» 
ولكن دون أن يتخلى المماري عن تقاليد البناء بالطين. بني ال هرم وسط 
ساحة كبيرة محاطة بسور للحايته» ويوجد بجانبه بعض المعابد المخصصة 
للاحتفالات الدينية. 

كان المسؤول عن تصميم هرم سقارة وبنائه «إمحوتب» المعماري 
والطبيب والكاهن والفلكي الذي عمل في خدمة الملك«زوسر» مؤسس 
الآسرة الثالثة. أما أهرام خوفو وخفرع ومنقرع فقد بنيت في عصر الأسرة 
الرابعة فوق هضبة الجيزة القريبة من العاصمة منف. وأضخمها هرم خوفو 
الذي يتتصب على قاعدة مربعة طول ضلعها نحو ماثتين وثلاثين متراء 
ويشغل مساحة قدرها 554٠١‏ م1» وبلغ ارتفاعه الأصلي نحو مائة وستة 
وأربعين متراً (حالياً نحو 1794م). واستخدم البناؤون في تشييده نحو 
مليونين وثلاثاثة ألف كتلة حجرية يتراوح وزن الواحدة منها بين 5أ١‏ - " 
طن قطعت جميعها من محاجر هضبة الجيزة. 

للاء . 


وأشرف على تصميم هرم خوفو وبنائه المدعو«نحم أونو» ابن أخ خوفو 
أو ابن عمهء الذي حمل لقب«المهندس الملكي» و«مدير المنشآت المقدس». 

يذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت الذي زار مصر في العام 451 ق.مء 
أي بعد زمن بناء الحرم بقرونٍ طويلة» أنه سمع من الكهنة المصريين أن بناء 
الهرم استغرق عشرين عاماء وكان عدد العمال مائة ألف كانوا يعملون ثلاثة 
أشهر في السنة» ويصف خوفو بالقسوة والظلم. وقد عد الإغريق في القرن 
الثاني قبل الميلاد هرم خوفو إحدى عجائب الدنيا السبع نظراً لضخامته. 

كان هرم خوفو جزءاً من مجموعة معمارية ضمتء بالإضافة إليه. 
معبداً للطقوس والشعائر ومعبداً في الوادي الذي بجانبه» وطريقاً تصل 
بينهماء وعدداً من الأهرام كانت محصصة لزوجات الملك. وهرم صغير يقع 
إلى الجنوب الشرقي من هرم خوفوء ويحيط بكل هذا سورٌ كبير» وعدد من 
مقابر رجالات الدولة الكبار الذين حرصوا على أن يُدفنوا حول هرم 
سيدهمء كدليل على وفائهم له حتى بعد وفاتهم. 





أهرام الجيزة 


. 5 


كان المصريون القدماء يكتبون على جدران حجرة الدفن في أهرام 
المملكة القديمة نصوصاً وتعاويذ دينية» لتساعد الملك المتوفى في رحلته إلى 
العالم الآخر. وسّميت تلك النصوص». كما رسموا رسوماً ومشاهد دينية 
معبرة عن بعض 7615 50:0010 نصوص الأهرام معتقداتهم الدينية. وتُعدٌ 
النقوش الموجودة على جدران حجرة الدفن والقاعة المؤدية إليها في هرم 
«أوناس» آخر ملوك الآسرة الخامسة (متتصف القرن الرابع والعشرين قبل 
الميلاد) الذي بي في سقّارة» من أجمل النقوش المصرية القديمة» وقد ألحقت 
بها نصوص دينية وأسطورية كتبت بالكتابة الميروغليفية» عثر عليها في العام 
م. كما تم العثور على أعداد كبيرة منها في أهرام أخرى من أهرام 
الأسرة السادسة. وهي مجموعة من الصلوات والتعاويذ والنصوص الدينية 
التي تعر عن عقيدة البعث والخلود. وتردد الكثير من التراتيل التي كانت 
ُتى عند إقامة الصلوات وتقديم القرابين» وتذكر أساء كثير من الآهة 
وصفاتهاء وتورد نصوص بعض الأساطير المتداولة بين الناس. ومن أشهر 
الأساطير الواردة في هذه النصوص أقدم نسخة مكتوبة من أسطورة 
أوزيريس وإيزيس المشهورة التي يبدو أنها تعود إلى زمن مبكر من بدايات 
التاريخ المصري القديم. 

وبعكس أهرام المملكة القديمة التي بنيت بالحجارة الضخمة المشذبة» 
شيدت أهرام المملكة الوسطى ١540 - 71١0(‏ ق. م) بالطوبء نظراً 
لضعف امكانات الدولة مقارنة بامكاناتها في عصر المملكة القديمة. ومن 
أشهر أهرام هذا العصر هرمان بناهما الملك أمنمحات الثالث, الأول في 
دهشورء والثاني في هوارة الذي شيد بجواره معبداً جنائزياً ضخاً لأداء 


.عللة . 


الشعائر الدينية» وهو البناء الذي سنَّاه الإغريق لابيرينثوسء أي قصر التيه» 
لكثرة حجراته وتداخل ردهاته. 

بنى المصريون القدماء أهرامهم غرب مجرى غبر النيل لاعتقادهم أن 
روح الملك المتوفى تغادر الجسد كل صباح لتسافر مع الشمس في رحلتها 
اليومية» وتعود إلى الجسد الموجود في ال هرم عندما تغرب الشمس لتجدد نفسها. 

وعرفت بعض حضارات أمريكا القديمة (المايا) بناء الآهرام المدرجة. 
لكن دون أن تكون هناك دلائل على قيام اتصالات مابين مصر ومناطق تلك 
الحضارات التي ازدهرت في زمن متأخر عن زمن ازدهار الحضارة المصرية 
وبناء الأهرام. 

5:”؟_هيرا 15628 : 


هي. بحسب الميثولوجيا الإغريقية» ابنة كرونوس ورياء ابنا أورانوس 
إله السماء» وأخت وزوجة زيوس كبير الآلهة الإغريقية. وهى إحدى المة 
جبل أولومب الاثنتى عشرة. تتحدث إحدى الأساطير عن ولادتها تحت 
شجرة عذراء في جزيرة ساموسء حيث بنى أشهر معابدها المسمى<«هيرايول» 
نسبة إليها في القسم الجنوبي من ساموس بالقرب من شاطىء البحرء وذلك 
مابين 00٠ 01/١‏ قبل الميلاد. كان يقام في هذا المعبد عرس زواج سنوي 
يرا وزوجهاء هو أشبه مايكون بعرس الزواج المقدس لتموز وعشتار في بلاد 
الرافدين» والهدف من ذلك هو تجديد ا لخصوبة في الطبيعة. كا كانت يرا 
معابد في اسبارطة وأرغوس وميكيني. نتج عن زواج زيوس مع هيرا أربعة 
أولاد هم: أريس إله الحرب وحبيب أفروديتي» وهيبي إلهة الصيد وزوجة 
هر كوليسء وهيفايستوس إله النار والحدادة والحرفيين» وأيلايتيا إلة الولادة. 


. 28٠ 


يعني اسمها«السيد©»» وهو مؤنث من «هيروسر»: سيد» فارس. 
كانت إلهة للزواج وراعية لأمور النساء من حمل وؤلاكة ووضاعة :اتير 
بغيرتها على زوجها زيوس الذي حُرف بإقامة علاقات كثيرة مع النساء 
وبلغ انزعاج زيوس منها أن قيدها بقيد ذهبي بين السماء والأرض. إلا أن 
ابنها هيفايستوس قام بتحريرها من ذلك القيد. يرد ذكرها في معظم 
الأساطير الإغريقية» لقبها ملكة السماء» ورمزها الطاووس والرمان. رأى 
فيها الرومان صنواً ل «يونو» إلهة الولادة عندهم. وقفت» بحسب 
هوميروس. إلى جانب الإغريق في حربهم ضد طروادة. 
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تمثال من المرمر لهيرا من القرن الثاني الميلادي . 


م/ة . 


”3 ود 1700: 


إله القمر عند عرب جنوبي شبه الجزيرة العربية» ولا سيها في مملكة 
مغيق إذ كان مغبودها الرئيس» عرقت عبادثة مذ القرن انامس" قبل 
الميلاد» وكانت الأفعى حيوانه المقدس. وتصفه بعض النصوص المسندية 
ب«الأب»». لأنه كان يحنو ويعطف عل المتعبدين» وهذا ما يدل عليه اسمه 
الذي يعني المودة والمحبة والعطف. وهناك من يرى أن كلمة«و6» ليست 
إلا لقباً أطلق على إله القمر لأنه الودود والصديق للإنسان. ويرد ذكره في 
نقوش ثمودية ولحيانية» وعرفت عبادته بعض القبائل العربية قبل الإسلام 
وتسمى العديد من الرجال باسمه (عبد ود)ء وكان له صنم في دومة 
الجندل قيل أن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي جلبه من ساحل البحر 
الأحمر. وقد صَوّر مبيئة رجل يحمل سيفاً وحربة وقوساً وجعبة سهام. 
الآمر الذي قد يعني أنه كانت له صفات حربية. أطلق على«و6»© لقب 
«كهلر». أي الكهل والقديم, الأمر الذي يشير إلى أنه كان معبوداً قدي 
عند العرب قبل الإسلام. وقد ألقانه أرضاة 4 تقال الو دري داحيين 
أن ال همزة ف» أدَ«وا لأنه من الود أي الحبء فأبدلت الواو همزةً. وكان 
لقريش صناً يدعونه ودّ4. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة نوح 
[الآية 7]: «وقالُوا لا تَدَرُنَ آمتكم. ولا تَدَرنَ وَذَا ولا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ 
ويَعْوْقٌ و تس ر». 

قام خالد بن الوليد بعد غزوة تبوك (سنة 4 ه) بتحطبم صنم«و6» 
في دومة الجندل» وذلك بناءً على أمر من الرسول محمد 24. 


9م . 


1" ير حيبول [وطانطتيولا : 


ا ا 
تدمر ودورا أوروبوس إلى جانب بيل (بعل) إله الخصب والسموات 
وعجليبول إله القمر. كان يرحيبول أيضاً إله نبع أفقا المقدس في تدمر الذي 
كان أساس الحياة هناك ولقبه الأشهر«سيد النبع». 

21 - يرخ» ياريخ طتده ورطردل : 

إله كنعاني قديم للقمر يظهر في أساء بعض المدن ذات التاريخ 
الموغل في القدم» التي كانت مراكز لعبادته كأريحا في فلسطين وأريحا في 
سورية. ومن ألقابه«منير السموات» و«منير النجوم» و«سيد المنجل» 
الذي ربا يُعزى إلى ظهوره على شكل هلال في مراحله الأولى. وعرف 
أيضاً بأندواهب الندى» الذي يسبب نمو الزهور في الصحراء. ترد أقدم 
الإشارات إليه في نصوص إبلا من الألف الثالث قبل الميلاد» ويرد في 
أسماء علم مركبة من ماري (القرن الثامن عشر قبل الميلاد) مثل«عبدو - 
إراخ». وتتحدث أسطورة أوجاريتية (اسمها أعراس القمر) عن زواجه 
من الإلهة السومرية نينغال؛ إذ يرد الاسم بصيغة«ياريخ». تعني كلمة 
«ورخءيرخ» المعروفة في لغات المشرق العربي القديم«شهراًء قمر». وهي 
أساس كلمات أرّخ» ورّخ» تاريخ» مؤرخ العربية التي تعني تحديد الزمن 


وتعيين الوقت. 
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أنصاب حجرية لإله القمر «يرّخ>» مع الهلال رمزه. 


3" يطييان. يطيفان 2هومهآ : 


هو النسر قاتل«أقهات» بحسب أسطورة«أقهات» الأوجاريتية. فبعد 
أن رفض «أقهات» ابن القاضي العادل «دانئيل» إعطاء قوسه إلى الإلة 
«عنات»» على الرغم من عروضها المغرية» أضمرت الشر لأقهات فأرسلت 
«يطيفال» على شكل نسر قام بالانقضاض عليه وقتله. بعد ذلك قامت 
«فوغات» أخت« أقهات بالبحث عن أشلاء أخيها فعثرت عليها في جوف 
«صمل» أم النسورء وأقسمت عل الثأر من القاتل«يطيفال»» وذهبت إليه 
وهي في أمبى حلة لها. وبعد أن لعبت الخمرة برأسه اعترف بقتل«أقهات». 
فقامت«فوغات» باستلال سيف كانت تخفيه تحت ثياماء وقتلت«*يطيفال». 
وهكذا عادت الخصوبة إلى الطبيعة والكائنات. يبدو أن هناك علاقة بين 
اسم«يطيفان» وكلمة«الطَّفْر العربية التي تعني الموتء ويُّقال طَمّنَ الرجل 
إذا مات. بناءَ على ذلك يمكننا القول إن اسم«يطيفال» يعني جالب الموت 
أي القاتل. 

هعلمة . 


ايم للا : 

إله البحر في أوجاريت» وهذا يتطابق مع معنى الاسم المعروف في 
جميع لغات المشرق العربي القديم. هو ابن إيل كبير الآلهة الأوجاريتية من 
زوجته<أثيرة». كان محبوباً من والده الذي أمر ببناء قصر له. وعيّنه مكان 
بعل عندما اختفى هذا في العالم السفلي ليكون سيداً على الآلهة. وهو على 
النقيض من بعل إله مدمر يشبه الإله«موت» إله القحط والجدب والخراب 
والدمار. وقد أوصى بعل سعاته في أحد النصوص بعدم الاقتراب من«ي» 
لأنه سيبتلعهم كالخراف. وإذا فتح فمه فإن شفته العليا تصل إلى السماء 
والسفلى إلى الأرض. يمكن لنا أن نرى في هذا تعبيراً عن المخاطر التي 
يحملها البحر معه لسكان الساحل وللمسافرين عبره؛ أو أنه مصدرٌ للخطر 
فعبره يمكن أن يأتي الأعداء واللصوص والغزاة. لاقيز نصوص أوجاريت 
المكتشفة بين المياه المالحة والمياه العذبة | كان الحال في بلاد الرافدين. فالإله 
«ي>> هو إله البحار والأنهار» ويوصف عادة بأنه« أمير البحر وسيد النهر». 
وقد تأثر الإغريق بذلك فالمياه عموما» سواء كانت عذبة أم مالحة» مسؤول 
عنها الإله«بوسيدول». وفي العربية«الي» اسم يقع على جاكان هاوه ملحا 
زُعاقاًء وعلى النهر الكبير العذبٍ اللو موتك ام مومس عزاو انها رغيا نك 
عليه فرعون أن تجعله في تابوت ثم تقذفه في اليم» وهو هر النيل بمصر 
وماؤه عذب. وحتى الآن تستخدم تسمية«ي» للإشارة إلى نهر النيل من 
قبل سكان شالي السودان وجنوبي مصر. 

تتحدث أسطورة«بعل» عن موافقة«إيل» كبير الآللهة على بناء قصر ل 
«ي> بسبب محبته له» وبتأثير من زوجته«أثيرة» عليه. فيعلن هذا سيادته على 


تكله . 


جميع الآلهة» ويرسل سعاته لإحضار«بعل» لأنه المنافس الأول له على 
السيادة على الآلحة. إلا أن«بعل» يرفض ال حضورء وتنشب مِنْ نَّمّ معركة بين 
الطرفين. توجد أسطورة مصرية من عصر الأسرة التاسعة عشرة يعنوان 
«عشتارت» تتحدث عن إله البحر المصري الموازي للإله «ي» الذي 
يضطهد بقية الآلهة» ويطالب أن تكون«عشتارت» زوجة له. وقد تم له ما 
أراد وأصبحت«عشتارت>» زوجته لتهدأ من غضبه. أما عن دور« عشتارت 
في أوجاريت فهو مختلف. فهي تتدخل فقط في النزاع بين بعل ويم» دون 
نسبعة وأضعية 

"3 موه لاع تتطولآ: 

إله الاسرائيليين القدماء» كان أساساً إلها للقمر عبده المديانيون في 
جنوبي صحراء سيناء وشمال غربي شبه الجزيرة العربية. نقل موسى عبادته 
إلى الاسرائيليين القدماء بعدما تزوج امرأة من مديان. يصوره الأدب 
التوراتي إِهاً محارباً يقود«الجيوش السماوية> ضد أعداء«القبائل الإسرائيلية». 
يظهر كاسم مستقل في كتابات مختلفة تعود إلى الفترة ما بين القرنين التاسع 
(مسلة ميشع) والخامس قبل الميلاد (نصوص آرامية من جزيرة فيلة جنوبي 
مصر). كما يدخل في تركيب الكثير من أساء العلم مثل: مهوذاء ببوآخاز 
يوشع. يوحنا (يحيى بالعربية)... إلخ. أصبح لفظ الاسم منذ العصر 
الأخميني (القرن الخامس قبل الميلاد) محرماً في الكتابات والصلوات وفي 
الحياة اليومية» إذ صار يُشار إليه بلفظة«أدوناي»: سيديء أو ب«هاشي»: 
الاسم بالعبرية» و«شي» بالآرامية. وربما كان هذا بتأثير مصريء إذ كان 

لامع . 


لفظ اسم الملك محرماً عند المصريين القدماء» وتم الاستعاضة عنه بذكر 
مكان إقامته أي «فرعو». الذي اسم مكان إقامة الملك ويعني «البيت 
الكبير» أو«القصر الكبير». أما بالنسبة لمعنى اسم«يهو» فهناك تفسيرات 
مختلفة» نذكر منها: يا هوء ينقذ» يحرسء يخرب, يدمر. إن هذه التفسيرات 
الأخيرة تتطابق مع صفاته الحربية والقتالية المدمرة التي تظهر في مواضع 
متعددة من العهد القديم. وهناك تفسير آخر يرى أن الإسم مشتق من الجذر 
«ه وي /ع» الذي يعني«ينفخ» يعصف». أي له علاقة بالجو وتحولاته 
المتعددة لاسي| في البيئة الصحراوية» وهذا يتناسب مع البيئة الأصلية 
الصحراوية التي أتت منه قبائل الإسرائليين القدماء. بقيت عبادة«يبو» 
محصورة ضمن القبائل الاسرائيلية القديمة التي استوطنت فلسطين في 
الألف الأول قبل الميلاد» لأن الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين كانت 
لهم الحتهم المعروفة منذ زمن قديمء وتأثر بها كثيراً الإسرائيليون القدماء. 
ولو كان«يبو» إهاً كنعانياً لورد ذكره بين الآلحة الكنعانية المعروفة بشكل 
خاص في نصوص مدينة أوجاريت, لكنه كان غريباً عن فلسطين وكامل 
منطقة كنعان, ولم يلق قبولاً بين سكانها الأصليين. 

يظهر اسم«يبو» حالياً بصيغ مختلفة في لغات العام المتعددة لكن 
الصهيونية العالمية استطاعت أن تجعل معظم سكان العالم يرددون اسم هذا 
الإله من خلال موقع الانترنت المعروف باسم«ياهو» الذي هو أحد أشكال 
لفظ الاسم باللغة الإنكليزية. هذا فضلاً عن تأسيس الكثير من الجمعيات التي 
تحمل هذا الاسم أو مايشبهه ك«أصدقاء مبوة» على سبيل المثال لا الخصر. 


عللمة . 


مصادر الكتاب ومراجعه 


1-العربية: 

١‏ الأحمد. سامي سعيدء السومريون وتراثهم الحضاريء بغداد. مطبعة 
الجامعة ه/ا9١.‏ 

.١9// الأحمد. سامي سعيدء المعتقدات الدينية في العراق القديمء بغداد‎ ١ 

الأحمدء سامي سعيد» السومريونء بغداد .١19494٠‏ 

4- ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائبء كتاب الأصنام» تحقيق أحمد 
زكيء مكتبة دار الكتب المصرية» القاهرة 5 .١957‏ 

ه ‏ أبو عسافء علي» الآراميون» تاريخاً ولغةَ وفنا دار أماني» طرطوس 
4 . 

5 - إرمان» أدولف. ديانة مصر القديمة» ترجمة عبد المنعم أبو بكر محمد 
أنور شكري. مكتبة مدبولي» القاهرة .١9965‏ 

- الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد أخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار بيروت .١1155‏ 

8 - إسحاقء. حسان. المثيولوجيا ونشوء العبادات القديمة» أبجدية المعرفة 
5+ ذار الأبسجدية دسقق 13597 

4- إسماعيل» فاروق» مراسلات العمارنة الدولية» دمشق .5١٠١١‏ 

٠-_القمني»‏ الأسطورة والتراثء القاهرة .١1999‏ 


. 


١١‏ إلليغر» فينفريد» قرطاجة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين» ترجمة 
عيد مرعي» دمشق .١٠١/‏ 

7-البني» عدنان» تدمر والتدمريون» منشورات وزارة الثقافة» دمشق 191/8 . 

١‏ بيتيناتو» جيوفاني» سميراميس ملكة آشور وبابل» ترجمة عيد مرعي. 
دمشق .51١١/‏ 

4 تيكسيدورء خ - كانيفه» بء الحياة الدينية في سورية قبل الإسلام 
(العصر المليني والروماني)» ترجمة موسى ديب الخوري» دار 
الأبجدية» دمشق .١4945‏ 

6 حداد» حسني ‏ مجاعصء سليم» بعل هداد» دراسة في التاريخ الديني 
السووية روف 1537 

١7‏ حمودء محمودهء الديانة السورية القديمة خلال عصري البرونز الحديث 
والحديده 7-17٠٠‏ ق. مء وزارة الثقافة .5١ ١5‏ 

١‏ - دالي» ستيفاني» أساطير من بلاد ما بين النهرين» ترجمة نجوى 
صقرهءالطبعة الثانية منقحة ومزادة» بيروت .5١١١‏ 

دلو برهان الدين» جزيرة العرب قبل الإسلام. التاريخ الاقتصادي - 
الاجتماعي ‏ الثقافي والسياسي» بيروت. الطبعة الثانية 6 .٠٠١‏ 

4 -رشيدء فوزيء السياسة والدين في العراق القديم بغداد .١9/7‏ 

“٠‏ روء جورجء العراق القديم» ترجمة حسين علوان حسين, الطبعة 
الثانية» بغداد .١9/65‏ 

"١‏ سبركينء يولي» أساطير روما القديمة» ترجمة هاشم حمادي. منشورات 
المهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق .7١١١‏ 


0 


5_صالح. عبد العزيز» الشرق الأدنى القديم» مصر والعراقء القاهرة .١9/٠‏ 

١‏ علي, عبد اللطيف أحمد. التاريخ اليوناني» العصر الحللادي» بيروت 
.١1/‏ 

5 ؟-علي» فاضل عبد الواحدء الطوفان في المصادر المسمارية» بغداد .١91/5‏ 

5" عليء فاضل عبد الواحد» عشتار ومأساة تموزء بغداد19175. 

7" _عليء فاضل عبد الواحد» سومر أسطورة وملحمة» بغداد .5٠٠١‏ 

.١91794 فريحة» أنيس» ملاحم وأساطير من الأدب الساميء بيروت‎ ١ 

قاشاء سهيلء أحيقار. حكيم من نينوى وأثره في الآداب العالمية 
القديمة» بيروت .5٠١0‏ 

4 كريمر» صموئيل نوح, من ألواح سومرء ترجمة طه باقرء القاهرة .١951/‏ 


كريمر» صموئيل نوح., الأساطير السومرية» ترجمة يوسف داود عبد 
القادر» بغداد .١91/١‏ 


- كنوز سورية القديمة» اكتشاف مملكة قطناء معرض كبير لولاية بادن‎ "١ 
.5١٠١ فورتمبرغ» دمشق‎ 

الات نبي ن#العرين لانو سنظر و اطبةاسمن 33 ققة ومكرلة كاذ كاياة 
ومذيلة بفهارس مفصلة. دار المعارف. القاهرة دون تاريخ. 

 ”‏ الماجدي. خزعل» متون سومرء الكتاب الآولء التاريخ» الميثولوجياء 
اللاهوتء؛ الطقوس. عنَّان .١49/‏ 

4 مرعيء عيدء تاريخ الشرق الأدنى القديمء بيشة ( السعودية) ١575‏ 
17م 
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5 مرعيء عيد» موجز تاريخ مصر القديم وحضارتهاء بيشة ( السعودية ) 
5ه/١١٠5م.‏ 


5 مرعيء عيد» تاريخ سورية القديم 777-76٠١‏ ق. م, اطيئة العامة 
السورية للكتاب» دمشق .5١٠١١‏ 

3" مرعي» عيدء تاريخ مملكة إيلا وآثارهاء الهيئة العامة السورية للكتاب» 
دمشق .5١١0‏ 

مرعيء عيدء عبادة الحة الخصوبة في الشرق القديمء الحيئة العامة 
السورية للكتاب ٠١١5‏ 

4 - مرعيء عيدء التقويم وحساب الزمن في حضارات الشرق القديم. 
المديرية العامة للآثار والمتاحف. دمشق .7١١5‏ 
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د . عيد مرعي 


أستاذ في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشقء 
اختصاص تاريخ الشرق القديم ولغاته. حصل على الدكتوراه من جامعة يوليوس 
مكسيميليان في فو رتسبورج عتناطعكنا”9؟ بألمانيا (الغربية) في العام .١4/.5‏ يعمل 
خبيراً في موسوعة الآثار السورية. درّّس في جامعات البعث وحلب». 
جامعات عربية في اليمن والمملكة العربية السعودية. عمل أستاذاً زائراً في معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. فاز بجائزة 
محمد كرد علي بالعلوم الإنسانية من مجمع اللغة العربية بدمشق في /١١/ ١4‏ 
5 . وضع وترجم الكثير من المؤلفات الجامعية وغير الجامعية » نذكر منها : 
١‏ ل بلاد ا منذ أقدم العصور حتى العام 079 ق.م, الأبجدية 
للع ين 1 
” - قوانين بلاد ما بين النهرين » دار الينابيع » دمشق ١1946‏ . 
٠‏ تاريخ الجزيرة العربية القديم » مكتبة الخبتي » بيشة (السعودية) 5 .7٠١‏ 
- قرطاجة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين» ترجمة من اللغة الآلمانية 
(المؤلف فينفريد إلليغر)» روافد للثقافة والفنون » دمشق 7١١8‏ . 
4 - سميراميس سيدة آشور وبابل» ترحمة من اللغة الألمانية (المؤلف جيوفاني 
بيتيناتو)» روافد للثقافة والفنون » دمشق 7١١/8‏ . 
5 رحلة في عالم الآثار » آثاريون ومدن أثرية» روافد للثقافة والفنون» دمشق 
30. 


عكله. 


٠'-تاريخ‏ سورية القديم » الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق 7١٠١‏ . 

4 اللسان الأكاديء موجز في تاريخ اللغة الأكادية وقواعدهاء اطيئة العامة 
المتوزية للكناف: دفقيق 117 

4 تاريخ ملكة إبلا وآثارهاء الهيئة العامة السورية للكتاب . دمشق 7١١0‏ . 

٠‏ - عبادة آلحة الخصوبة في الشرق القديمء الهيئة العامة السورية للكتاب. 
دمشق .7١١١‏ 

١-التقويم‏ وحساب الزمن في حضارات الشرق القديم . المديرية العامة للآثار 
والمتاحف بسورية » دمشق .7١١5‏ 
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كله. 


كلمةه الغلاف 


يتحدث هذا المؤلف عن الآلهة والكائنات الأسطورية التي عرفها إنسان الشرق 
القديم منن أقدم العصورء والتي اعتقد أنها تؤثر 2 حياته؛ وأظهر لها كل 
التقديس والتبجيل 4# الوثائق المكتوبة والتماثيل والمنحوتات المنصوية وتمثل هذه 
الآلهة والكائنات الأسطورية قوى الطبيعة المختلفة التي تؤثر 2 حياة الإنسان 
كالقمر والشمس والنجوم والأرض والريح والأنهار وغيرها لذلك عبدها الإنسان 
وبنى لها المعابد واحتفل بأيام محددة كأعياد لها عدّها مقدسة يجب التعبير فيها 
عن الشكر لتلك المعبودات: وما زال بعضها مستمرا حتى الآن: كعيد رأس السنة: 
وأعياد الربيع وغيرهه 

ولكن ليس الهدف من هذه الدراسة تمجيد تلك الآلهة أو المعبودات القديمة أو 
التفاخر بهاء بل استخدامها أداة لمعرفة كيفية نشوء الفكر الديني وتطوره وذلك بغية 
الوصول إلى فهم أفضل لاذفكار والمعتقدات المعاصرة التي يؤمن بها الإنسان؛ والتي هي 
استمرار للكثير من الأفكار والتصورات القديمة فالإنسان لا يمكنه أن يفهم الحاضر 
دون الرجوع إلى الماضي حتى البعيد منه؛ وكي يستطيع التخطيط للمستقبل بشكل 
صحيح بهدف الوصول إلى حياة مفعمة بالسعادة والهدوء وراحة البال ْ 

و اعتمدت هذه الدراسة 2 مجملها على مصادر حضارات الشرق القديم 
الأولى المتمثلة بالنصوص المكتوية بلغات قديمة متعددة» وعلى أحدث الدراسات 2 
هذا المجال من أجل إعطاء صورة واضحة عن الأفكار والمعتقدات الدينية القديمة 
وكيفية وصولها إلى الإنسان المعاصو 














احتفالات رأس السنة في بابل 





ثالوث تدمر المشهورء بعل شامين في الوسطء وعلى يمينه عجليبول إله القمر 
الذي يخرج هلال من خلف رأسه؛ وعلى يساره يرحيبول إله الشمس. 


الل ال ل لل 


لللا الا اا الال 
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الإله"شو" يفصل مابين السماء (نوت) والأرض (جب).؛ وعلى الجانبين 
يظهر"رع' إله الشمس في رحلتيه النهارية والليلية في المركب الإلهي المقدس. 


